الاكا معي 


العصمرة ااام 


رد عم سه سل #»» 


عل" :فالغ 
سعكيمما كه 6 


هه 


ميا لذي َءامنؤأوكاوأ يون 


1 
للنشر والتوزيع والطباعة 


جميع الحقوق محفوظة 


الطبعة الأول 
٠.٠‏ ؟١ا‏ هل ٠خ ١13‏ 1 


العضَمّ ةالابم 


سفيك :ف الإتاة 


تفلو ىلا ؤمنر غسسلوا 1 سي ]عا © 
نتروا إن مستظ رون © وَيَوَعْيبلموْوَالارضٍ 


000 55 4 ل ل ل ورم 
كاله رح ع الأزيوك ام ناغبذه وَوَِصكَزْعل َه وَمَارَيلَ 
06 عَمَاْمْمَلونَ © 


ها 


المقدمة 


الحمد لله رب العالمين. والصلاة والسلام على الممعوث با حنيفية السمحة 
رحمة للعالمين وعلى إخوانه الهداة من الأنبياء والمرسلين. 


أما بعد : 
ففي هذا العصر الذي تتصارع فيه معاي الحياة بين: 


التوحيد والتعطيل 

والروح والمادة 

والآمل والياس 

وقد غرق كثير من الناس قُْ حأة الضلال والإلحاد فا نكرو وجود الله 


القول. وباطل من الرأي. وأفكار مادية من صنع العقل القاصر. والإنسان 
الملحد: 


فنسبوا كل ما كان وما سيكون إلى المصادفة أو الطبيعة. ومن هؤلاء : 
- المكابرون الذين يقولون: 


ه 


وف أطاش »يول الله تفال : 


| 


وكيد تكد وَكَلغْلْوَنَوَحَرْبَا عَليَهِدْ حرق قلا 
مانو يووا يا أن يناه أله 9 


- المضطر بون المضللون الذين يقولون: 
8 و انر فم 
وف أمثالهم يقول الله تعالى: 


معطب انتمأ افو يرون كنا شكرنا مرا 
لحن وه تطروت 1 


إنما ينتفع بالحجة كل متعم يطلب الحق. وكل قاصد يبغي الحقيقة. 


)1( الأعراف: أل 
)0 الأنعاء : ليم 
زع الحاثية: ور 

) 


١6 - ١54 ؟) الحجر:‎ 


وكل نادم يبر جو النحاة. 


فنا أجل هذه النفوس المتطلعة للنور. التي تمد يدها إلى العروة الوثقى 
نقدم العقيدة الإسلامية كما جاءت في الكتاب والسنة تدفع إفك المبطلين. 
وضلالات الملحدينء وستبقى وضاءة إلى أن برث الله ا ومن عليها : 


آَم ديدعب مانا مسييد 


التمهيد: مبحثان: 
1ع الققامه الإأشلية أوبالترية الإو 
ب - دين اللّه الذي ارتضاه. 


الباب الأول: الإلهيات 


الفصل الأول : ضفة الوجود 

الفصل الثاني: أنواع التوحيد 

الفصل الثالث : بقبة الصفات. 
الباب الثاني: الروحانيات والنبوات 


الفصل الأول: الملائكة 
الفصل الثاني: الكتب 
الفصل الثالث: الرسل 


.3١1 الرعد:‎ )5( 


الفضيل الأول الكو الأخن 
الفصل الثاني : القدر 


الباب الرابع: أثر العقيدة. 


الفضل. الأول “ضلة العقيدة: بالعبادانق 
الفضل الثانى : ضلة العقيذةه الاخلاى 
وقد عرضت لأباطيل الملحدين . ونزعات المستغر بين مك[ :: 
نسبة الخلق إلى المصادفة أو الطبيعة.. 
دعوى أن ال فك ناه الف 
ادعاء صحة الكتب الخحرفة.. 
القول بعدم الاحتجاج بالسنة.. 
الفرية القائلة الدن ثقاقة... 
تخزاقة-مناقضة القران للعلم الحديت:.. 
اولاني خول الأتيافما؟ كاذ وال ان 


وغير ذلك في نقاش علمي هادىء كي تذهب زاهقة عن ساحة الحق» 
وطريق أهله . 

كما قياولت:.غناية القران والسة بتكوين الفوق فاع الام فعا 
الأخلاق في محاضنها . 


وقدمت فنذا من مواقف السلف الصالح يتمثل فيها الخلق الإسلامي 
حقائق حية ذات روح.. أنقذ من الهاويةء وخلص من الضلالة؛ فغير أهله 


١٠ 


وجه الأرضء وحرروا موازين العدل. 
فالعقيدة سفينة 56 من ركبها نجا. ومن تخلف عنها هلك . 


0 العرض والأذاء 


سائلا المولى عز وجل القبول والمثوبة. 


٠9 


المبحك: الآول: "التقاقنة"الإلافية ١‏ 
التربية الإسلامية 


المبحث الآخر: دين الله الذي ارتضاه 


المبحث الأول 


يرف «البعض: أن الثقافة«تطلق .عق الفى ف الزائق عل الناحة والزاذ 
الذي يقدم بعد استكمال الشخصية جميع مقوماتها وعناصرها .. ويراها لوناً 
من الترفا النشق #وسعة الآفق + وامتداد :الخيرة, 

وليست دراسة العقائد والأخلاق ثقافة بهذا المعنى إلا في منظور الغرب 
الدى تسيل :من الدى :و اناف 

وقد زحف إلينا هذا الفهم الخاطىء مع ثنائية التعلم: تعلم ديني.. 
أعناقنا 0 هذا | الانحراف فقالوا في مغالطة خبيثة 5 ثقافة . ومن قبل 

وكلتا العبارتين نغمة مرذولة نشاز في ميزان الإسلام يقصدون من 
ورائها عزل الإسلام عن الحياة. وحى صوته بين جدران المساجد. وجعله 
ذه وديا فضا لاتكيخل فق علانات الأفزاه ‏ ولأاون الحاناك القامه 
للأمة محاولين بذلك فرض العلمانية وإحلال القوانين الوضعية محل الشريعة 
الاسم 


واللغة تبطل هذا الفهم ولا تقره يقال: ثقفت الرمع إذا عدلته وسويته 


١ا/‎ 


ويتتقل الانتميال من الحسوس إلى المشوى ازا فيقال ثقفت:الفى والفتاة 
أي هذبت كلاً منهما وقومته فكراً وسلوكاً . 

تقول أم حكم بنت عبد المطلب: إفي حصان فما أكمء وثقاف فما 
رك 

فهي من مقومات الشخصية؛ وأسس تكوينهاء وقواعد بنائها وليست 
من نافلة القول. وزخرف الحديث. 

وكيف يكون ترسيخ الْعَقية الانثلامة السشخة وفق الأسين الفلشية 
من دذاقلة" القول؟ 


كيف يكون تسليح الشباب با يدافعون به عن دينهم وتراثهم الإسلامي 
من نافلة القول؟ 


كن نكر تدج اللو الناظنة الابلامة الرقس ةم اقل القول؟ 
كيف يكون دين الله ثقافة ؟ 

أليس دين الله هو الإسلام؟ فما معنى الإسلام؟ 

تحام إلى شريعة الله 

طاعة للرسول فيا بلغ عن الله 

إفراد لله بالألوهية 


٠١ لسان العرب ح‎ )١( 


إن وظيفة القران ليست ثقافية لإمتاع العقول لكنه: نذير .. وذكرى. 
واتباع 
قال تعالى : 


31 وو ١‏ 5 00-7 5 و لله خا 
حكتاب أزرِل الل 34 كلذ سد رطعي هك يد به وَوَضْرئف 


أ | سس وس ع م 2# ل له ريت ع د سم 
للؤمييت © اتبعواما انل اليم ون رَبَكْوََا تمأ من دونه أزلياة ولبلا 
سس (1) 


دا دمكرورت 
حتى قصصه / ينزله الله للإمتاع ؛ إنه عبرة.. 
أذ سوم عب ره لو الي "١‏ 
إنه تثبيت وموعظة وذكرى.. 
للك مز بك اليل يديد 1 وَجَاء 1 وه أل ومزيطلة 
وزكر لوينين ا 


6 


إن وظيفة السنة ليست ثقافية لومتاع العقول لكنها سان واسوة.. قال 
تعاك* 


8 0 1 1و 3 م 
تكن احكوف ركوف أنه سو مه 


الا وساي وما مقي 

فالبوييون اللمل الشمطه وس 

« عليكم بسنتى وسنة الخلفاء الرا.شدين ». 

«اتشعوا ولا تبتدعوا فقد كفيتم » . 
الخبيثة. فلا يبقى مجال للخداع والتضليل نقول: 

اوانالئرية الإبلاية 

لها مصادرها الأصيلة ومنابعها النقية التي اول الانات المل فكرا 
.وقلباً.. جسم ونفساً.. خلقاً وسلوكاً فغايتها تكوين اللبنات الإسلامية. 


كما تقدم - في عطاء غير يحذوذ - المفاهم الصحيحة: 


614 النحل:‎ )١( 
١ الأدران:‎ 0) 


أولا : عن الله 

فالله هو الولي الرازق. وضل من اتخذ من دونه أولياء.. 
[أعترأئ اك دوي تكو والكرض مفوطظيه واتلمر ف[ لراك 
أن أ رااان ]1و3 بريه " 

اه هو الإله. وضل من اتخذ من دونه آلهة 


كا ات كه هت ان 


الله هو الحم الملشرع وحده. وضل من الخد التشريع عن غيره. 


آمر ه» 


الله هو رب كل:شيء والحباسب على كل شيء وضل من اتخذ ريا سواه. 
استمعوا إلى هذا الحوار الذي دار بين موسى عليه السلام وفرعون: 
)1 الأنعام : 1 


(0) الأعراف: ١٠٠١‏ 
(؟) الأنعام: ١١‏ 


لمم 


فال موس وبأ 0 
قال فر عون : ررس وإتكما د 

2< 2 ل ووسره 5 
قال مومى : : التي 00 100 
إنها الربوبية: 
ربوبية الخلق والإيجاد 


ص 


ينا ابسن مَاعَدَ يك ألم ه الى عل صَوَبكَ دككى ف أيٍ 
2 شورزكاء ةن 10 


ربوبية التعلم والإرشاد. 

أي كيل الِكَحَقَ © علق اومن نعل © اذأ وب 
الكخن ه يكل ]كه 1 نم" 

ربوبية التمليك والإمداد: 

لولدم نا لاْضجيع)”"' 


)١(‏ الشعراء: “؛ - م؟. 
(9) الانفطار: + اخ 


6( العلىق: ١‏ - م 
(؟) البقرة: ٠9‏ 


يضن 


- 00000 42 0 
وَإِدَْالَرَيلَ يم 08 
نعم . ٠‏ لقد ضل من اتخذ و سواه 


قلْ رمه شَجر أي كَتباوَفْوَرَثْ حل ىوقلا لي سس لكين 
وَعَيا 00 رقازرة رَدُودْرَ لُقَو فو إل ربكم فلك 
ا ع كدر فد #علثور - )) 


- اد 


فلله 5 | خسني والصفات العلى : 


ومو رليم 2 
يذ ماص لوزي لوز لزنمو 
لزاه وان لز را الى نزللواهود 
الا هوالت وود" 


الله قل وذر الوجود وما حوى إن كلت مرتادا بلوغ كمال 
فالكل دون الله إن حققته عدم على التفصيل والإجمال 
واعلم بأنك والعوالمى كلها لولاه في حو وفي اضبحلال 
من لا وجود لذاته من ذاته فوجوده لولاه عيبن محال 


)1( البقرة: .٠؟‏ 
6 الأنعام : 54 


لي الحشر:؟؟ - عم 


رف 


ثانا :عق الكوث 
اللو ل 3 0 


ابر من دعاوى التسلط والتملك . 


سه َرَىَحَاْقَالتَمْوثِ وَالْأَرْضَوا ندل مس لاوما مَأ لع يده مَِالشَمَرات 


رذ توك الإ ة لضي بأمء وَسَخَّرَ كر 
لأسرَ© معيرهه بق م 


ور 9 رمو (؟) 
وتوم لاض رسا ينه له 
هذا هو الكون كله صدر عليه حم واحد هو النسخير . من سخره؟ إنه 
الله . لمن سخره ؟ للإنسان! 


فهل.يتأدب الإشبان عند. تلكه فيقول: 


حر نا نارم حك ادم نيت 


)1 ابراهم: *” - مم 
(؟) لقمان: ٠٠.١‏ 

(؟) الجاثية: ١٠‏ 

(؟) الزخرف: ١٠‏ 


53 


وف تكرار الفعل (سخر) دليل على تأكيد الانتفاع وإظهار نعمة الله. 

6 تكرار (لكم) دليل على فتح باب الاستئار للجميع . ودعوة لكل 
فرد إلى ميدان العمل . 

جعله الله معرضاً للتأمل. ومنطلقاً للتفكير الراشد فم فيه من آيات! 


قال الله تعالى : 


كن مساتء + < تس و ررس درس لم مب 0) 
نظ اماف الَو و رض وما ني ]ليك والذرعن قور رد 


ا لخ وس (؟) 
02 0 7 ) 
“فل 0 لو م 2 70 / 


ولقد اعطى القدوة مد بن عبد الله - يََكْتُّهِ - فقد كان يتعبد اللمالى 
يتأمل في كتاب الله الصامت وهو الكون 

قبل أن يتنزل عليه كتاب الله الناطق وهو القرآن 

فكلاههما آيات 

هذه ترى.. 


وتلك تتلى .. 


٠١١ يونس:‎ )١( 
55 : )ع عنس‎ 


"0 


وكلها رسائل للإنسان يقرأ فيها وحدائئة الله عز وجل هذا خلق الله.. 
أضاقة الله إلى نفسه 


مقترناً بالحق: 


وجا حَكسنَ التو وَالارض وما هنما ب بالق 


. 2 ار ره كي م 8 تت 5 زفق 
كنا البصماء وَالايْصَوَمَا هما يي '' 
مقترناً بنفي الباطل: 


7س رر) مسرا 9 
2 و 0 


َيدَكفَ مهكد 2-57 نوي ا 


ال 00 ومدبرها ومقدرها وحده ليس معه 
في ذلك شريك ولا وزير. 


)1١(‏ الححر: 06م 
(0) الأنبياء: ١١‏ 
(؟) ص :؟, 

0 


عا ق:مء 


"5 


000 2 200 1 بد مومه : 
الله للق والأتر تارك امد رب املس ١‏ 


ولاه عباس: من كان له شيء بعد ذلك فليطلبه وما ادعى خلقه 
لعي د 0 الخلق لله وحده دون منازع وما يبرف به الملاحدة والماديون 
من نسبة الخلق إلى المصادفة أو الطبيعة فهو خرافة وضلال. 


يكذببم الله حيث ينفي أن يكون أحد منهم شهد خلق هذا الكون. 


تعلق لكوم والاتنواخ وض" 


اسان في الصفحات التالية | بطال مذهبهم. 
ثالثاً: عن الإنسان 


يحلو لبعض ذوي النيات الخبيثئة أن يلقوا ببعض التساؤلات حول 
الإنسان مادة ووظيفة ومصيراً ابتغاء الفتئة وإثارة للشكوك فيقول: 


السؤال الأول: ما الإنان؟ 
ويأقي الجواب القاطع لكل لسان زائغ في قول الله تعالى: 


ا 
!جاعلا لْرْض حَلِيمة ”) 


)1( الأعراف: 0 
(؟) الكهف: ١ه‏ 
في المقرة: .+ 


"0 


لكنها خلافة مقيدة: 


حدد الله للا دائرة العمل في شخص داود 


حملن لزنأ سل له وسكا 6 كع البويستح 0( 


كذ الك سعد حكبك الاي زاكع تتح كود تر 


درجت | يوكرن ماك إن رَبك سيرع الها يانه لضفو 
يه 7 0 
لرتيسر 

للق ص: 1” 

(0) الأعراف 


وحتى لا تكون الخلافة خاصة بالسلطان الأكبر قال: الرسول يَلَِّهِ : كلم 
راع وكلم مسئول عن رعيته فالحاع راع وهو مسئول عن رعيته. والرجل 
راع وهو مسئول عن رعيته. والمرأة راعية في بيت زوجها وهي مسئولة عن 
رعيتها . والخادم راع في مال سيده وهو مسئول عن رعيته. ش 


السؤال الثاني: من أبن جاء هذا الإنسان؟ 


ويحمل القرآن إجابة العلم الخبير في آيات بينات: 
ويد أن خلتحك مي ٠”!‏ 
ولوس نيان 
ود حَلقا اوسن ين سككتْنطِين '" 
َلتَدَعَلفمَ الس نينس ريزعا نوري "ا 
ا اا 


00 )1) 


“ السجدة:‎ )١( 
١ 0 ف‎ 
5١35 الححر:‎ ):4( 
١4 (ه) الرحمن:‎ 


لحن 


تقرر هده الآأيات: 
ا الله هو الخالق وليست المصادفة 5 الطبيعة 
ب - أن الإنسان آدم خلق من تراب أو طين أو صلصال وكلها شيء 
واحد فالطين: هو التراب إذا أضيف إليه الماء والصلصال: هو الطين 
الباسن يصوت 131 تمن 
والحما: الطين إذا تغير واسود لطول مجاورته للماء . 


ومسنون: مصور أو مصبوب لييبس . 
أما الإنسان الذرية فقد قال تعالى في شأنه: 


0 ا را رمه للق 
ِسَاحَلقَناالِسَنَ مزنطمأمشياج 
فزق القرات اذلاكه عفد أرويعة عن ترنا مع الوفاة 


ثم يأتي العم الحديث بعامله وتحاليله فيعلن أن جسم الإنسان يتركب من 
العناصر التي تتركب منها الأرض. وأن النطفة هي خلاصة التراب. 


وينفرد القرآن بالإعجاز الباهر والسبق المعجز فيقول: 


ار ]تي (5) 
حَاقَا لسن مكاج 


)١(‏ الإنسان: ؟ 
(0) العلتى: ؟ . 


إنها تشير إلى أن الحيوان المنوي يشبه دودة العلق فمن شاهده وهو من 
الصغر بحيث لا تراه العين الجردة؟.. لقد ظلت المعجزة القرانية مطوية حتىق 
ظليق(للكرويكرت) نيك بالتاهدة أن ا يوان التو اله رامن بؤرقية 
وذيل.. فسبحان الخلاق العلم . 
السؤال الثالث: لماذا نحن في هذا الوجود؟ 
للك اما في خدمة واهب الحياة. ومدبر الوجود فهو الذي خلق 
الا ايكون هد الخلق والتتلع من غاية؟ 
ايكون كد اغارف ين وجالةة 
بلى .. خلقه الله لعسمادته قال تعالى : 
و 0020002 آذ 0 الى ,)00 
مارك والوس لي يدون 
خلقه خليفة في أرضه. قال تعالى: . 
2 ره مر م 58 5 ور ال ص ور رمو ار 2 م 
أَمَن جيب المضْطء | ذا وجل وكيد السو وَيَّم كم ْنَا رض 
يا سر 6 هه م > سر 
لمعأس ادناور 7" 


و 


أن يعمروها لا أن يخربوها ‏ أن يصلحوها لا أن يفسدوها أن ينموها لا 


)01 الذاريات: لقره 
(0) النمل : د 


١ 


نكف وها أن تكو وسولة لتقاة والعر لأ ينما اذاف واليفن قال الله 
مان 
واكرفسةاتكا مهليو كيبل لاضن كما 
0 أنه لات قا اناد فِالارْض إرك 0 
فطريق الله واحد أوله في الدنيا ونهايته في الآخرة طريق لا يختلف فيه 


العمل عن العئادة ولا العبادة عن العمل . 
وقد جمع اللدوق. الفايينق الاتشتعلاف والميافة فق انه «واحدة: 


قدأ لمن تؤتكذا اولع زتهت زالئييسكنا 


7 هر 


2 رقب 2 اك دعار ف فر ولي ذِ لثم 
ميد 21111111 رسك سْدَذلِكَ 


اوليك مر الم عدص () 
السؤال الرابع: إلى أبن المصير؟ 


ويجيب الله تعالى عن ذلك في خبر تقريري باهر مؤكد بتقديم ضمير الحق 
تبارك وتعالى وضمير التعظم لله الكبير المتعال وقد تكررت هذه الحقيقة في 


القران ثلاث مرات: 
وو مه زفية 
إن ميث كرا رفن 
)١(‏ القصص: /الا 
(؟) النور: مه 
(؟) الححر: *؟ 


رقنا 


ان عسوي اليل" 


8 ضرق مقر موأ وَروكط ألسيتثف ِمَاوسينِ 
ويجمع الله البدء والخلق والمصير في آية واحدة. 
52 ض 50 5 ترح صو (") 
يب تانتس نافيا خكزوَينها فرْه ان لزي 


فلك ناويات الى متها نناك ' ايا الإكيان:. 
هذا خالقك اكيز المعال: 

هذه غاية وجودك كما حددها القران. 

كف هق دء اطلام كنا امد 


نيه زد احلا بن أن ولك 
ولقد أبصرت قدامي طريقاً فمشيت 
ونا شق ائزا إن شتت :هذا ام ابت 
كيف جئت؟ كيف أبصرت طريقي 

لست أدرى! 


بعد هذا.. 


اللجق ان نقاء اسم اه اع اقلم معدي 


)١(‏ ق: 9غ 
)0 يس : ١‏ 
(9*) طه: مه 


خم 


أيليق أن تنساءل من الصانع جرياً وراء الضالين 
أيليق أن تنساءل لم جئت؟ تبعا للحائرين 
أطماعهم » ويقطع الوشائج التي تربطك بالخالق والكون من حولك. 


زانعا “كن الكياة الندنا 


هي الفترة الزمنية من الميلاد إلى الممات جعلها الله لعباده مزرعة للعمل 
وبجالاً للنحصيل على أسس إسلامية صحيحة أحل الله لهم فيها الطيبات» 
وَخَرم علبهع الخباشة: 


ووهبهم العقل والإرادة ليكون ذلك مناط التكليف والسؤّال والحساب 
ورا 


غرائزه سما إلى درجة الملائكة. ومن غلبت غرائزه عقله دنا إلى درك 
الحيوان. 


« وجعل لهم بكل ما حرم عليهم عوضاً من الحلال أنفع لهم منه وأطيب 


وألذ فيقوم مقامه ليستغني العبد عن الحرام وسعه الحلال فلا يضيق 


0( 
عنه » 


."9 زاد المعاد ج ؟ ص‎ )١( 


ين 


سوه لبيرت يعطرا مين وجاك 2 ١‏ 


زاكترا قنانى بتاعا 2 الأضل الا نعل هذا أبو الأ نوا باهم 
ابتلاه ربه بالكوكب والقمر والشمس فصير: 


0 
ني وما انأ ليتس "ا 
ابتلاه ريه بالنار فصير حى جاء النداء: 
نال 2 2 21 حر بحَنعًا عرب ار ' م 


ابتلاه ربه بد بح ولده الول قِ التنفيذ امن سمع التناء: 


يتإرقِير© 0 رار و هننك2 
البلكؤا لْجِينَ ©وَمَدي بُح عَظِيو ١‏ 

)١(‏ محمد ام 

فق الأنعام دغلا ساون 

(9) الأنبياء: 9ه 

١٠١:٠ الصافات:‎ )) 
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وكأعا كان التلاء والصي تركية الافامة فى الناتن: فقال تمان 


نبَاعلَإِيتَاِمَاما َال ون ريق كاين عدأ قلي ” 


أتفاسن معدودة. وساعات محدودة. 


دقات قلب المرء قائلة له 


فتن نضا كوا" تلقن أعفالهة:ويظوق ثلة وغتال سه وين هده الدارفاها 
إلى جنة وإما إلى نار. 

ومن ثم يوصي رسول الله صلى الله عليه وسم باغتنام تلك الفترة من 
الحياة فيقول: 

اناعم حا قبل شن 

حياتك قبل موتك . 

وصحتك قبل سقمك. وفراغك قبل شغلك . 

وسبابك قبل هرمك. وغناك قبل فقرك . رواه البيهقي والحام. 

فهذه الحياة هي الفرصة المعطاة للإنسان ليعمل . ويسعى . فاليوم عمل 
ولاعاي ورقه ا ناك 2ل فسلن: 


.١١14 المقرة:‎ )١( 


إن 


عت جه متم رن[ تج أنروه تيل تيان و :' 
فيأتيه الجواب : 


سا 


ست د و 0-0 ام ره“ 

كا ناه هو ماوكا وين ودام بردب لومب 
نعم لبي اللرتحان: في الآخرة إلااما زرع في الدنيا . 
فمن زرع خيرا وجد نعياً وملكاً كبيراً. 


ومن زرع قر ونه نار وفوا 
وقد حدد القران مادىء: 
١‏ - التبعة الفردية. وفستولية كل عن عمله: 


0-1 


لاد رعَاركةرِدْرَ نه 5 1 مومس إرمَاسك 
وقد عد الرسول صلى الله عليه وسلم من عمل الرجل بعد موته ثلاثاً: 
فقال::« إذا مات ابن أدم انقطع غمله إلا من ثلاث: 


من ولد صالح يدعو له.. وصدقة جارية.. وعم ينتفع به » 


7 قم 
يسع الف امار 


بلاوق 


١٠.. - المؤمنون: وه‎ )١( 


نض 


4 - نهاية الطريق . ووحدة المرجع امات 


كيكس ”" 


مصادرها 
المصدر الأول: القرآن 


إنه نبج الله » ودستور الحياة 


في العقيدة والعبادة 

في التربية والسلوك 

في السم والحرب 

تويك الفضة ريق وا التصريه وقكينا ارو وطن سكو لاع و لق 
والعدل السام 

ا سكل وار 0 


: 2-486 اس قد -. 22 وم وسسم إفية 
هر أهدى: وَلِيَدْجَاء هين زوم اهدق 


45 - "+ النجم:‎ )١( 
.67” (؟) الشورى:‎ 


م النجم: 0 
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دح كت 


هو النور: يكنا لاس فد جا« كر مهن مل رركم وَأوَله 
روه نر ان جزم 
إتَكر دور جين 
م م مه 


وال كارك الدئ: و[الشرارت” 2 م )0 

هذا بعض تقديم القران لنفسه! 

فماذا عنه في رياض النبوة؟ 

من على كرم الله وجه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسم 

دراه كوف ون كيك انيل إلا 

قلت: يا رسول الله وما الخرج منها؟ 

فيه نبأ من قبلكم. وخبر ما بعدم. وحك ما بينكم هو الفصل ليس 
بالهزل: 


ذا 


ومن ابتغى المدى في غيره يلد الله . 

هو حمل الله المتين . ونوره المنين» والذكر الحكم والصراط المستقم . 

وهو الذي لا تزيغ به الأهواء. ولا تلنبس به الألسنة ولا تنشعب معه 
الآراء: ولا تشبع منه العلماء . ولا يله الأتقياء ‏ ولا يخلق من كثرة الردء ولا 
تلتق عاقيا اوهو الذدى ل قلف امن إذ عله أن قالوا: 


داجيا 


_- 


)١(‏ النساء: 4/اا. 
0 الفرقان: .١‏ 


اانا 


من عم علمه سبق.. 

ومن قال به صدق.. 

ومن حك به عدل.. 

ومن عمل به أجر.. . 

ركفا المةتشلق هدعا" لتر شمر افلا مسق ور واه التزساة قن 
ع الكيانة لقا 

فيه العقائد والعبادات 

فيه الحدود والمعامللات 

فية"التصندن: الأ حكاء 

فيه الحلال والحرام 


اسه إؤ امه 3 
ما فينافن الحِكتب شن سّىء )١(‏ 


ا 1 هه 701 04 ا 4 2 57 )0 
إل اَهَل أأيككب بلق 2 ين الكاس ينا ربل أن 
ودعا إلى 'تدبره. . 


م« صمو 


ا كنب "ا 
في تلاوته نور وذخر: 
)001( الأنعام : ان 


(5) النساء: م١٠١‏ 
لي ص: ١55؟.‏ 


من وصية رسول الله صلى الله عليه وسام لأبي ذر: 

غلك :يتلاوة :القزاق افانه نون لك الأركن:وذخر لقي الماءه روا 
الك دا + 

وقال1 يا أبااذرالآن تند ىقتلم آيةٌ من كتاب الله خير لك من أن :تصلق 
مائة ركعة. رواه ابن ماجة. 

أهله هم أهل الله . 

قال صلى الله عليه وسم: 

#إنالله أهلين مناه قالوا يا زيول الله من بع ؟ 

قال: هم أهل. القرآن هم أهل الله. وخاضتة » رواه.انن ماجة 

وقال سلهان بن عبد الملك: 

اغعنيوا كنات للد واس وارضيا به حكماء ٠‏ واجعلوه لكر قائداء فإنه 
ناسخ لا قبله 1 للتمفة كناب كدف 


المصدر الثانى: السنة النبوية ' 


هي ما ثبت وصح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم من أقوال وأفعال 
وتقريرات تتنصل بعاشه ومعاده.. وعلمه وعمله.. وحربه وسلمه .. وعاداته 
وعماداته .. وسلوكه واخلاف: 

دنع روه درا عا تعر من روني الو كد به فسالا اوقا ود له اا 


وزاهد 1 بنرا ومتدارا .. 
:)١(‏ البيان والتبيين 


ا 


2 الأعمال كل عقبات الحياة نقياً طاهراً.. ومرّ بها بين أمواج 
الماع و لفان قد ارا 

فهى المصدر الثاني لجوهر الدين ولبابه؛ والجانب التطبيقي لتكاليفه ؛ 
وتعد 5 في الدين وشريعة المؤمنين. 

يقول الرسول صلى الله عليه وسام: 

تركنك على الحجة البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك. 

ويقول: تركت فيك ما إن سكم به لن تضلوا بعدي كتاب الله وسنتي 


منزلة السنة من القران 


لامور: 
فقال سبحانه: 
وَأمدَيد ا ١‏ الكت 


من يا . فر تقذ أطَاءَاي"" 


)١(‏ المائدة: و. 
)9 النساء: ٠م‏ 
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)١(‏ حذر الله من مخالفة رسوله صلى الله عليه وسلم فقال: 

سل لس ا سه 4 و كر د ل )5 06 
زرا ليت لفوت ع لمرو أن ربش فته سار 
(*) انول الله عليه الكتاب . ودعاه إلى بيانه فقال: 


ا 

والبيان منه صلى الله علبه وسم على ضربين: 

ا يوان ملق الكتاتب كيان الضلواضةالتسن: 

عدد ركعاتها » وهياتها » وسائر أحكامها؛ قال صلى الله عليه وسلم: صلوا 
كما رأيتموني أصلى وقال في الحج: خذوا عني مناسكك. 


ب - زيادة حكم على أحكام القرآن كتحريم نكاح الراة عل تعمتها ١‏ 
خالتها : وتحريم الحمر الأهلية وكل ذي ناب من السباع. 


وإلي اوت و يوك ر 
على ار كته يقول: 


عليكم بهذا القران فما وجدتم فيه من حلال فأحلوه. وما وجدتم فيه من 
حرام فحرموه. ألا لا يحل لم الحمار الأهلي . ولا كل ذي ناب من السباع . 


١‏ رواه ابو داود 


. 5# النور:‎ )١( 
. 44 النحل:‎ )0( 
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فالحديث يدل على أمرين: 
أ - إن الرسول صلى الله عليه وسم أوتي بجانب القرآن وحياً غير متلوء 
أو أذن له ببيان ما في الكتاب فيعم ويخص» ويزيد ويفسر. 


في تحصيله. وم يباجروا في سبيله. ومع هذا يدعون إلى التعلق بظاهر 
القرآن وترك السنن مما ليس له في القران ذكر. 
(5) ذكر ابن عبد البر في كتابه - جامع بيان العلم وفضله - عن عبد 


الرصين بتي يد أله رأ 56 عليه ثيابه فنهى الحرم . فقال: اثنني بآية 
من كناب الله تنزع ثيابي 


قال: قرا عليه : 
سيت ع 2 ا وس ص مره - )00( 
واكم الول دوه وما س5 عن فأنكيوأ 
وعن هشام بن حجير قال: 
كان طاوس يصلىي ركعتين بعد العصر فقال ابن عباس: اتركهما. 
فقا انا رن اعتهيا انحن دنة. 


فمّال ابن عباس: قد نبى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن صلاة بعد 
العصر. فلا أدري اتعذب عليهها ام توجر؟ 


ال لل 


. 7 الحشر:‎ )١( 


1: 


ناكا يوكلا موز فصأ له 
لكذ ل تيون يني ر أنه ووشرا تدصر كوي "' 


« وترك السنة خطأ من ناحيتين. 
إهمال الحقيقة التاريخية أولاً. فإن الدنيا ل تعرف يكرا أخصيت آثارة: 
ونقدت بحدر. ومحصت بدقة كما حدث ذلك في آثار عمد بن عمد الله - 


٠ 0-0‏ ويحرم الناس 0 "م 


قال مالك رحمه الله: السنة مثل سفيئة نوح. من ركبها نما . ومن تخلف 
جه هلك وهدااحق + نلإن شفيية “نونج ا زعا وركيها .من بضيدق. امون + 
واتبعهم » وأن من لم يركبها فقد كذب المرسلين. 

واتباع السنة هو اتباع للرسالة التي جاءت من عند اللهء فتابعها بنزلة 
من ركب مع نوح السفينة ظاهرا و باطناء والمتخلف عن اتباع الرسالة 
بمنزلة المتخلف عن اتباع نوح عليه السلام وركوب السفينة معه(؟) 


."* ص‎ ١ الأحزاب: 55. تفسير القرطبي ج‎ )١( 
58 (؟) فقه السيرة ص‎ 


(؟) نقض المنطق ص ١١١‏ 
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العا كلاة ا قاد 


الأول: ألا يعارض المسلم شيئاً مما جاء به بشيء من المعارضات الأربعة 
السارية في العام المسماة: 

بالمعقول.. والقياس .. والذوق.. والسياسة 
الوحي اي 50 3 

إذا تعارض العلل والنقل: قدمنا العقل وعزلنا النقل 

القياس: للمتكبرين من المنتسبين إلى الفقه » قالوا : 

إذا تعارض القياس والرأي والنصوص. قدمنا القياس على النصء وم 
نلتفت إليه. 


الذوق: للمتكبرين المنحرفين من المنتسبين إلى التصوف والزهد فإذا 
تشارض عتدهم الذوق والأمرء قدموا الذوق والحال» وم يعبأوا بالأمر. 

التنائية اللستكبرين الجر فين سن الولاة جو الأعراام: اتنا ترجين» ذا 
تعارضت عندهم الشريعة والسياسة» قدموا السياسة. وم يلتفتوا إلى حم 
يمه 


الثانى: (الاكم دمل م أل اتدن عتيع ”يطنة'فابيه العلالة ا نذا فض 
النلالة أو انها او ان فيرف كات" أرق يك وطن عرش اله قوم تفن ذلك 
فليتهم فهمه, وليعم أن الأقا بق واليلة فيددكما 'قيل: 
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ولع عاق اي وافيصحية هن العم اشح 
ولكن 2 الأذهان منهة غيل دز القرائح والفهوم 


وكذلك “بالمية لكوي فاتهم آراء الرجال على نصوص الوحي. 
وليكن وها امسو كه ليك للتض وه 


قال الإمام الشافعي : أجمع المسلمون على أن من استبانت له سئة رسول 
الله صلى الله عليه وسم لم يحل له أن يدعها لقول أحد . 

الثالق:ة الأاعيد: ل خبذف التسن ييل البق ذا اطق رول سان 
وله بفعله ول 


ومن ظن أنه يستغني عما جاء به الرسول - صلى الله عليه وسلم - با 
يلقى في قلبه من الخواطر والهواجس فهو من أعظم الناس كفراً . فما يلقى في 
القلب لا عبرة به ولا النفات إليه إن لم يعرض على ما جاء به الرسو 
ويشهد له بالموافقة, وإلا فهو من إلقاء النفس والشيطان. 

كتب كاتب لعمر رضي الله عنه بين يديه: هذا ما أرى الله عمرء فقال: 
لاءامحه واكتب: هذا ما رأى عمر. وقال رضي الله عنه أيضاً: 


0 النا س اتهموا الرأي على الدين. فلقد رضي ب وم أن عفدل 


فيرجعه إليه. وكان يعرض هواجسه وخواطره على الكتاب والسنة, ولا 
يلتفت إليها . ولا يحكم بهاء ولا يعمل بها . 


يثك 


وابام' الضحاية الآرائه: كتين متتهون.وهم أبر الأمة 'قلويا» وأعنتها 
وا عليه ا لول 3 


فكيف بمن دونهم علماً وفهماً ونبالة وطهرا؟ 

المصدر الثالث: التراث الإسلا مي 

ما يحفظ التاريخ لناء ويحمل إلينا من سنن الخلفاء ‏ وأقوال الصحابة 
وآراء التابعين : واجتهادات الأئّة. واستنباطات العلماء ‏ وما خلقوا من عم 
و 

وهذا قبس من نور ماضينا الماجد ليكشف الطريق أمام الحاضر 
الجاهد: ش 

أولاً: في السياسة والحمر 


هذا أبو بكر رضي الله عنه يرسم سياسته أول حكمه فيقول: أيها الناس 
إفى وليت عليكم. ولست بخيرمء لان تنه لعو ل 7 ل ابام 
فروهوق: الشدت انهه والكدي حتاة والفست: قن قوري عن الخد 
الحق له إن ثاء الله والقوي فيكم ضعيف عندي حتى اخذ الحق منه إن شاء 


الله . 


لا يدع قوم الجهاد في سبيل الله إلا ضرمم الله بالذل ولا تشيع الفاحشة 


١515 - ١6#” ص‎ ١ إغاثة اللهفان ح‎ )١( 
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عصيت الله ورسوله فلا طاعة لي عليك”" . 
تلك سياسة أبي بكر.. وهذا حكمه يقوم على: التواضع والصدق.. 


والأمانة والكتدافةد.والاصوان عل .جياد الأعداء.. بوتطوين الأمة مق 


ثانياً: 4 التشريع والقانون 


قال ابن عمر: قدمت رفقة من التجارء فنزلوا (المصلى) فقال عمر لعبد 
الله بن عوف: هل لك أن نحرسهم الليل من السرقة؟ فباتا يحرسان الناس, 
ويصليان ما كتب الله. فسمع عمر في جوف الليل بكاء صي » فتوجه نحوه. 
وقال لأمه: اتقي الله وأحسني إلى طفلك! 

ثم عاد إلى مكانه. فسمع بكاءه. فعاد إلى أمهء فقال لها مقالته؛ وعاد 
إلى مكانه. فلما كان آخر الليل سمع بكاء الصبي , فقال لأمه ويحك: مالي 
أرق ابتك لا يقر منة النيلة؟ قال - وهي لا تعرفه -: 

قالت: لآق عشلا فرص إلا للقطه. 

قالثك: كذا وكذا شهراء قال .لما: ويك لا تعجليه! ثم صلى الفجر . وما 
لعمر! كم قل من أولاد المسلمين؟ ثم أمر منادياً فنادى: لا تعجلوا صبياتم 

م1١ ابن هشام ح 4 ص .”م‎ )١( 


1: 


على الفطام فإنا نفرض لكل مولود في الإسلام. 


وكان عمر قد سن قانوناً يفرض لكل طفل جاوز الرضاع عطاء في بيت 
المال فلما رأى احتيال الناس على القانون سارع بإصلاحهء وبادر بتعديله 
ال 


تلك أثارة من منابع تراثنا الإسلامي فليسمع الساسة والمتشرعون! 


مميزاتها 

أولاً: إنها إنسانية عالمية 

لا تخص جنساً دون جنسء ولا تنعصب لقوم ولا لوطن؛ بل هي 
للأسكن. والأخر-والأضفن: والأسؤدا الكل فى هيزاا :سواء “قلا :فضل 
للأنساب» ولا نبالة للأحساب. بل النبالة للتقوى. والفضل للعاملين. قال 
مع - ا و م عع آ د و 11 م 0 
وكيا الداس إخاشكوتن د كران وعد يعوا ويدف إن 
أصسك م عدر أده 2 2 0 


ينادي كتابها.الناس جميعاً نحواً من عشرين مرة. 


85 محاضرات إسلامية ص‎ )١( 


.١١ الحجرات:‎ )0( 


وحدة الرب: 1 يا 
يتأي لقأب واريكست الدى علو لور 4" 


وحدة الأصل: 


تأشسا] اإتساد اسه لم س_ردو )1 جام الى اي 7» 
1 ألنساش أنقثوأ ربخضر الى يحضم رن نَْس 
م 1 (00) 

وحدة الرسول: 
ةلل - 


ها ناس إل رسو ل أيه إإنَحكْدْ يك !ا 


سالك أ كافدكَ وين" 


ومن ثم كان: 
نهل ل على المسع: ١‏ لفن لكايو أسق كاي 
0 
)١(‏ الفاتحة: ”0 
(0) البقرة: 5١‏ . 
0( النساء: ١‏ 
)( الأعراف: ١64‏ . 
)6( سَا: 58 . 


. 569 البقرة:‎ )3( 
0١ 


0 وس | و لس‎ - ١ 
١ رحمة الله للجميع : إركآلة لكا يوي يبرد‎ 


- 6 100 له 
عدا سطين' بان لاس لاس 


5-5 


ِ- 0 سل )6( 


ثانياً: إنها نظام كامل 
شريعة الله فيه سين عامة : 
للحم والقضاء .. 

للسياسة والاقتصاد .. 
للتربية والاجتاع .. 


5 5 7 5 1 . 58 
ضيها الله لعباده؛ فهي صالحة لكل زمان ومكان, أتم بها عليهم نعمته 
سل قي ل "تيل خويرا ولا سديا .و0 تمل وكيا ما دور 
حي أكملها لم هلا تقبل تخويرا ولا تتديلا “و ١‏ 


)1( الحج: 56. 


(؟) الجاثية: ٠١‏ 
(5) آل عمران: م١.‏ 


)0ه الأنبياء: /وا١6٠ ٠‏ . 


6 


قا | : روم 6 ورعى ب شِ 5042 و و 51 
0 لوم كنات اك بسكم وأنذك تخ يناي 
تيت كر الإسكلم دِيم "١‏ 
في ظلها أمن الحياة: 
0 : 0 « كأالدب وو )١(‏ 
على الأرواح: وَلِكْمْ فِاليصَاصية 


بصا 2 عل 


: , 2 اي 2 سام 2 _-5-_5 ار 1 2 
على الأعراض : أن فكبيدوا ست و اويئ ]ةس 
به ...1ه ما 
صممانافشؤ ديزا '" 


على الأموال: ‏ وألتارق" وألكاركة وأفطفوا ابييدما جراها ييا دما 


٠‏ تعالج أمراض الفرد وأدواء الأمة. وتعطي أسلوباً فريداً للعمل 
والتعامل يقوم على : 
العدل لا الهوى.. الإحسان لا الإساءة.. السخاء لا البخل.. الطهر لا 


القبح.. المعروف لا المنكر .. التواضع لا الكبر كل هذا في آية واحدة.. 
يقول الله تعالى : 


0 


2 يسأر ترداسم 1 اه ا رس سح م ا رصم 00 
مذ لوا ليس وى ذى الشرب ويعو نا لقفءوالبكر 
والتيطل؟ تاكر كوت ١‏ 

يقول عهان بن مظعون: 

قرأتها على الوليد بن المغيرة فقال: والله إن له لحلاوة؛ وإن عليه لطلاوة. 
وإن أعلاه لثمرء وإن قله لغدق, وما هو بقول البشرء 


وقالة ان جيل: 
إن إلهه ليأمره بمكارم الأخلاق!" . 


ثالثاً: أنها إيجابية مرنة 


تعطى المسام حرية التزود بالمعارف الجديدة والاطلاع والدراسة والبحث 
والتتقيم مدنا ور الكونة فلا يجمد والدنيا من حوله تنحرك» ولايعيش 


2) 


الملشركونء ويصلى فيها . 
أيليق بعد ذلك أن يقع المسم في أخيلة سقيمة؟ 
)١(‏ النحل: 90 
(؟) النسفي ح * ص 557 ط دار الكتاب العربي 
(") إغاثة اللهفان ح ١‏ ص "ا١.‏ 


0 


فيحرم على نفسه كثيراً مما أباح الله من بسط صنعت في الغرب أو 
الشرق, أو استعمال أدوات الطعام ؛ ووسائل الركوب مما لم يكن على عهد 


كيف ؟ والله يقول: 
لم ره زيكة آنأ كفرع ناير الت برك الاق 
فلج لد كبوا فى نيان الذفسا اليس تور ال 2 اس 
ح لدي مسوأ في أي الذي ااحة نوم قي كأللت 
فصل الآريت إتؤرجكوت" © فل افاحَر رَن الويسل 
ما ظرنهَا وما كار ثكاكق هأ نوأ قي نرسكرأ 
أيه ما 1 يرل بوء شأطننا وأن تشولثوا ا 1 0 


وكان الصحابة أقل الأمة تكلفاً اقنداء برسول الله صلى الله عليه وسلم 
قال الله تعالى: 


م ا كل هد م 
ا ا 

ولا ا ا 
خاطوا له قميضه وقدات: 


وكان سلمان وأبو الدرداء في بيت نصرانية» فقال أبو الدرداء هل في 
فتك كان طافن نسل ات 


)١(‏ الأعراف: مم اسم 
(5؟)ا ص:ثم. 


0060 


فقالت: طهرا قلوبكماء ثم صليا أبن أحبيًا. 

تقال "له ملرات ها “من غير ف 

وكان عمر بن الخطاب يقول: سنت لك السئن. وفرضت لم الفرائض » 
2 لف1901 ع مواقا دا و 

ومن ثم فإن الإسلام يحنفي بالعقل ويقدره؛ ويبعئه إلى التأمل والنظر ؛ 
ويجعله أساس التكليف., ومناط الثواب والعقاب. 

قال صلى الله عليه وسلم: 

الجنون حتى يفيق.. 

والنائم حتى يستيقظ .. 

فالإسلام يفسح للعقل والتجربة في شئون الحياة العملية المتروكة للتجربة 
والمعرفة كشئون الزرع وخطط القتال وأمثاها من المسائل العملية البحتة. 

أما التصور الاعتقادي» والنظام الاجتاعي. والارتباطات الخاصة 
بتنظم الحياة مما ينصا بالعقيدة والمنهج فقد كان الرسول - صلى الله عليه 
وسام - يتشدد في أمر تلقيه عن الله وحده. 


جاء عمر إلى النبي صلى الله عليه وسم قال ذا وموك الندة إلى اهرت 


١و‎ - 1# ص‎ ١ إغاثة اللهفان ح‎ )١( 


01 


بأخ يهودي من بني قريظة فكتب لي جوامع من التوراة» ألا أعرضها 
عليك ؟ 

قال: فتغير وجه رسول الله صلى الله عليه وسلم. 

قلع لدة الآ "قر ها وه رموك للد صهيق: اله عليه وييرة 

فقال عمر: رضيت بلله ربا . وبالإسلام ديناً. وبحمد رسولا. 

قال: فسري عن النبي - صلى الله عليه وسلم - وقال: 


م 


« والذي نفسي بيده لو أصبح فيكم مومى - عليه السلام - ثم 
اتبعتموه. وتركتموني لضللتم. إنم حظي من الأمم. وأنا حظكم من 
الننيين » 

وقال الحافظ أبو نيعل عن اجاور :“قال قال “زنيوك للخل الله عليه 
وسم «لا تسألوا أهل الكناب عن شيء؛ فإنهم لن يبدوم وقد ضلواء وإنم 
إما أن تصدقوا بباطل؛ وإما أن تكذبوا بحق, وإنه والله لو كان مؤسى 
حياً بين أظهرع ما حل له إلا أن يتبعني » 


. 5 5 )0 
وفي رواية: « لو كان موسى وعيسى حيين لما وسعهما إلا اتباعي »" 


رابعاً: أنها تدعو إلى العام 
الله تعالى : 


و 


)١(‏ في ظلال القرآن » ص 4*9 الجلد الأول الطبعة الثانية دار الشروق 


لاه 


وقال صلى الله عليه وسم كت الع وريم كي كل ابيا . 

وقال معاذ بن جبل: 

تعلموا العم فإن تعلمه لله خشية؛ وطلبه عبادة» ومذاكرته تسبيح, 
والبخث عنه جهاد . وتعليمه لمن لا يعلمه صدقة. وبذله لأهله قربة. 

لأنوديتاق الخلال والخراء»:ومتان سيل اله 

التفكر فيه يعدل الصيام. 

ومدارسته تعدل القيام.. رواه ابن عبد البر 

وقال الإمام أحمد: الناس إلى العم أحوج منه إلى الطعاء والشيرات» 
لآن الرجل يحتاج إلى الطعام والشراب مرة أو مرتين؛ وحاجته إلى العم 
نعف | نا نه : 

وقال الشافعي: طلب العلم أفضل من صلاة النافلة. 

وقال ابن وهب : كنت بين يدي مالك رضي الله عنه. فوضعت ألواحي , 
وقمت أصلي . 

الها" الذي :كدق .لديا فم عا ايع 1 


غاكنا :انا تدع ان الفقل 

فالعمل صنو العبادة.. وقرين الجهاد.. عليه تقوم عمارة الكون؛ . 
ومتعادة النشن: ش 

دعا إلنه القران في أكثر .من :ايه ال تعال: 


يأو سرون الارض وام تام ”' 


437 ص‎ ١ مدارج السالكين ح‎ )١( 
٠١ الجمعة:‎ )١( 


ليك 


الى مجع ئ الامو سناو ]رومن رقو 


ققف بن الها اتنياة علج الأساي والسييات: 
هذه مريم كانت في بيت المقدس 


2062-0 نا م رسلا رصس) حت 
11 عَلها كيرد 1 . 


00100 
وعرى اليل ميلع ال يط ني "١‏ 
ماذا تصنع يد رقيقة في جذع نخلة؟ 


ما قدرة نفس ضعيفة ساعة الخاض؟ 

لكهنا اللزية الأسلايية ألى. اقل النل سكننيا الضيكة «اعلياً 
وتوكل » 

والمتوكل من بذر الحب وتوكل على الرب. 


كسب يدهء وعرق جبينه, وكان في بيته يخصف نعله ويرقع ثوبه . ويجحلب 


.6 الملك:‎ )١( 


(0) ال عمران: /ا, 
و6 مرم: 60 , 


05 


الشاة لأهله. ويعلف البعير''' ويخرج إلى السوق يشتري حاجته. ويحملها 
0 

ننفسة 

ويعلن خوفه على أمته 

من طول رقادهم .. وانعدام نشاطهم . 

فيقول صلى الله عليه وس : 

أخثى ما خشيت على أمتي كبر البطن» ومداومة النوم والكسل. رواه 
الدارقطني 

ويتوعد الفارغ المواكل فيقول: 

«أشد الناس عذاباً يوم القيامة المكفى الفارغ » 


سادساً: إنها تقدم المبادىء في فاذج بشرية 


فليست المبادىء في الإسلام مثلاً علياً تخيلها الفلاسفة دون تحقيق, 
وصوراً كاملة أو حائلة لا تنبض بالحياة. 


بل قد تحولت المبادىء الإسلامية حقائق حية تجري في الناس على 
قدمين»: وتسعى في الأرض نوراً يخطف أبصار الأعداء على القرب والبعد. 
هذا كسرى يبعث رسوله إلى المدينة؛ ليتعرف على خليفة المسلمين عمر بن 
الخطاب.. أي رجل هو؟ وبتلمسه فإذا هو تائم تحت سشحرة بلا حرس »2 
فقال: 


578 مدارج السالكين ح ؟ ص‎ )١( 
١1١ ص‎ ١ (؟) إغاثة اللهفان ح‎ 


« حكمت فعدلت فأمنت فلمت يا عمر» 
وراع صاحب كسرى أن رأى عمرا بين الرعية عطلاً وهو راعبها 
وعهده بملوك الفرس أن لما سوراً من الجند والجراس يحميها 


فقال قولة حق أصبحت مثلا وأصبح الجيل بعد الجيل يرويها 
هق لا" أقمت» العدل بينهم فلنمت نوم قرير العين 0 


غايتها 


تكوين الشخصية المسلمة الزاكية التي تؤمن بالكتاب كلهء فإنها تربي 


المسم فكراً وقلباً على أساس من عقيدة: 
لا إله إلا الله مد رسول الله 
فالأوى شهادة التوحيد فلا معبود بحق سواه 
والأخرق كهادة الريالة"فيو عوك الحداية الاهية 
وحقهما على كل مسلم: الإخلاص والاتباع 
قال الفضيل بن عياض في قول الله تعالى: 


ا رد ا ثم صر مر 2 

ألِعخ كلو ةيخ زعم 
العمل الحسن: هو أخاضةه وأضوية 
قالوا: يا أيا علي . ما أخلصه وأصويه؟ 


)1 ديوان حافظ ابراهم - قصيدة العمرية 


5١ 


قال: إن العمل 
إذا كان خالصاً ولم يكن صواباً لم يقبل. 
ا" 
ولا يقبل حتى يكون خالصاً صواباً. 
والخالص: ما كان لله وحده. 
والضنرات 2 كان صل الي 
وف الصخيه دن غانعةا رفن" الى سمل اله علية. وب : 
« كل عمل ليس عليه امرنا فهو رد » 


فكل عمل بلا اقتداء فاته لا يزيد عامله إلا “بغداء :فاق الله تغالكى ]ما 


ا 


والتلفظ بالثهادتين عن طريق الوراثة دون قيام بحقهاء والتزام 


قال صلى الله عليه وسام: 
وأمزت أن أقاتل النان حق يشهدوا أن لا إله إلا الله وأندعدا زعول 


الله ويقيموا الصلاة. ويؤوتوا الزكاة فإذا فعلوا ذلك عضموا مني دماءهم 
وأموالهم إلا بحق الإسلام: وحسابهم على الله تعالى » البخاري 


إنها تربي المسم داعية وقدوة على أساس أنه صاحب رسالة: 
هي : إخراج الناس من الظلمات إلى النور 


من عبادة العباد إلى عبادة الله وحده. 


864 ص‎ ١ مدارج السالكين ح‎ )١( 


17 


قال الله تعالى: 


كتج لكايه بنع ألتّاسمرى] لكت إل ألتور يدن ريمال 


اه 


فلا ل نفسه بل لا بد أن يكون داعية إلى الله 
يحمل رسالته مجاهداً في سبيله يأمر بالمعروفء, وينهى عن المنكر بالحكمة 
والموعظة الحسنة قال تعالى لموسى وهارون: 


ادعب ل كور وطق 7" 
أتدري ما طغيانه؟ 
نازع الله الربوبية فقال: 


ناويك ال "' 
نازع الله الألوهية فقال: 
مَك لَك من لوعي 0 
كفر بنعمة الله فقال: 
0101 سس ١‏ 0 
ِى لماك يصروعنا بار يزتحيى ا 
])١ ١)‏ إبراهم: 7 
(؟) طه: ؟ع. 
لو النازعات: 5". 
(؟) القصص: 2”. 
)0 الزخرف: .0١‏ 
د 


رلا ركرك نارجه 0 


55 _- ره وه ووس 2 1 
وأعة الإهان همد الْدنَيبلضونر رس لاه مياه سنت 


00) 


فحق الإسلام على أهله أن ينشروه في الناس» ويبلغوه 0 7 
طريق الدعوة والدعاة من عنتك الظالمين قال تعالى : وآ و ركم أ 


يدعو الى ريون العف وَيَْونَ عم عن النعكراأ وليك هُمْ 


7 4 َّ إفية 


وتحقيق هذا المنهج يقتضي أمرين: 

أولهما: دعوة إلى الخير يعرف منها الناس هذا المنهج 

الآخر: سلطة تأمر بالمعروف؛, وتنهى عن المنكر فتطاع 

لقوله تعالى: وي آَرسَأن) من تمشول ألو لطع بإذن أيه 9 

فمنهج الله في الأرض ليس بمجرد وعظ. وإرشاد وبيان فهذا شطر.. 
أما الشطر الآخر: فهو القيام بسلطة الأمر والنهي على تحقيق المعروف. 
ل 

؟) الأحزاب: 98" . 


) 
) 
(*) آل عمران: .١٠١4‏ 
(:) النساء: 114 . 
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ونفي المنكر من الحياة البشرية . وصيانة تقاليد الجماعة الخيرة من أن يعبث 

بها كل ذق هوى. وكل ذي شهوة. وكل ذي مصلحة. وضمانة هذه التقاليد 

الصبااحة ون أن شولا كلو ير أيه اوقتصووه واعم | تهنا تقو كبرو المفوف 
للق 

والفول : 


لقند “اع الله للإنسان الاستمتاع والزينة؛ فنادى الناس جميعاً أن 
ينتفعوا بسائر ما في الأرض من الحلال الطيب فقال: 
اذك يم اع م 0 427 000 ٠‏ 2 
"ا الناش مكلو ساف الأو دلا با ولا نيمو حطوات 
ليق إكمُ لصفا عدو شير" 

وو معام ادي ينكر على كل من حرم ا 
الزينة أو طيك الوق فقال: 

فيا 


فح نبي الله حو المدكر آم ”«المد وف 


. 444 في ظلال القران ص‎ )١( 
. 1١54 البقرة:‎ )0( 


(؟) الأعراف: 9 


51060 


وحين حرم الله«الخبائت. أحل: الطبيات: 


قال تعالى : أن فلوو موادت وقل انايد 
6 2 كاد )00( 
وم يجعل ني الدين 00 
٠ 0 5 50007‏ ع أ]أس ‏ ا سه 
ال ل 0 
ريد أله أن بيك عد ذأتقأ ممما تنكرآءة: '"' 
روى ان وأو داود وابن :. ماجة والبيهقى سنك كين عن رجل من 


باهلة: أنه 0 ابي صلى الله عليه وسلم فقال: با رسول اق ناركن 


فقال: فها غيّرك: وقد كدت جسن المعده 
قال: ما أكلت طعاماً إلا بليل منذ فارقتك. ؛ 
فقال رسول الله صلى الله عليه وسام: 

لم عابت نفسك؟ 


.١6ا الأعراف:‎ )١( 


)0 الحج: 4" . 


(") النساء: 8؟. 
(:) التغاين: .١5‏ 
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ثم قال: صم شهر الصبرء ويوما من كل شهر. 

قال: زدنىيء فإن بي قوة. 

قال: زدني. 

قال: صم من الحرم واترك. صم من الحرم واترك . 

صم من الحرم واترك. 

وقال بأصابعه الثلاثة: فضمهاء ثم أرسلها. فليسمع المتكلفون تساؤل 
الرسول في عجب وإنكار. 

ما غير هيئتك؟ 

م عذبت نفسك؟ 

وتأق وصاقدا > صل الل هليه رونل :د الأسائية الرحيفة تدعو إلى 
الرفق: ومنع الإفراط المؤدي إلى الملل: وتبين أوقات النشاط للعبادة 
فيقول: 

«إن الذين نيسرء ولن. شاد الدين أحد إل عليه -فنددوا» وقاريو1) 
واشوناكء واستعينوا بالقدوة والروحة وشيء من الدلة ع«( 


البخاري 


نعى عليهم عدم قيامهم بذلك مما زغموا أنه قربة إلى الله . قال تعالى: 


1 


للق 


رو د د )” بحت سكم و ء- 2 
أبتدعوهام ابيا عَلمر برضو فارع م ماح رعايرها 
محم ا د و 
«لا تشددوا على أنفسك فيشدد الله علي , فإن قوماً شددوا على أنفسهم 
فشدد الله عليهم . فتلك بقاياهم في الصوامع والدّيارات: رهبانية ابتدعوها 
أ كتيتا هاا علبهة: 


ورأى عمر رجلا يطأطىء رأسه فقال له: 

إرقعرا نف فان الأنلام لسن هريضنولا نن علينا وينها أماتك الله 
وف رواية: أ شاك رت عا كاد يموت تخا فتاً (أي تخشعا وتذللا) 
ققالت: مالهذا؟ قبل هن القزاءة والضادة. 

ول لكان عيض لين التو انو كان عي لله مايه : 


فكان إذا مشى أسرع. وإذا قال أسمع. وإذا أطعم أشبع. وإذا ضرب 


0 0 لقني كن ستول قاط عن حل الحياة 
قال تعالى: وأبكفبسء اانه ألذآرالآضولاسسصيب ]لاني ” 
وعم المسم 0 يقول في دعائه : 
بَآ ءاف أُلدنا حسكدٌوَف روه ونا عاك" 


18 


والحسنة هنا وهناك تشمل: 

الإعان والأمان 

الإخلاص والخلاص 

اليك وحن 

القناعة والشفاعة 

الراء العراظة عو] لبور الع 

العيش على سعادة والبعث على شُفاعة 

وحين حرم رسول الله صلى عليه وسام على نفسه العسل أو مارية على 
سيل لزه وه وسيل اللشتى :عل 'الصكير عه قال الله سبال :ا متقياء العتلة 
والتذكير: 
رمآ حلأ ١‏ 

ويحدد الرسول صلى الله عليه وسلم الحقوق فيقول فها رواه أحمد: 

عن عبد الله بن عمر قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسام: 

لقم اجبره ا الصو اللت ار ضيوه النوار: 

قال: قلت: با رسول. نعم. 

قال: فصم. وأفطرء وصل » ونم . 

فإن لحسدك عليك حقا.. 

وإن لزوجك عليك حقا.. 

وإن لزورك عليك حقاً.. 

وإن بحسبك أن تصوم من كل شهر ثلاثة أيام. 


.١ التحريم:‎ )١( 


3 


قال: فشددت فشدد غل 

قال: فصم من كل جمعة ثلاثة أيام. 

قال: فشددت فشدد علي 

قال: فقلت: يا رسول الله إفي أجد قوة. 

قال: صم صوم ني الله داودء ولا تزد عليه. 

قال: كان يصوم يوما. ويفطر يوما. 

ويكره الأكناتب الإمعات فيقول: 

اتيك أعد؟ "امه اقول أنا'عه الناين إن اندرا احييت وإن 
أنائوة أماظ ف ولكن يوطتوا اش إلى أحين' النامن أن وا رون 
اعايوا :1 لتقيو "امي الترمدف» 
ويأمر صلى الله عليه وسم بالحزم . والاستعانة بالله فيقول: 

وإق أصاناة فى ء فلآ تقل لو أن ففلك كذا لكان كذ ولكن اقل #قدر 
للك وما قاع ل 

فإن لو تفتح عمل الشيطان. 

وعناية الإسلام بالتربية الجسمية والنفسية عملياً أظهر ما تكون فيا شرع 


إنها تربى المسم خلقاً .وسلوكاً على أسالين أن “ذلك غرة للعقيدة:ونورنها 


ق37 


فتدعوه إلى الوقوف عند حدود كتاب اللهء والتزام سنة رسول الله : 


يحل الحلال. ٠‏ ويجرم الحرام ٠‏ ويتخلق ادق الإسلام : ويتحلى بافايقة 
ليكون قرآنياً 5 تصرفاته , إسلامياً ؛ في معاملاته بعطي للاخرين القدوة 
الحسنة نبلا وفضلاً وإيثاراً وحباً: لا يفم شرا ولا يليت حقدا.. 


تلك شخصية المسلم . رادها لا لاه مشي بق و م ل الي 
5 عل الأديان الأخرف. 


ولهذا حارب الطراوة والضعف . وألزمها بالقوة والصرامة والجد. قال 


تعالى : 
حذوأمَأءَابَبسَجيقوَ 5 
دي لصت بيهو 1" 
رع “امم زم ا ا ا 
وَأَعِدوا و مَأ ١‏ 5 من 0 


اا 


وحين نزل قول ألنّه ا عَكا وزو وجني 

ا 

هذه تربية الإسلام.. 

غايتها: 

تكوين لهات المسام . واللمنة المسلمة على هودى من نور الله : عامرة 
قلوبهم بالإهان. مأنوسة بالرحمن . مغمورة بالرضوان. باعوا أنفسهم لله: 


( آذه ' مره 21 و 1" )١(‏ 
ومن لمن يترى نفس أنينَاء مَيضَاك الله وَاللّه دوف بالعباد 


ص- صر 


.7٠1ا/ البقرة:‎ )١( 


07 


المبحث الآخر 


دن الله الذي ارتضاه 


معاني الدين - مادة الإسلام - وحدة دين 
ا ا 


معاني كلمة الدين 
يقال في اللغة: دان الناس: 86 قهرهم على الطاعة 


0 | 


وكن كرت كلمة الدين فى القران اكتر مق عات هر بيبانا لكا 
ورعاية الله له. 


7 0 م 
جاء معرفا بالألف واللام: لا إكراء فى ألوّن 


جاء معرفاً بالإضافة إلى الله: أي ون أكر بيذم "١‏ 


وى 0 0 


وكما جاء معرفاً جاء منكراً : وَمَنْ حسم وين اك وه يه 0 


رسام 


جاء معرفاً بالإضافة إلى الحق: 


)1 لسان العرب ح /ا١‏ ص ١54‏ 
(؟) البقرة: 507 . 
(9) آل عمران: 68 . 
(8) الصف: و. 

, ١١6 النساء:‎ )0( 
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وكلها تمثل في الذهن العربي المنؤواتة اريعة 


الثالث: الحدود والقوانين والطريقة التي تتبع 


وقد يراد يكلمة الدين نظام الحياة الكامل الشامل لنواحيها : 
الاعقفادية بج والفك ررب واكلمقي والفية” : 


- فالطاعة والخضوع كقوله تعالى: وَمَنْ 3 و 


أي أطي طاعة . 
وقوله تعالى في تحدٌّ معجز لمن أنكر النشأة الآخرة: 
للك 000 يمني أي غير خاضعين لله 
0 يق : 2 
2 رارف 3 إنكم غير مربوبين ومقهوربن لله 


5-2 الجزاء والملك : كقوله تعالى : 


لير مْآلذِيز 21١‏ اي يوم الجزاء والملك إشارة إلى قوله تعالى : 


(5) الواقعة: كم - لام , 
(؟) الفاتحة: م, 


كلا 


إلى قوله تعالى: 1 اللاي 

وقوله تعالى: وم بودن 

ومنه قول الرسول صلى الله عليه 0 

انيز ول سوالة كي شمو در ديات وم ان 4 
تدين تدان ». 

- النظام السياسي والحك: 


كقوله 0 قاسة وواسلنات» كيه لأ خرة جتنا مين : 


7 صا ل 


أي في ل الملك ونظامه. 


1 هأ دع (م) 


وقوله تعالى في الزانية والزاني غير الحصنين: 
لمكم مار رامذ دنار '" أي 0 الله 
- المنهج والطريقة: كقوله تعالى: > ع بلحم ودف 


- العقيدة والملة: كقوله تعالى: سرع لين ألزين!” 


8 


- نظام الحياة عقيد ة وعريع وحلنا. 
كقوله تعالى : ص سد" سر - 
ومن يَستَعْ َي الإسكم ونا فلن بَقِسَلَ ونه 


و م 5 0 0 3 
سمىن,) سشرعيهة الله على لسان انبيائه 00 000 4 


نتن ا 2 م () 


ا على الرسول, والرسول صلى الله عليه وسم يمليه 


00) 


ويسمى شريعة: 
قا 5 5 20 _- 
ل تعالى: ا 4 04 1 )0( 


: 5 01 كراث 3 
من جيب ن الله سرع الاحكام ننوانياً للحياة. وتظافا للناس . 


مادة الإسلام : 
وقد ذكر لفظ الإسلام في سنة مواضع من كتاب الله عز 
البح و ب الله عز وجل 2 وهي 


(0) ال غمران:.6: 


)0 الحج: 78 . 


.١8 الجاثية:‎ )©( 


7,78 


إن ادبن عند للخ إرك رك جنك أل نكن ١‏ 
إنه الدين الذي ارتضاه: 5 0 الإمكه 0 
0 4 و 


بت إن الله قبل واننا سوا ومن يبلكب عي الم ويساك 


_- إن 2 اله الله فة أ . 001 26 سر مع دام 
3 من كه صدره 2 قفد هداه: نر ألم © 


صَذْةإفينكي "ا 


:تو شرج الل عدر إل فو علة نور 4 الود اماد 


إلونللرضوطو شريو «١‏ 
دإن أطل الظالمتى اناه سا سم 
07 لين من يدعى إليه فيأياه: 2 ,؟, 01 
مره 0 وك ك9 
الكزبينوبي انكر ”" 


كنا ذكرت مادة السلام 5 0 من سبعين ري ف القران "تاوف 


١9 ال عمران:‎ )١( 
(؟) المائدة: م‎ 

(؟) آل عمران: 6م 
(4) الأنعام: ١١0‏ 

٠١ الزمر:‎ )6( 

٠ : الصف‎ )5( 


”" 


ف ألاد أ ا ا ره ل 

بصيعه الماضي صي عت وبنا نتن أل وجهد لله وهو ين 1 
2 

بصيغة اللضارع: ومن 3خ خيرم 0 ا" 


درصعه اسم الفاعل: 2 514 عاسم أده سلا (1) 
ربك ن اكون ين امجليرم 


وكلها تحمل معاني: 

الإخلااص لله .. والاستسلام ىّ الله . . والا نقياد مر واتباع مسهج 
الله كما جاء به رسول الله صلى الله عليه وسام. 

بهد لذلك قوله تعالى: وهو مُحمين» في الآيتين السابقتين 
« فالإحسان: اتباع الرسول صلى الله عليه وسم. والتزام هديه وسنتنه ومن ثم 
0 

]نحن هنا : أن يكون خالضا لله وحده. 

الاخر أن مكون ضواءاء موا فا الشويية:. 

فإذا كان العمل خالصاً لكنه على غير الهيئة: الشرعية التي رسمها 
الزنيؤل: المتصوع :فلم شيل الث :قال هك الله عليه: وسل: 


من عمل عملا.ليس عليه أمرنا فهو رد. رواه مسلم 

فعمل الرهبان ومن شاببهم - وإن فرض أنهم مخلصون فيه لله - فإنه 
لا يتتقبل حتى يكون متابعاً للرسول صلى الله عليه وس المبعوث إليهم وإلى 
الناس كافة؛ وفيهم وفي أمثالهم قال الله تعالى: 


قوس لما ياوا م د 00 


و 1 


وقال تعالى : وَاإركرها 0 2 
2 جد 0 


وأا إن كان العمل موافقاً للشريعة في الصورة الظاهرية لكن م يخلص 
عامله القصد لله فهو أيضاً مردود على فاعله. 


وهذا حال المناقضين المرائين الذين: عوك أ وو ارق 
اذا ام إل اضر رامو لساك بيو لياس ولا سد ون آمب 


غ) الكهفا: .١١١‏ 


م١‎ 


فين ختب الاعامن كان اها 
وَدِن فقتل القابية كان ضالا جاهلا . 
عملوا ويتجاوز عن سيئاتهم في أصحاب الجنة وعد الصدق الذي.كانوا 
)00( 


يوعدون 


وحدة دين الله 


نقد اودى الةالقا قدو واعدا نك كانه الرسالات ومتد كان 
الرملون» ل يشل متو عيرم هو الاساام: 


ال تعالى: ‏ طَرعَكوْينَ أل ما وَصطود- انالك 


وَمَاوَصَي ار 20 4 وموسوعي سي أ را دن 


دتال: ومن يتخ عَم الإسكم ومسا فك قبل ينه 
كان قله مما : ل 2 آدم كان نبياً مكلا . قال ابن 
عباس وكا من انم ونوح عشرة الو ان ال 


ولو ييه اذه الأفلاء: ف التران لوجيها مك فى ضناء باهر دعوة 


)1 ابن كثير ص هذه ط الفحالة الجديدة. 


(0) النبوات لابن تيمية. 


"م 


هذا نوح أبو البشرية الثاني يقول لقومه: 


9 م ْنَأَو الك حون بن 


هذا أو الأثيياء إبراهم يعلن إسلامه: 
سن دور وق رد 0 
إذةال اه ريم الست يَالعؤيزن 
وضع ولك مدهو قوفة إلنه قم ام له الا اماه 


ملواتربكك ار اليركه فَاوَجَدافه ررد 7ه 
التزييت '" 


وقظونيا براقع ركم دعاء ندياً وهما يرفعان قواعد البيت: 
كان يلك ور وك 1 "ا 


ويحفظها الزمن وصية زاكية من إبراهم ويعقوب لابنائهما: 
د وخ 


يأ هدم عند فوب يَبِقَّ | الا ادفلا مون وَوَأَُم 
مسيلون ا 


.75 يونس:‎ )١( 
. ١١ (؟) البقرة:‎ 
.”5- «0 الذاريات:‎ )*( 
١١8 البقرة:‎ ):( 
.١١؟ البقرة:‎ )0( 


الها 


وتأتى على لسان يوسف سوال حبيب من أعماق النفس الصابرة 
الشاكرة: 
نكس ف روي نيل وتيف كلدت" 
ويجهر بها موسى في قومه: ظ 
ولوس يق شوغ ألو و اتيت ”" 
م تأتى على ألسنة سحرة فرعون في مناجاة لله : 
با أوْعْ لاصيا وتودا تيت "ا 
وحين جاء عيسى يصرخ في أتباعه: 
نْ ضار لل مو 6ل نر ربزق عل ضار امه 6 ات وأنبذ )ره 


وفي أعقاب المرسلين» وانقطاع الوحي . وتتابع الأجيال تترى يفد حمد 
صلى الله عليه وس ء لينشرها في الناس نغماً ربانياً حلواًء ونشيداً إهياً عدبا 
بلغة حمدية صافية اللحن». قوية النبرات. 


25١٠١١ : يوسف‎ (1) 


.815 يونس:‎ )١( 
. 35 في الأعراف:‎ 


تال فقوا امه 


4 


- سعط 
1 ص > > 4و سس | د | ١‏ ا سال ١‏ 20110 : 
2 0 وممالبى لله رب ب لبيرت © لا شريك 1“ 


وهذا 0 أبو 5 اده ومن قبله أبو البشرية نوح مع قمة 
النبوات محمد 35 الله عليه وسم على دين الله القم : 
إن ألدينَ عند الله ل 


4 ص 2 010 م 00 رصسم ملم مد 
0 َه ل إِلَهَ إلا هر 0-00 ني 

0 : 7 
هيهو اليم كيم © اك الت يسك آم الإنكم!" 

فالذين يؤمنون بالله يجدون في كل لحة من لحات الوجود آيات تشهد 
بوحدانية الله المطلقة . . وتفرده بالوجود المطلق, وإسلام الوجه له دون 
سواهء ومن لم يوصله نظره إلى هاتين الحقيقتين فقد حملتهما إليه ثلاث 
شهادات : 

شهادة الله سبحانه .. شهادة الملائكة.. شهادة أولي العم فبعد أن بين الله 
صمفنه ,2 بين د ينه الذي ارتضاه لعباده فالشهود ثلا نه . 

والمشهود عليه أمرا 


, الأنعام: 3د‎ )١( 
. ١١ (؟) آل عمران:‎ 
(؟) الإشارات الإهية.‎ 


6م 


وتم الوحدة الكبرى بين الرسالات كلهاء وبين الرسل جميعاً لتدمغ من 
فرقوا دينهم وكانوا شيعاً وكيا 


كنطو بون تبك ذف ليله رمِسعِدَاسَا ةيلين © وذ 
ا ا 2ه 
امنا باه و أثلَابَاوَا لال سوانئيلاعووي لخبلا ونا وني 

0م د 
موس عزوم أونا ور دعنك انرق محل هوه مسلونٌ 


0 0 عو ولا ْرَانيَا تلن كا م 
يقول ابن 5-6 


لقال ابن اسن افتهر المشركون : ادائهة #قفال: كل فريق؟ لا دين إلا 


دين آبائنا وما كانوا عليه .2 فأكذب.هم الله تعالى فقال: إن الدين عند الله 
الإسلام. 


إى اخرهم. ليس لله دين سواه. 


كن يتخ عب الإسكم وبس كن سل ينه وهو في لآير من 
ارين 5 


.١5 المقرة:‎ )١( 
. 510 آل عمران:‎ )0( 


(*) آل عمران: 86. 


كم 


فدين جميع اناغ الله :وريلة وأتباعهم من أوطهم إلى آخرهم: وأنه لم 
يكن لله قط ولا يكون له دين سواه ». 


فالإملام دين اهل السواف ارون أهل"اللتوشييدين اهل الاض» 
5-01 م 011 رهظ« ب 087 _ 0 0 0 2-8 م 2 
افغير دين الله يبعول ولد سم مل لثم السملواك وَالْأَرْضِ طَوْ 
م صم رم زوس 00 
وَكَرْما َالو بزجطوض '" 

فأدلاق عل الأرقيه يقةاواكن الرسن ورهن القيطاة هدر ارهن 
الإساا: 


والتي للشيطان: اليهودية والنصرانية والمجوسية والصابئية ودين 
ارك 


شرائعهم الخاصة التي ينسخ بعضها بعضاً إلى أن نسخت بشريعة مد صلى الله 
عليه وسام لني للا تنسخ أبد الابدين. ولا تزال قاعة منصورة » وأعلامها 
مشهورة إلى قيام الساعة وهذا قال صلى الله عليه وسم: نحن معاشر الأنبياء 
أولاد علات ديننا واحد ». 
- 0 

)١(‏ ال عمران 


(0) مدارج السالكين ح * ص 4071 


لام 


فإن أولاد العللات هم الإخوة من 5 واحد واعيات ّ شتى فالدين واحد 
وهو عبادة الله وحده لا شريك له وإن تنوعت الشرائع التي هي بمنزلة 
الأمهات. 


ويقول الشهيد سيد قطب: 

إن التوصه الطق كه اشعحانه يقتضى اتويت ديته' الذي أرسل :به 
الرسل للبشرء وتوحيد رسله الذين حملوا هذه الأمانة للداس.. وكل كفر 
بوحدة الرسل أو وحدة الرسالة هو كفر بوحدانية الله في الحقيقة. وسوء 
تصور لقتضيات هذه الوحدانية. 
يتغير في مصدره. 


يذ امول كاب الأملام عز الى "اللاي لا شل من الناس غيزه + لأنه 
فوا الناق يتف مم ل ين 


وَويية فونه ودين تنؤوَلر أشلتيكة فألايا انان 
صل 3 إفن 


)١(‏ في ظلال القرآن. 
(0) البقرة: 


44 


1 ذا لويسو د ىمنا وسو فإ ديول اسيم 


مور 


سل 16 سرس )١(‏ 
ميل ادك هر ألصَرِونَ 


2002 


إمَنا ليون ارت ًا اكام 3 ل 26 5-228 ا 
نافد يم تك كن بزب © إن تنرب لتر 
كنا ردقام كار بيس ص أزي1 ؛ 207 6 


من هذه النصوص نرئى) العقيدة الإسلامية موجزة ف كلمة واحدة هي 
الإهان؛ وكل آية من الآيات السابقة تعطي معلماً من معالمها . 


فالآية الأولى تدل على أنه إدراك عقلي يبلغ حد اليقين الجازم الذي 


(١)الحجرات: .١٠6‏ 
0 النساء: 06" 
(©) الأنفال: ع. 


م 


يسمو فوق الشبهات فلا يلحقه شك. ولا يرقى إليه ريب » ينبثق منه الجهاد 
بالتمس واللال:ى سكل الية 
والآية الثانية تدل على أنه إذعان قلبي يتمثل في الخضوع لحك الله 
والرضا يم قضاه» والاستسلام 1 والسمع والطاعة لله ولرسوله: 
2 1 دصو د 5 
كا لوم دولنواد عليححكم ده أن ينووأ 


- 


لساك 


| ا هقد او سس )١(‏ 
ناوطنا وكيك «اؤررت 


فشأن المؤمن أن يتحام إلى ما آمن بهء وإلى من آمن به. ينزل عند 
شرعه . ويستجيب لدعوته. 

والآية الثالثة تدل على أنه حرارة وجدانية تلزم بمقتضيات الإسلام 
ومسادكه . 

من : 

مثل عظمة الله ومهابته عند ذكره. 

والشعور بحلاوة العزاق عند تلاوته . 

والتوكل على الله والتحرر من عبادة غيره. 

وبخانب هذه الصفات القلبية الباطنية صفات أخرى عملية كاقام 
الضلاةء وإيتاغ الزكاة. 

تلك معالم العقيدة. وحقيقة الإيمان. فليس كلمات تقال.. ولا دعوى بلا 
برهان. قال صلى الله عليه وسام: 


60١ النور:‎ 1) 


ليس الإهان بالتمني , ولكنه ما وقر في القلب وصدقه العمل. وإن قوماً 
ألمتهم أماني المغفرة حتى خرجوا من الدنيا ولا حسنة لهم ء وقالوا: نحن نحسن 
اللو الله رو كك و11 الى سوا «القارن لا عتتيو لعجا 


البخاري في التاريخ 


وعن الحارث بن مالك أنه مر برسول الله صلى الله عليه وسم فقال له: 

قال: أصبحت مؤمناً حقاً. قال: أنظر ما تقول فإن لكل شىء حقيقة, 
فما حقيقة إهانك؟ 

فقال: عزفت نفسي عن الدنيا: فأههات ليل .. اظيا نباري 
وكأني أنظر إلى عرش ربي بارزا. 
وكأني أنظر إلى أهل الجنة يتزاورون فيها . 
وكأني أنظر إلى أهل النار يتضاغون فيها . 

فقال: يا حارث عرفت فالزم. رواه الطبرانى 

فالإمان عمل يبلغ أعوار النفس. ويحيط بكل جوانبها وجوارحها 
من حولم عن الجاهدة والمصابرة في سبيل التوحيد بين تصورهم الإوياني 
وواقعهم العمل . 

فليس الإيمان ادعاء باللسان فيا أكثر المنافقين الذين يقولون بالشنهة وم 


تومن قلو.هم . ومن ثم نفاء عن الاعراب حين لم تستقر حقيقته في قلوءهم » وم 


4١ 


تشربا أرواحهم.. ع ا ول حفص 1 ره وم سح نكم سي رده هر 
تشرها أرواحهم ادا ]بتكام اهل رونو ولكن ولو نايل 
اام )0 
رمن في مويك 
ليس عملا بالجوارح فما أكثر المرائين وقلوبهم هواء: 
تآ 0 2 ور 5 > 5 سام آم 
نقيت يخايغوت أن وَهْوَحَايعْهُمْ اذا مسا إلى لصأو مَاموأ 
م ل 5 1 ات 2 كه 
كسا يلو نَ الئاس ولا بكرو نأش إلا قليله "١‏ 
ليس مجرد إدراك ذهي فك من قوم أدركوا حقيقته وم يؤمنوا فقد عم 
لدم د ماوت 00211 سم ,1 َم آ ا مه 22 صم 
حَدَطِكَ مَا نَل مَتْؤْلَاءِ إيار بْالسَمَو نوالارضٍ بسار "١‏ 
3 . 2:5 ر 4د دوس روت ا ال ع 2 آ ‏ ل رس د 2ه 
وقال تعالى: عرو لبَوَاستْيشن] لمهم طلقا واوا وأنف كي عيب 
رموه 
الو درت 0 
وأهل الكتاب كانوا يعرفون النبي صلى الله عليه وسام كما يعرفون 
أبناءهم. وم يكونوا مؤمنين. قال الله تعالى: ‏ اياسم لصوم 


00 5900 راك م 1 وى 0 020 مرء مم وم (ه) 
روه و عونابءم وان رجاهم يكورالي ومريكون * 


3 


الصلة بين الإيان والوسلام : 
سواء أكان الإيمان هو الإسلام فهما مترادفان لقوله تعالى في قصة لوط : 


يلام 2ك ياس الزييرَه فَاوَدنافه ريد و دترت 
ارين" 
أو كان الإفانالتضديق والإيلاء: القول ام نيما تلقانت لقولة 
تعالى : س1 الكء اف رما 226 ١‏ 
: يلالا 2211 1 9 فيقلوب؟- 
ولحديث جبريل حيث فضسر الإسلام بالأعمال لامر والومان 
بالأصول الخمسة. أو كان بينهما عموم وخصوص فالإيهان يشمل التصديق 
أساسا والقول والعمل لقول الرسول صلى الله عليه وسم لوفد عبد القيس: 
آمرم بالإهان بالله وحده. أتدرون ما الإيمان بالله 
شهادة أن لا إله إلا الله وحده لا شريك لهء وإقام الصلاة وإيتاء 
الزكاة: وأن تؤدوا الخمس من الغناتئم . 
سواع أكانت الأعمال داخلة فى سندى الإمان» أو أن الأسلام علانية 
والإمان في القلب - فلا خلاف بين أهل السنة في أن الله تعالى أراد من 
العباد القول والعمل. وعلى هذا يفسر قول الرسول صلى الله عليه وسم: لا 
يدخل النار من قال لا إله إلا الله. فإن الرسول صلى الله عليه وسم لم يجعل 
ذلك حاصلاً بمجرد قول اللسان فقط إذ المنافقون يقولونها بألسنتهم وهم تحت 
الجاحدين في الدرك الأسفل من النار. 
)١(‏ الذاريات: 5”5. 
(') الحجرات: ٠.١5‏ 


٠ 


فمثل الإسلام من الإيان كالشهادتين إحداهما من الأخرى فشهادة 
الزسالة غير شهادة الوخداتية:فهما شيئان ف الأعيان» لكن إحداهما مرتبطة 

لا إهان لمن لا إسلام له 

ولا إسلام لمن لا إيمان له 

إذ لا يخلو المسلم من إعان يصح به إسلامه. 

ولا لو المزعن. من إطلام يتحفق بههع ]عائه "1 . 

»2 فالعقيدة تيفك إلى العقل فتشعه 2 وإذا اقتنع العقل . ونحرك القلبف» 

وفرق كبير بين أن ترى الرائ: وَأث تعتقده .2 إذا رأيت الرأي فقد 
أاخلتة في دائرة معلوما تك , وإذا اعتقدته جرى في دمك. وسرى في مخ 
مكلا ءانه بوتدلفل نق. اماف تنسك ” . 

وها أصول تقوم عليها إذ ما لا أصل له فرع محرد لا وثوق به وبناء 
فتن لك ساس له 

وجملة هذه الأصول لا تخرج من الإمان بالله وملائكته وكتبه ورسله 
واليوم الآخر والقدر كما صرح بذلك الكتاب والسنة. 


وجاء ترتيب الأصول الخسة الأولى في القرآن على وجهين: فتارة تذكر 


)1 شرح الطحاوية ص م؟ 
)0 الإيمان والحياة ص ١7‏ 
(") فيض الخاطر ص ١‏ 


1: 


طرفين وواسطة كقوله تعالى 
رأف ةؤمك لزن رازب وك لدان مور 
باكر ألحدب العم " 
وتارة تذكر على الترتيب الوجودي قال تعالى: 
0 710110ا0ظغه2 
006 

وفي حديث جبريل قال: فأخبرني عن الإعان. 

قال صلى الله عليه وسلم: أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم 
الآخرء وتؤمن بالقدر خيره وشره. 

فالعقيدة: 

جملة مبادىء متى بلغت أغوار النفس . وأحاطت بكل جواتبها. 

كان العقل مؤمنا بالل والقلبه خاضعاً لله والإرادة متجهة لتتفيد-ما 
قضاه الله : والجوارح مندفعة للعمل بأوامر الله . 

وينقسم الكلام فيها أربعة أقسام رئيسية: 

الأول: الإلهيات 

التاق الروها نافع 

الثالث: النبوات 

الزام : اليفياتك 


, النساء: 5م‎ )١( , ١0/10 البقرة:‎ )١( 


510 


الباب الأول 
الإلهيات 
الفصل الأول: صفة الوجود 


الفصل الثافي: أنواع التوحيد 
الفصل الثالث : بقية الصفات 


الفصل الأول 


أو “النوافة والفطوة 

ثانيا:. آلانات"الضامتة: فى الأرض, :فى 
السماء - في النفس - الرد على الملاحدة 

ثالغاء: .الآيات الناطقة: العناية والسشر- + 

التففيف ‏ الشامل» حت الركة الو ف 


أولا: البداهة والفطرة 


إن وجود الله تعالى حقيقة بدهية لا تحتاج إلى برهان يثبتهاء أو دليل 
يؤيدهاء لأن وجوده تعالى أظهر للعقول والفطر من وجود النهارء وطلب 
الدليل على البدهيات إفساد لكل القضايا الأولية التي يؤمن بها العقل 
كالواعل "تصتته الاتنن م والكل اك من لخر ْ 

وليس يصح في الأذهان شي#2 إذا احتاج النهار إلى دليل 

كما أن الإيعان به سبحانه سعورٌ فطري في الإنسان مودع في أصل 
خلقته؛ مستقر في صميمهاء تستشعره بذاتها فهو مغروز في الجبلة الإنسانية 
بالأدلة الآتية: 

أولاً: العهد المعقود بين الفطرة وبارئها 

م 110001 


1 5 0007 > قاس - لله 00 جه .مور 

قال تعاى: إن لك ربكل نبي رمن عورخ دزي سكم 
وه 8 7 ا 5 ٍّ م 1 
ا ا 2 

يقول الزجاج والزمخشري: 

إن الله أخرج من ظهور بني آدم ذرياتهم على ما يتوالدون عليه قرناً بعد 
قرنء وأشهدهم على أنفسهم بما ركب فيهم من دلائل وحدانيته . وعجائب 
قدرته 2 3 كان سوواهم : 


اليقا برب وفالك أمر 6 :وعر سك دون أنتيكون لأحد وخل شان 
من شوم ؟ 

قالوا: بلى . شهدنا على أنفسنا بأنك ربنا وإلهناء لا رب غيرك ولا إله 
سواك . 


وذلك كله بلسان الحال. ودلالة الواقع , فالآية من باب التمثيل كما في 


9 58 ا اس كم ارم ا ميعة صدم2 

قوله تعال : يواض افير كو 6س ١١‏ 
17 المعنى ! الله تعالى 5 الأرواج قبل خلق الأجسام اث جعل 

فيها من المعرفة ما فهمت به خطابه سبحانه. 


والأرجح أن الله سبحانه لما خلق آدم مسح ظهره بيمينه فاستخرج منه 
ذريته. وأخذ عليهم العهد وهم في عام الذر وهذا ثبت مرفوعاً إلى البي 
صلى الله عليه وسم ومواقوفا عل غير والحد.:من الطيحا به 1" 

يقول الشهيد سيد قطب: 


إنبا قضية الفطرة والعقيدة يعرضها السياق القراني في صورة مشهد 
فريد.. مشهد الذرية المكنونة في عالم الغيب السحيق. المستكنة في ظهور 
فى ادمافيل أن "تظيرة إل الغال ا القيود هت عة :اق فيضي الحالق لطي 

فيسأها .. ألست بربكم؟ 

فتعترف له سبحانه بالربوبية.. 

وتقر له سبحانه بالعبودية.. 


.١١ فصلت:‎ )١( 
165 (؟) فتح البيان ح " ص‎ 


وهي منثورة كالذرء مجموعة في قبضة الخالق جل وعلا. 

عرض القرآن هذا المشهد قبل قرابة أربعة عشر قرناً من الزمان حيث /م 
يكن إشساق ول عق لبيعة التق ة«الاتنافية وحتاتتها الا" الأوهام: 

ثم يبتدي البشر بعد هذه القرون إلى طرف من هذه الناسلات وهي 
خلايا الوراثة التي تحفظ سجل الانسان وتكمن فيها خصائص الأفراد ؛ وهم 
بعد خلايا في الأصلاب أن هذه الناسلات التي تحفظ سجل ثلاثة الاف 
مليون من البشرء وتكمن فيها خصائصهم كلها لا يزيد حجمها على 
سنتيمتر مكعب أو ما يساوي ملء قمع من أقماع الخياطة. كلمة لو قيلت 

أخرج ابن جرير وغيره بإسناده - عن ابن عباس قال: 

مسح ربك ظهر ادم فخريخت كل ننه هو أخالتها :يوم الشسامة فأخد 

الست يريك © قالواة بل 

فأما كيف كان هذا المشهد؟ وكيف أخذ الله من بني آدم من ظهورهم 
ذريتهم وأشيدم عل انتدير؟ بوكبقتا حاطيف؟ السف: يبرن وكيفن 

أن كتفياف > فقل أنه جا نيفانه بت فين 60135 .ولا غلفه الأمراك 
البشري أن يدرك كيفيات أفعال الله ما دام أنه لا يملك أن يدرك ذات الله , 


١٠٠١ 


إذ أن تصور الكيفية فرع عن تصور الماهية!"ا 
ثانياً: نزعة الإيان بالله قدية في الإنسان قدم خلقه: 
يقول الله تعالى في الحديث القدسي: 


خلقت عبادي حنفاء فجاءتهم الشياطين فاجتالتهم عن دينهم 
وحرمت عليهم ما احللت لهم 
ٌ 590 0 
عن أبي هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: 
ما من مولود إلا يولد على الفطرة وا و ا بتعر ان د يمحسا نه 
جد عونها ؟ 
ثم قال: اقرءوا إن شم : : #فطرّة الله اللي ا 
1 80 الله ذلك الدين القَيم» . 
البخاري ومسم 
ثالثاً: لجوء الانسان إلى قوة خفية تسيطر عليه . ويفزع إليها 
عند الحاجة. ويطمئن بوجودها في حياته: 
من اهادي قْ ظلمات الحياة ودروسا؟ 


من اللجا عند اشتداد الحاو قِ برها وبحرها ؟ 
أنه الله : 


١97 في ظلال القران ص‎ )١( 


قال تعالى: 
1 و بسيو ف جروا عق ل شئر الشاٍ ارت زم ريح 
طيبَد وَوْؤا اما جارج عَاصِف وجاء فير َم ميركل كان 
كه 0 أله موصي 1 الا ]إنا يتاي 


)١( 
مز وَبْنّ من الشيكون‎ 


وعن 0000 

قال :سبعة...ستة فى .الأرض» وواحد: ف السماء.. 

قال فايد تعدة لرغيتك ورفيتك ؟ 

قال: الذي في السماء 

فال أغان] يك ل تلت علزعاق كلنتين ينتعا نقلي اسل الحضين 

فال ؟ اللهى اطق .وعدف + وأعدق من :قر تشسئ: 

ومن 1 حين بقعا الإنسان بالعوان عن مصدر 0 ومدبر عو 
دآ 


59 دل ورد كك تدر والامووة اقم 
نوكل 


كذلك انطلاقه حين تنزل به كارثة لا قبل له بها - داعياً ربه منيباً 


)١(‏ يونس: ؟؟. 


لبه وقذا قرت القطزة من ركام الضلال وأدركت سوام الشريك: 
قال تعالى: وَإِوَا سيف يسكور "١:1‏ 


هذا فرعون رفض الإيمان بإله موؤسى حتى إذا أدركه الفرق وأحاط به 
الماء . وتعرت فطرته من ضلالات الزيغ أعلن إيانه. 


قال #لمث أتْلميال الى ات بم "١‏ 


كزرفزعون الفتى الواخق كلت رات و«ثلكك: صارانت خرصا عن 
القبول؛ ثم م يقبل منه حيث أخطأ وقنهء وكانت المرة الواحدة تكفي في 
حالة الاختيار. 


وهؤلاء قوم يونس حين كذ بوه ذهب عنهم مغضيا فلما فقدوه خافوا 
زول العذات فعجوا بالدعاء: أزيعين 'لبلة فرحهم الله وكشف«عنهة . 


مصعم 
ص سي به سر مده بسرت وس 27 ل اس ل سي اح سس | ساح الول 
اإإنك انيد متأم أب فوم وس نا ءامسواكسف عنم 


ا 


را بعاً: 


أجمع الباحثون في تاريخ الأمم والأديان والحضارات على أن الفطرة 


)١(‏ الإسراء: لاه 
9 الأ شاه 
(؟) يونس: .و 
(؛) يونس: 58.08 


ويؤمن بإله. حتى قال أحد الموؤرخين: 

لقد وجدت في التاريخ مدن بلا قصور. ولا مصانع » ولا حصون ,2 
ولكن م توجد مدن بلا شا 

00 

إن الرسل جميعاً لم يدعوا أمهم إلى الإقرار بوجود الله وإنما دعوهم إلى 
عبادته وتوحيده: 

م اسم 

أعبذ فال لَه مالككرنن نط 0 

وخاطبوهم خطاب من لا شبهة عنده قط في الإقرار بالله تعالى ؛ ولا هو 
في حاجة إلى الاستدلال عليه: 


َلك سل أَناسَهخَلٌ وار تمنو ,لاض ١‏ 


زقة 


ناويا + 


إن العرب حين نزول القران كانوا يؤٌمنون بالله. ولذا عجبوا حين 


)١(‏ الإيمان والحياة ص 9ه 
)١‏ الأعراف: 095. 
في ابراهم: ٠١‏ 


دعاهم الرسول إلى عبادة الله وحده وقالوا: 
نل سردات "١‏ 
وم ينكر وجوده تعالى فيهم إلا قلة لا تذكرء وواجهم القران بأمرين: 
ا - نفي العم عنهم » وقصور الحجة لديهم.. فحين قالوا: 
اتيف لني ترغوي ]كلذ 
ال وتاك يدل طن يطو" 
ب - مطالبتهم بالدليل على اعتقادهم الفاسد .. ودعواهم الباطلة بأنهم 
خلقوا من غير شيء. 
فقال: حلفأ رسع مم ليون 7 
كن كا تضنات”الأجدام بالنلل والاقات هذ وده وطركها 
قد .تنكر العين ضوء الشمس من رمد 
وينكر الفم طعم الماء من سقم 
كذلك عرض الفظرة + وثفيتت انفساة السكة: 
كيف تحيا الفطرة في دنيا تحكمها نعرا كه التعصيي مذ طاكية أن 


قومية . ظ 

كنف تنا الفطرة قد نيا تحكمها دهوات الفدال "من عاسوقة أو عليانية. 
)0( ص: 6. 
)١(‏ الجاثية: ع؟. 


(؟) الطور: م" . 


ومن ثم أقام الله الآيات. وبعث الرسل لإصلاحها وردها إلى حالتها التي 
خلقت عليها فمن استجاب لنقاء الفطرة فهم الذين يصلون ما أمر الله به أن 
يوصل ؛ ويخشون ربهم أو يخافون سوء الحساب وما أسرع أن تستيقظ حين 

يقدم القرآن الكريم غماذج من إيان الفطرة الصافية: 

هذا إبراهم علبة اقلا يعن تيون أفول:الكواكي »2 الققاء إغان 


؟ سس سم ول 


0 بره َآترَكُونَ © إن يفت وجي فى فط لسموات وَالارْضَ 
211111 موالريس' ١‏ 

هؤلاء سحرة فرعون حين تحرك الإيمان في قلوبهم, واستيقظت الفطرة 
قوية في ضمائرهم. وغمرت نفوسهم إشراقة الحق نوراً وهدى. - يستعلون 
بإيمائهم على قوى الطغيان والتهديد لأن صوت الفطرة في قلوبهم أقوى من 
كلاقم يا دان فق لمن :وعد نبي قا لو 
قَالوا راشف ةارس رايت وى فن فح أن مولي ليا 
عدو أجزة اذتباه رمت ورتير خسار در 00 
ينان تبراق فق 


' هذا رجل سمع الحق فاتبعه. وتحرك إيان الفطرة في قلبه حين رأى 


00 الأنعام:‎ )١( 
(50)اطه"ن.‎ 


دلائل المنطق في دعوة المرسلين . الذين جاءوا إلى القريةء يدعون إلى عبادة 
ماذا كان؟ 


إنه م يقبع بعقيدته في داره بل جاء من أقصى المدينة يسعى داعياً قومه 
إل الل ناش فيو الفطرة التي استيقظت فيه قائلاً : 


اص م2 ذل ص 01 7 2 اا ام 5 28 
عر اموا لمن © اموَأم بتكام أجراوف كدو © رمإللااعيذ 


2 ( 


عكار يتوت © أي وزوتيد إديرممْلاٍ 
هد دمقوت #ركر ١.‏ م 0 1 
عد سَفْع ليون زا أوسكلثين 7" 


-ٍ_- 


20 ام وى 
مرج ناسمعون "١‏ 
الحكم.. وتطلع الإنسان إلى معرفة كنه الله أو إدراك ذاته سبحانه - 
غرور وجهل . ودخول 5 متاهات من الضلال والزيغ .. فالعقول قاصرة, 
والطاقات محدودة واذا عجز الإنسان عن فهم روحه الي ب يعيش فكيف 
يتطلع إلى فهم ذات الله العلي الكبير. 

ولذا نبى الرسول صلى الله عليه وسام فقال: لا يزال الناس يتساءلون 


فليقل : اميك بالله ‏ وفي رواية فليستعذ بالله ولينته. (مصابيح السنة) 


ولس ذلك حجراً على حرية القكر. ولا تضييقاً على العقل؛ ولكن 
عصمة له.. ولذا كان التوجيه النبوي إلى مجالات التفكير الإنساني المثمر 
فقال: « تفكروا في مخلوقات الله ولا تفكروا في ذات الله فتهلكوا ». 
(اللرغيف وار هيب) 


ثانياً: آيات الله الصامتة 
في: الأرض - السماء - 
الإسان-الرد على الملحدين 


إن آيات وجود الله ماثلة في كل ما يحيط بمختلف حواسناء نشيرها الله 
في الناس ليقرءوها فيعبدوه . ليعبدوه فيوحدوه » ليوحدوه فيقروا إليه: 
تأمل سطور الكائنات فإنها من الملأ الأعلى إليك رسائل 
وقد خط فيها لو تأملت خطها آلا كل شيء ما خلا الله باطل 
تشير بإثبات السنات لرجاة تصاكين مواق موقل افائل ‏ 
ل رو ؟ من بسطها ودحاها وأخرج ماءها ومرعاها وألقى 
عليها الرواسي حتى لا ميل بأهلها؟ 
من وطأ كوا وو مخارجها ء وبارك فيها ء وقدر أقواتهاء وأخرج 
منها أزواجاً من نبات شتى ؟ 
من جعلها قطعاً متلاصقة وجنات وثْرات تسقى ماء واحدء ونفضل 
بعضها على بعض في الأكل؟ 
ف متها الجهال السافرء والمشهد الساحرء والانسجام الرائع» 
والكمال الباهر؟ 
تأمل في نبات الأرض وانظر إلى آثار ما صنع لمليك | 


"03 مدارج السالكين ح  ص‎ )١( 


١١ 


على قضب الزبرجد شاهدات بأن اله ليس له شريك 

هل تعم أن قشرة الأرض لو زادت بضع أقدام على ما هي عليه ثاني 
أو كشاند الكربون والأوكبجن: وامتنعت.» عليها الحياة؟ 

قل تعلم أن.نتبنة الأوكسحة لوتزافق عل :1 إلى ده الأصيكها كل 
المؤاد القايلة للاحتراق في العالم عرضة للاشتعال 0 شرارة فى في البرق؟ 

هل تعم أن العناصر لو لم تكن قابلة لاتحاد بعضها إلى بعض لا أمكن 
وجود تراب ولا ماء ولا شجر؟ 

هل تعل أن مياة اسان وأخيطاك لو كادف حاوة لضبارت كلها عفنا 
منتشراء وانتهت الحياة من الأرض؛ وأصبحت خراباً قفراً؟ 

ذلك لأن مياه البحار والحيطات مياه واقفة مقفلة والملح فيها مادة 
حافظة تمنع عنها العفن والعطن. 

هل تملم أن الماء العذب من الماء الملح فالشمس تبخر مياه البحار 
والمحيطات الي تعتير مستودعا لا ينفد من المياه المحفوظة. فتصعد إلى 
الطبقات الباردة في السماء » فتنكثف لتسقط مياهاً حلوة تجري في الأنهار 
تسقي الزرع والضرع . ود الكون بالحياة. 
من صنع كل 1 


١1١ * 


تفل هذه السباءيء 

من رفعها سقفاً محفوظاً بلا عمد ترونها؟ 

من خلقها مبرأة من كل خلل تنشامخ في ثبات واستقرار مزينة بلابين 
حونيا؟ 

بذ كين ديه طعا سو قرها" توراء “وقدره متازل التعلهوا: عدد 
البشين والميات؟ 

هل تعم أن إشعاع الشمس لو زاد إلى ضعف ما هو عليه لصار العام 
راذا ف ولق كل لاسي الحو ان عاد ؟ 

هل تعم أن القمر لو قل بعده [ ٠0٠١‏ 5] أربعة آلاف ميل عن بعده 
الحالي وهو [550.0.0] لبلغت قوة المد بحيث تغمر الأرض مرتين في اليوم 
بماء يزيح الجبال الرواسي؟ 

هل تعام أن عدد الأجرام السماوية التي تسبح في الفضاء يعادل عدد 
ذرات الره ال في سم شواطىء البحار و في المعمورة؟ 

ال لع 

هل تعام ا من الأجرام ما يربو حجم الواحد منها حجم المعمورة 
ملايين المرات؟ 

أي قدرة صنعته ؟ 


م الإنسان مم خلقى؟ 
١1‏ 


البين مخلوقاً من قطرة ماء ؟ 

من كونها 000 منضدة )2 وعظاماً مركبة . واوهالا متعددة ,2 مشدودة 
بالعروق والأعصاب, مجمعة بجلد متين مشتمل على ثلامائة وسنين [70] 

من جعل فيه تسعة أبواب: فبابان للسمع . وبابان للبصرء وبابان للشم, 
وباب للكلام والطعام والشراب والتنفس» وبابان لخروج الفضلات التي 
يؤُّذيه احتباسها؟ 

من جعل داخل بابي السمع مرا قاتلا لئلا تلج فيه دابة تتصل بالدماغ 
فتؤذيه ؟ 

من جعل داخل بابي البصر ملحاً لكلا تذيب الحرارة الشحم الذي فيه؟ 

من جعل داخل باب الطعام والشراب حلواً ليسيغ ما يأكله ويشربه 


فل بستعمن دلو كاهزا أو ملحاء 


من جعل له مصبّاحين كالسراج المضيء في أعلى مكان. وفي أشرف عضو 
للح ل ؟0) 


هل تعم أن أفخر ما تعرضه الحياة في متجرها المملوء بالأعاجيب هي 
العضلاات؟ 

هل تعم أنها سبب بداية الحياة حيث تدفع عضلات الرحم بالجنين إلى 
خارج البطن؟ 


)١(‏ التبيان في أقسام القرآن 
١‏ 


هل تعم أنها سبب استمرار الحياة حيث تدفع الغذاء من الفم إلى القناة 
المضية + وعتصن : الطواء ‏ الشافعه إلى الردضين + وول الأكل إلى حركة .أ 
الفذافة الكسحافة إلطانة مكاشكةة 

هل تعم أنها سبب نهاية الحياة حيث تنوقف عضلة القلب فتحدث 
الوفاة؟7") 

تال هده المعاكن وانان تعفد نا ناك مسيها: 

سبحان من أسمع بعظم.. 

سبحان من أبصر بشحم.. 

شتحان عن أ طق بلحم .. 
ا عي إن ئ ©وَنيَان وش © وككينة فين )2( 

قال الإمام علي 7 لله وجهه 

لو فكروا 5 عظم القدرة, وجسم النعمة لرجعوا إلى الطريق» وخافوا 
عذاب الحريق. ولكن القلوب عليلة . والبصائر مدخولة. 

أنظروا إلى النملة في صغر جسمهاء ولطافة هيأتها. لا تكاد تنال بلحظ 
البصرء ولا بمستدرك الفكرء كيف دبت على أرضهاء وسعت على رزقها 
تنقل الحبة إلى جحرها وتعده في مستقر 001 


6 الله والعام الحديث ص‎ )١( 
٠١ 4 البلد:‎ )0( 
١١5 ص‎ ١ < نهج البلاغة‎ )©( 
١5 


ومن أروع أمثلة الإلهام ما يحدث من حيوان الإكسيلوكوب الذي يعيش 
منفرداً في فصل الربيع ومق باض مات. فالأمهات لا ترى صغارها؛ ولا 
تعيش لتساعدها في غذائها . إذ لا تستطيع الحصول على غذائها لمدة سنة. 

لذلك تعمد الأم إلى قطعة خشبء فتحفر فيها حفرة مستطيلة» ثم تجلب 
طلع الأزهارء وبعض الأوراق السكرية؛ وتحشو بها ذلك المودات م يض 
بيضة ثم تأت بنشارة خشب ., وتجعلها عيفيئة #النكون بتتقاً [ذلك السردات» 


وتصنع بعد ذلك شرداياً آخر فمتق فقست البيضة . وخرجت الدودة كفاها 
اناه لحف ع كان 


فانظر إلى ذلك التدبير الحكم ٠‏ وتلك رجه نين حون عل رواد» الذي 
سيرق ا يد 
إنه الله .. 


إن الكون كله مجال النظر والتأمل؛ ومعارض لآيات الله التي لا تنفد 
ولا تغيب 35 
2 1 1 م 0353 رو و 95 0 55 
37 58 رض بيجت 1 وام يده من بعدوء سبع د أغ كا نيد 


سه 
ا كه 0 ص ور (1) 
كات مها ركأسهوز يحم 


5 


.١١5 الله والعلم الحديث ص‎ )١( 
. (؟) لقمان: /ا3‎ 


١١ / 


فيا لها من آيات حت لو اهتدى 

ببن مريد الحق كن هواديا 
ولكن على تلك القلوب أكنة 

فلسك.وإق: أصعة: ميدي التادينا 


إذا ناقض الملحدون البداهة. وكذبوا الفطرة فماذا يقولون في تلك 
الآيات؟ 

إنهم يصرون على إنكار وجود الله؛ وينسبون هذا الخلق العظم: 

وتارة إلى الطبيعة.. 

وهذا باطل. 

أما المصادفة فإنها لا عقل لهاء ولا نظام فيهاء ولا تنكرر فكيف تكون 
صانعة لهذا الكون العظم الحم ؟ 

إن تطور الإنسان وتقدمه في الطريق المرسومة للرقي من الحيوانية إلى 


الإنسانية من غير استمداد من قوة معنوية يستحيل كما يستحيل جمع كتاب 
في مطبعة قثيليات شكسبير بإلقاء الحروف دون تفكير. 


وليس من شك في أن التطور أوجد الإنسان لا من المصادفة البحتة بل 
1 


هو تطور كانت فيه من أوله إلى آخره يد الله القادر المتعال" . 
يقول كاميل فلاماريون في كنابه: الله في الطبيعة: 


إن النظام العام الحام في الطبيعة. وآثار الحكمة المشهودة في تكوين كل 
شيء ء والحكمة البالغة المبسوطة المنتشرة كضياء الفجر تدل على أن القدرة 
المطلقة الإلهية هي الحافظة المسيرة للكون'" . 


أها الطنيدة: 


إن الوا انا تواولة سكين امون ف كفل اكنقنا والعرة «المتساض لا 
بالأسياة: 


وإن قالوا: لاء كذبهم ما في الكون من مظاهر التدبير والحكمة 
والتنظيم. فمن القواعد الأولية أن فاقد الشيء لا يعطيه'") 
يقول الدكتور جون أدولف بوهار: 


إن الانسان يشاهد التنظم والإبداع حيما ولى وجهه ني نواحي هذا 
ا اقل 
الكو 


ويقول الدكتور واين اولت: 


إن ذلك النظام البديع الذي يسود هذا الكون يدل دلالة حتمية على 


)1( الدين والعم ص 0" . 

(0) المصدر السابق ص 5”. 

(؟) الجفوة المفتعلة ص 64٠‏ 

(؛) الله يتجلى في عصر العم ص ٠١‏ 
١164‏ 


ولعو ال 

ويقول السيد جمال الدين الأفغاني في رسالته: الرد على الدهريين: 

هذه الأشجار القائّة في عبات اند والنحاتات المت لدة فها تمن ارات 
ْ بعبدة )2 للا يحد هأ التاريخ إلا ظناً: وأصوها تضرب قِ بقعة واحدة. 
وفروعها تذهب في هواء واحد. 

فما السبب في اختلاف كل منها عن الأخرى: في بنيتها وشكلها 
وأوراقهاء وطوها وقصرهاء وضخامتها ورقتهاء وزهرها وثمرها وطعمها 
را وا 

أي فاعل خارجي أثر فيها حتى خالف بينها مع وحدة المكان والماء 
والهواء؟ لا سبيل إلى الجواب سوى العجز. 

هذه أسماك بحيرة أورال وبحر قزوين مع تشاركها في المأكل والمشرب, 
وتسابقها في الميدان. نرى فيها اختلافاً نوعياًء وتبايناً في الألوان 
والأشكال والأعمال. 

لا سبيل إلى الجواب سوى الحصر. 

ولئن قيل: إن علماء النبات يعر فون الأسباب الطبيعية لهذا الاختلاف , 

ويستطيعون الكشف عنه لكل طالب وراغب فلا ضرورة والحال هذه إلى 


. ١١4 المصدر السابق ص‎ )١( 


الجواب: 
لو سلس دلا يأ "علناء النياس.يعرافون ذلك إن لمر فتهم:حذا تعقك 
عنده» ولا تتجاوزه؛ وهو السبب القريب المباشر للتفاوت . 


لكن لو سئلوا عن السبب البعيد الذي أوجد السبب القريب م يجدوا 
تعقيرا ل إل راحم الفرضية: 

إما الصدفة.. وإما وجود مدبر حكمم وراء الطبيعة. والفرض 
الأولماطل لاف الصدف لا تتكرر ولا دود مين القان: 

ولقد أسند القرآن لله جميع اللواوث” الليكيية المتولدة فى نايا 
الكونية من باب إسناد الشيء إلى فاعله الأول لهدف التذكير بالله وأنه 


خالق الكون بارضه وسمائه . 
2 1 مر 7 به سه َ ر>5. 
نوكل وهو إل روتكد 


وللدهر يين . 


لل 


أن الوا ما الننيت لوجود المديرا وراء الطبيتعة؟ 


فين 3ه الك قرو ردمن طيتب لأ الفرهن: ان اللدير لا 
شم للعواة عب لاسا 
فالتوال ع ستيه كالسة ال تمن علق" الله 
والفرض أنه خالق غير مخلوق. 


وكالده لعن دق العخ "فا ترف + والأذن افيا طم مع الفوض اجا 


)1( الزمر: 53 


حجة قاطعة لكل شك وشهة. 
البداهة: ويكذب الفطرةء ويعاند العقل ويعارض الله ورسوله. ويحارب 
المؤمنين. 

ومن ثم فإن القرآن يتحدى منكري الألوهية فيطالبهم بالبرهان على 
دعواهم الظالمة , ويلقي في وجوههم هذا التساوؤل. 


2 


5 #آ ره صم 2 

,َب لمث والأرض'" 

إن كان الله فهذا منطق البداهة والفطرة 

وإن خلقت من غير رب فهاتوا برهاتكم إن كنتم صادقين. 


.١5 الرعد:‎ )١( 
١ 


ثالثاً : أياث الله الناطقة 


عناية الله الكاملة في الكون التسخير التام للظواهر 
العناية والتسخير في أوسع أفق - التصنيف الثامل 
الحركة الدائية 
أولاً: عناية الله الكاملة 
قال الله تعالى : 
1 م ع أ م 2 ٍ_ وى ل سر م ا و 2 
العلا لأرصضّ دا وَايصَال ويام © ل أزوجات وَجَعَكَا وم 
آه ا رسر” م ل رسام ا سر ا كر ل ا ا 
شجاناه وَجَعَن) ا1ي © يننا أنَارمكَا ك9 وكين وو سنا 
ا آذ هله لآ 2 3 2 1 5 ا 
سداد © وَصَلْنا راجا وَهاج1© دنا عن لحت ماه |0 فزي بو- 
- و 1 7 - للق 
حا وتجان© وَجَتتِألَْاا '' 
هذا هو الكون كلقا اتحدى عكرة ايل زأرظة ‏ وسناوف.“جبالة وانياره 
ليله ونهاره.. ذكوره وإناثه.. شمسهة وسحابه .. ماؤّه وغاره. 
إنها تشير إلى عناية الله عخلقه , فجميع الموجودات موافقة للونسان»ء وهده 
المواافقة قن قب شالق قامت مريد لذلك ولس »من القنول أن تشكون لاضة 
الكون وظواهره لحياة الإنسان وليدة المصادفة فقد سبق إبطاها. 
من د بره 5 إحكام؟ 


(١)النبأ:‏ ة وى 


من ضبطه في نواميس؟ 

إنه الله.. فليس شيء يحدث من تلقاء نفسه. 

ثانياً: 

قال تعالى: 
مو يطوق ال ابل كيت تنه وَلل اسم يف رفك و وال لهال 
3 م ٠.‏ 22 يدم <ى ١آر‏ ص ١(‏ 
كن كته نلا تمرك نط 1" 
تكثر مشاهدته.. وما أكثر نظرهم في الأرض والسماء إلى الإبل والجبال. 
فلينظروا في مظاهر الإبداع نظر اعتبار واهتداءء ليروا قدرة الله على 
الاختراع والتسخير فكل مظاهر الكون مسخرة لوظائف محددة. 

أفلا ينظرون::؟ 

من كلق الجيال؛ بازكة "تاعطة . مضادة صابرزة .لا "تعازضميما ولا 
قانع صغيراً.. جامعة لكل المآرب في الحيوان من نسل ودر.. وحمل 
وركوب ؟ 


من رفع السماء بلا عمد ترونها .. بعبدة المدى.. لا علاقة من فوقها 


)١(‏ الغاشية: لا1 .م 
١*5‏ 


تسكها .. ولا عمد تحتها تسندها.. ولا تدخل في حساب الخلق نجومها ؟ 
أفلا ينظرون..؟ 
فلك ار ا ا 0 9 


2 يس 9 م فنا حر ينا اوعاب طوة © ئيس 
ره 1 ره 1١)‏ 
كَألروات وآ لقانم رانك كلك 
أفلا ينظرون 5 


من دوين وخاتة وجعلها ساطاً 0 الطول مك 


إنه الله.. فلا شيء يخلق نفسه . 
ثالثاً: 

العناية والتسخير في أوسع أفق 
قال تعالى : ٠‏ 


وَالفَعَلئَا 5 2 رك مع وها 3 7 هنا 


١07: فاطر‎ )١( 
١ ش‎ 


5 ره 


- ل رسا و 
حَمَال جين فيكون ون ترئت © وف 5 كم إل بار 
ب علا :أن لياي إكّ 00 رَبك أ 000 ا 
تحكورا أ بيه إلابشق شين رت رز *وف رحيم 0 والحي 
' عق ع يلوسر( 

ونال راصي إوكبرس وري وي > 

هده الآيات تنضمن الجمع بين العناية والتسخير في أوسع أفق إنها تعلن 
55 الله تأقي ملبية لضرورات الحياة وأشواقها ففي الأنعام دفء: من 
جلودها وأصوافها وأوبارها وأشعارها قال يجحاهد: لم فيها دفء من لباس 
ينسج ولكم فيها منافع من ركوب ولحم ونسل ودر. 

وفي الأنعام جمال: في مناظرها فارهة حين تردونها من مراعيها بالعثي , 
وحين ترسلونها إلى مراعيها بالغدو وقدمت الإراحة على التسريح» لأن 
الجال :ليها أطيد: 

ومتينا تأكلوقه: وعلبييا” يلوي الأثفال. - الخال هه وفبل: 

وخلق الله الخيل والبغال والحمير تلبية للضرورة في الركوب واستجابة 
لحاسة الجمال 5 الزينة والإمتاع تلك نظرة الإسلام للحيأة.. الجمال عنصر 
أصيل فيهاء فالإنسان ليس عبداً للآلة؛ ولا ترساً فيهاء بل هو خليفة في 


بيه اي ا اوه وَالِيبكِ م 0-7 مرج الرَرْقٍ 


)١(‏ النحل: هم -دم 
0 الأعراف: رضن 
١5‏ 


1 6 خ) بو قعوه) 1 | . فلا 
ثم إن القران يهيىء العقول لكل جديد حتى يتوقعوه. ويانسوا به 
يعادوه عند ظهوره.. 


قا سبي الجعراء عر لدي 5 0 
1 


وعدم لاسلورت 


روما لا ناور 


من الخالق المدير؟ 
من الوهاب المنعم ؟ 
إنه الله 

رابعاً: 
التصنيف الشامل 


ولت 1 ألعسَاء سام شين دراب كنة ره فيه يخوت © 


بك لحم بد انون ولق السب ومرسط قروم ذ 
00 0 


هذا هو الماء النازل من السماء يقول العلم: 


١ 


إنه ينشأ من اتحاد ذرتٍ أيدروجين وذرة أوكسجين تحت ظروف 

من الذي صاغ هذا الكون 

فأوجد فيه الأيدروجين 

وأوجد فيه الأوكسجين 

وأوجد فيه الظروف التي تسمح باتحادهما بهذه النسب المعينة وقت 
بقدرته وتدبيره النعمة الكبرى؟ 

وكا اماد الذف لولذه ها كانت مادا 

من ينزل من السماء ماء وفق نواميس خلقها؟ 

من يدبر حركتهء ويحكم دورته كما قدرها؟ 

من ينشىء اننا نجها 

للنناقة مركاها كوللا يان ا رها؟ 

من سلكه ينابيع في الأرض؟ 

ثم أخرج بهذا الماء الواحد كل الثمرات في تصنيف شامل مختلفة 
في أنواعها وأشكالها وطعومها وروائحها في جنات معروشات وغير 
معروسشات متشاببها وغير متشابه ؟ ش 
وَعوَارى نما جنّتِ كغروضاتٍ د وَل الدع تنا حلم 
ئََ انون والدمًا 210101 ا 


من خلق كل هذا.؟ 


إنه الله .. 


١41١ الأنعام:‎ )١( 
1 


خامنا: 

الحركة الدائبة 
7 2 سروم 53 ل 3 
0 الهس ولسوا 0 و أور ٍأطرة ركذ إل 

1 وم( 

يِب لتَوَِسفِلونَ 

انظر كيف نجري في حركة دائبة. ونظام محكم. 

الليل والنهار يتعاقبان على حد معلوم . وقدر مقسوم . كل منهما يتعقب 
الاخرشوعا وتطابه وكيني عل" الكا ف الذى كان كية رانين اللمردلك 
على الإنسان فقال: 

8 7 2 التارم 

هه الى يل إكد الخل نح واه بو اهسار ممصو 

2 2 ا و 

رت أنه فيل كلكا ياست ألكاس 1 
اي 0 

الشمس والقمر يدوران.. والنجوم الثابتة والسيارة كل في فلك, 
وترابط عجيب تبعا لسنن كونية مقررة. 

وعد الله ذلك آية من آياته فقال: 

2 و هر تهالتها ا ركسلا 

17 نهارت ينهالتها ممنظ لوت 


١٠؟ النحل:‎ )١( 
>1١ (؟) غافر:‎ 


ونبو لمستقر افير الع رليم 


ل َلَحَوْعَادَكا موعدم 
0 12 2 9 وي« م و ره م : 
2 يق لم أن كذرة اقم لالرْسإق ناريت 

ل 2 : و 


فق المستلك بأجراتها الفظطيقة؟ 
بن اللنظك الور كنها السريعة؟ 


إنه الله الذي أعطى كل شيء خلقه ثم هداه وسخره لما خلق له 


وَالتَم ساقي وَالفومَ تن بأووء 191 القن والأت عبار أمه 
لت سرض( 


ومن ثم حين عبد بعض الصابئة الشمس والقمر وسجدوا لا تقربا 


لله 1 الله عن هذه الواسطة. وأمرهم بالسجود لله وحده إن كانوا له 


وين “أيكزه كه ل 0 


ل كك اسك 


زر 
صحودة إكام سورع 9 


هذه :عض آيات الله الناطقة تغلن يراهين الله فى كونه من: 
التدور. الكامل لطواهره: 

التسيتنة القامل تراغ 

المركة الداقية لا حرامه: 

الانتظام الدقيق في جريانه. 

الإبداع المعجز في هياته. 

التسخير الحكر.. تلبية لضرورات الحياة» وأشواق الإنسان. 


أماريه ودورت هذا العدي 

أي يد أحكمت هذا الإحكام؟ 

مرح 'الدق كوق. هذا الكون؟ 

أهي المصادفة؟ 

أهي الطبيعة؟ كما يقول الملاحدة؟ 

5 
5 0-7 دوو امور ع سارو سسم ١‏ 
قلالله م د رهرية خوضهم يلعبوت 

الك الخالق الدر ليج 


]2 ساس سو اث 


5 


١ الأنعام:‎ )١( 
١ الفرقان:‎ )0( 


١١ 


الله الذي بسط كرسيه على ملكه: 

وسسِمَ صكريية َلتَمَدَوتِ لت "ا 

الله الذي انقادت الأكوان لمشيئته 
كَُأستووت إل السماء ور دخان فقَالَضَارَلاْرضٍ اننياطراأز 
يس ا 


شن 


الفصل الثانى 
اول عقيدة ف الارض 
. التوحيد أقدم العقائد 


أنواع التوحيد 


التوحيد 


قال تعالى: أعمزوأ مت ا ١‏ 

إن عقيدة التوحيد 5 أقيلها أقدم فق تاريخ المشرية من العقائد 

ورك كاملة عمقل “وعدت الأنا انيف تالنة نهذ أفكار البقرية 
ومعلوماتهم المترقبة» إنما هي آتية من عند الله سبحانه فهي حق منذ اللحظة 
الأولى : وهي كاملة منذ اللحظة الأولى . 

هذا ما يقرره القرآن الكريم » ويقوم عليه التصور الإسلامي فقد هبط 
آدم إلى الأرض ليقوم بهمة الخلافة فيها بعد أن تلقى من ربه كلمات فتاب 
عليه . وأخذ عليه العهد والميثاق أن يتبع ما يأتيه من هدى الله. ولا يتبع 
الشيطان فإنه عدوه وعدو لله . 

قال الله تعالى: 


0 


)ومني هدى فنتيم هدي فك تو عآ رآ 
هم يرون © وَالْدِرَكر ارك روأ باينا برخ باك هزه 
خَْلِدُونَ "ا 


.05 الأعراف:‎ )١( 


. "8 البقرة:‎ 0 
١6 


هبط آدم إلى الأرضن اه 5 هداه. 

وما من شك في أنه عم بنيه الإسلام جيلاً بعد جيل وأن الإسلام كان 
أول عقيدة عرفتها البشرية في الأرض ثم انمحرفت عن الإسلام بفعل الشيطان 
عدو الله وعدو الإنسان. وعبدت يغوث ويعوق ونسرا. 

فجاء نوح ومن بعده من المرسلين ليعيدوها إلى أول عقيدة عرفت في 
الارض. 

إنها الإسلام القائم على توحيد الإلهية والربوبية والحاكمية لله وحده. 
وكلتيه علياء الأذنات: القارنة الفاكليق ٠‏ طون التقيدة م التهددة: إن 
الاتتخاب ثم التوحيد”". 


أنواع التوحيد 

أولاً: توحيد الربوبيات.. وهو توحيد الله بأفعاله. 

قال الله تعالى: 0 
فلتنترة وت انسمل َال ميلك تع والإسر ومن بزع 
0 كفل الكت متتو لور أمَد فس لاقلا 
تنوك © فد لطر َرَفَك أ لوا بعد في يوا لتكزٌ ين شروت "١‏ 

هده اتثلة ‏ يوحتهها الله عل لتنا وصسولة شل الله هليه اوسا إلى 1 


١887٠ في ظلال القرآن ص‎ )١( 
١ يونس:‎ )0( 
١5 


إنها توجه العقول إلى ما يجري حوهم من نعم الله : 
يلمسونها في واقعهم 

يعلمونها في نفوسهم.. 

يشاهدونها في حياتهم 

إنها تلك: 

من يرزقكم من السماء والأرض؟ 


من قاء ونبات» وطير وأميالكة: ومعادن وحيوانات, ودفء وحرارة. 


وضياء وهداية. 

2 00 

0 عو 
2 يه م9 حون 
أوبش را ماوت 


امش ا تلترنين الور زة كرون 
ا 1" 
أفرأيتم إن أمسك الله رزقه؟ 
من يرزقكم؟ 
0 1 2 ل حجق كيه . رع سارو (؟) 
ذكامزة نامك رددة لجو اعت و ونعورر 
)١(‏ الواقعة: > .“و 


(؟) الملك: ١١‏ 
ا 1١‏ 


أفرأيتم إن منع عنيم الماء؟ 
1 م 20 (١‏ 
ل 1 ومعاب 
من يلك السمع والأبصار؟ 
أم هي المتقطعة بمعنى بل تفيد إضراب الانتقال من سؤال إلى سؤال. 


من يستطيع خلقها؟ من يستطيع تسويتها؟ من يقدر على حفظها من 
الآفات؟ ”هن ينها 'القدزة عن أداغ وطاقنيها أو 'عوييا؟ 

إن العم يكشف عن دقائق صنع الله فيها مما يلوي أعناق المكذبين 
المشركية: 

ومن ثم كانت أمانة عند صاحبها . 

وحن كان تكولا عنها أنامدؤاهها 

جاء في الكشاف: يقال للونسان: 

لم سمعت ما لم يحل لك سماعه؟ 

منطرت رفن بقطه إل 

لم عزمت على ما لم يحل لك العزم عليه؟ 

إن لشم ,ولحي والقاه كل اولعف كان عن تكولا بدن قرع الي 
من الميت؟ 

افجزالظة تمي لتمشية والق ع يي كلما واوا هرم الويف 

من يخرج الميت من الحي ؟ 


أي البيضة من الطائر . والحبة من النبات» والبويضة من الإنسان. وما 


)١(‏ الملك: .م 
م4١‏ 


أعحب ذلك دق بعذ أن اقبت العل أن فق كل متها جناة«وا سداد 

« وإن وقفة أمام الحبة والنواة تخرج منهما النبتة والنخلة أو أمام البيضة 
والبويضة يخرج منهما الفرخ والإنسان لكافية لاستغراق حياة في التأمل 
والارتعاش. 

ابن كانت تكين السدلة فى الخرقة 

أبن كان الفرخ في البيضة؟ 

أبن كان الكام اللتمرى» قن البويضة؟ 

ينقضي العجب العجيب. ولا تفسير له ولا تأويل إلا قدرة الله. 


وخير مثل يعطيه العام لإخراج الحي من الميت والمبت من الحي هو الدم 
الحي في جسم الحي يتولد من الطعام الذي يموت بالطهي والنار ثم يتحول 
ذا الدم الى ]إل لات بينة بالاعران اث 

ل 

أي من يقدره ويقضيه بين الخلائق وهذا من عطف العام على الخاص. 

من يدبر حركة الافلاك؟ 

من يدبر حركة الحياة؟ 

فود يدون البق الاحتاية فى البابريء 

فسيقولون الله .. 

هذ ! واي عند كن يتالاخ الله 

فقل أفلا تنقون؟ 

ما بالكم لا تخشون قدرته وتشركون في العبودية سواه؟ 


١78١ في ظلال القرآن ص‎ )١( 
كيل‎ 


ا تددن القرانة ويد ]حا تيده مره اتنا كر اقيوعن: النطرةه 
وانصرافهم عن التوحيد إلى الشرك ومن الحق إلى الضلال والحق واحد لا 
بتعدد 

فذلك الله ربك الحق فماذا بعد الحق إلا الضلال فأنى تصرفون. 

ثاناً: توتسد الألوفة ١‏ وهو ترحين. الله..بأفقال خلقة: هناك أغمال 
تصدر من العباد لا يصح أن يتوجهوا ا إلا إلى الله واحدفة لأنا من الله 
دون سواه.» فإن انجهوا ع إلى غيره فقد وقعوا ف الشرك منها : 

- الدعاء : 

قال الله تعالى: 

م 00000 مر رازم وم ل ص وح ار م 1 جروا 0 
إذاركوأيا ذال كوا بآ لكك يعوب" 
و و و 

عن النعمان بن بشير رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسم 1 
قال: الدعاء هو العبادة تم قرأ: يال 1 اه 7 0 

لكن الناس في تناقض عجيب . فحين يكونون على صفحة الماء . تلعب 
هم الرياح ‏ وتتقاذفهم الأمواج. تستيقظ فطرتهم التي تحس وحدانية الله. 
فيلبون نداءها. ويستجيبون لوحيها. 

لجوءاً إلى الله بمشاعرهم . 


)١(‏ العنكبوت: 6م 
(؟) غافر: ٠.‏ 


ودعاء إليه بألسنتهم . 


فإذا نجوا إلى البر. وأمنوا الخاوف. عادوا إلى ما كانوا عليه من الشرك 


- النية والقصد: 
قال الله تعالى : 
منكان رد الي لديا وزيتها ١‏ رف ليرا ريا 
سو 9 (40 ؟ أكبدارت] م 0 م صعَوايا 
وبي 1" احا كاف اوت ' )0 
اختلف أهل التفسير في الآية: 
فقال الضحاك: نزلت في الكفار وأهل الشرك . واختاره النحاس 


والأون حملها على العموم لتشمل الناس كافرهم ومسلمهم وإذا كانت 
النية مدار الثواب والعقاب على الأعمال لقول الرسول صلى الله عليه وسام: 
إنا الأعمال بالنيات فإن من تصدوا بعمل الخيرات والطاعات الدنيا 
وجدهاء. وآرادوا بسعيهم زخارفها الكاذبة. ومتعها الزائلة من ثراء 
ورياء - ينالون أجور أعمالهم وافية كاملة من غير بخس في الدنيا: رزقاً 
وصحة ومتاعاً لكن ليس لم في الآخرة إلا النار فكل عملهم حابط باطل 


١6 : هود‎ (01) 
١4١ 


حي ل دوا جه ار 
وف الكنايكا القدسى: انق «القركام عن الفرلق من عد هيلا 
أشرك فيه معي غيري تركته وشركه . 
1 
حق التشريع: 


قال الله تعالى : 


6 صر 


ا عَم ك2 مَأرْبايًا يمن دون شه و لصم أبن مو وما 
رك ( 
يإ بن كا ية نآك .ا فو سيرك معنا كوت " 
الأجار جمع حبر بالفتح والكسر وهم علماء اليهود 
م ا 
أما كت اتخذهم البهود والنصارى أرياياء 


فبفسره حدابيث عدي بن حاتم قال: 
أتيت: الى صل الله عليه. وسام وهو يقرا في سورة التوبة #اتَخَدذوا 


اختاره ورهْبَاتهم ...* الآية 

فقال« أما إنهم م يكونوا يعبدونهم» ولك كانوا ذا الوا لهذا 
استحلوه. وإذا حرموا عليهم شيئًاً حرموه » الترمذي 

فقد أطاعوهم فيا كانوا مخالفين لحك الله كما تطاع الأرباب وقال السدي: 


م١ التوبة‎ )١( 


0 فتح البيان < 1 ص ١١6‏ 
١1‏ 


استنصحوا الرجالء ونبذوا كتاب الله وراء ظهورهم وهذا قال: وما 
رو إلا د إلهاً وَاحدا» . 


أ 
أى الذي ذالختوم الى دوقيو احزام وى ذ[استله فيو الأول وها فارع 
وقال الالومى فق اشير 
أو الأكارو وم اموي قالوا “ليس المراة هن الآرياب أن اعتقدوا أب 

هه العالم. بل المراد 5 أطاعوهم 5 أوامرهم ونواهيهم » 
وؤالآية تقرر أن الشورك بالله يتحقق بمجرد إعطاء حت التشريع لغير الله 

من عباده؛ ولو لم يصحبه شرك في الاعتقاد بألوهية ولا تقديم الشعائر 

التعبدية له ومن ثم تسوي الآية في الوصف بالشرك بين اليهود الذين قبلوا 
التشريع من أحبارهم وأطاعوهم وبين النصارى الذين قالوا بألوهية 


المسيح ار 


الحب القلي : 


قال الله 0 


١545 في ظلال القرآن ص‎ )١( 
١60 (؟) البقرة:‎ 


تذكر الآية حالة من حالات المشركين: وهي أنهم يجعلون لله الأمثال 
والنظراء يعبدونهم» ويحبونهم كحب الله . 

وفي الصحيحين عن ابن مسعود قال: قلت يا رسول الله أي الذنب 
أعظم؟ 

قال "أن تفل تله ندا :وقد خلتك: 

إن مجرد إشراك الأنداد في الحب القلبي مع الله شرك فكيف إذا نزع 
حب الله من قلبهء وأفرد هذه الأنداد بالحب الذي لا يكون إلا لله؟ 


«وفي الناس من تشمئز قلوهم» وتتقبض نفوسهم كلما دعوا إلى الله 
وحده إلهاً ٠وإلى‏ شريعة الله وحدها قانوناً » وإلى منهج الله وحده نظاماً حتى 
إذا ذكرت المناهج الأرضية والنظم الأرضية, والشرائع الأرضية هشوا 
وبشوا. ورحبوا بالحديث , وفتحوا صدورهم للأخذ والرد »" 


!مار لال لفو ليوا ضْحرانَ 


« سو سرد في 
دحو إذا هيبشت ” 


- 


اتخان الشفعاء 
قال الله تعالى : 
علي دف ووه ور ا لي ماع 
وَيَمْندْوك من ذوناسما الايصد رولا لمحم بلمحثر وده هوا ءِ شفع و عند 


٠.660 في ظلال القرآان ص‎ )١( 


(0) الزمر: مغ 
١.‏ 


موف توت سوعالايت]كرؤألتمو نولا ربد لَعَمَابرَكونَ ١‏ 

نعى الله في الآية على هؤلاء الذين لم يكتفوا بعبادته وحده فعبدوا معه 
ما ليس من شأنه النفع والضر زاعمين أنهم يشفعون م في الآخرة فلا يعذبهم 
الله بذ نوبهم . 

قال ابن جر يح : 

هذا غاية الجهل منهم حيث ينتظرون الشفاعة في المآل ممن لا يوجد منه 
نفع ولا ضر في الحال. 

ومن ثم أمر الله رسوله صلى الله عليه وسام أن يجبه هؤلاء مبكتاً لهم في 
استفهام تبكمي إنكاري 

أتخبرون الله أن له شركاء في ملكه يعبدون كما يعبد 

لؤوت لدان لم قلعا افير 

إن الله لا يعم لنفسه شريكا ولا شفيعاً بغير إذنه من جميع مخلوقاته في 
سمواته وبي ارضه 

اف لدف شرك اتترو الله و" 
سبحا نه زا )1 زى تَسشّهَمُ سك + 0 نوكا 
فالآياك تقوو 
أ دعاء غير الله شرك . 
أن :لمق وا سين العوو اسه ل 


)1( يونس : ١8‏ 
(') فتح البيان ح< 4 ص 551 
(9) البقرة: ١060‏ 


١6 


أن طاعة العلماء والعباد في معصية الله شرك . 
أن غنة غن اللا ككىي الله شرك 
اق اتاد لماء ل رذن عع اللدشر كك 


أن اتخاذ كفعاء لل يأذن بن الله شزك: 


فالنهاء والنلاو' والرمجاء :ولوق والرغنة والريهية + والتوكل كلها أفعال 
تصدر عن العياد لا 00 يتجهوا با إلى الله وحده 


ومن ثم كانت الإلهية أساس الإسلام ولواءه؛ ومادة القرآن ورواءه؛ دفع 
كل شبهة تعلق بها عبدة الشركاء , ومنكرو الإهية لله وحده. 


ثالثاً : توحيد الذات والأسماء والصفات 
قال الله تعالى : 
ر مد هإ رحو مودس مثو 020 00 
5 0 المي تأدطو بيبا وروا لد يدون ف أسمتيةٌ 
اه 
- 2 ا فق 
َ مو 
1 2 0 ل زفق 


0 ا 


.١8٠ :فارعألا)١(‎ 


.١١ الشورى:‎ )0( 
.1- 1١ الإخلاص:‎ )"( 


١5 


هذه الايات تقدم مفاهم عن الله تبارك وتعالى تزكو بها نفس المؤّمن ‏ 
ويستقم إيمانه 
إنها تلك: 
كانه الأماء الس 
جاء ذلك في أربع »سور من كتاب الله عز وجل 
2 3 2 ا ا 5 
ادعو ادو أوأضوا التق أب تالذعزا كلد مشاه التي ١‏ 
كال 1 اناد ب )ع 


د سم ع( 


زرا 

وذلك اغبا نا لندمنيكا تفن اشاء عل الخملة ,دون التعصدل و 
ياظفها" بالستى. نانيك الأسيى أى الى نحن الأنا ردلاها عن 
أحسن مسمئ 2 وأثرف مدلول . 

أخرج البخاري عن أي هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسم: 


إن كه تيع وشتعن ابم “نراق الانواعد ا عد ني احضاه وخل 


طق 


ا 


الجنة. إنه وتر يحب الوتر » 

وهذا لا فى أن كول اله أساء غيرها. 

يقول ابن القمم - ويجري عليه ابن كثير في تفسيره -: 

إن الأسهاء الى ل لفحل قات محر لاعن اج دع فاك لله تال 
أسماء وصفات استأثر بها في علم الغيب عنده لا يعلمها ملك مقربء ولا ني 
نفك + أو أنزلتة في كتابك+ أو استا ثرت بد ق.غل القيب عندك » فحمل 
اسماءه ثلاثة أقسام: 

قم اسمن دنه الفتة فأطهره ان باع عن «ملاككته أو قرس ول ينول .نه 
كتا به . 

وضع أنزل يه كانه ترف ديه إل عبادة 

وت اسار "لهل كدان مطل عليةا أ عدا مل خلقة. 

« فيفتح على من محامده با لا أحسنه الآن 6 وه قوله صلى الله عليه 


وسام: 


)١(‏ روى أحمد والحام قال رسول الله صلى الله عليه وسام: ما أصاب عبداً قط هم 
ولا حزن فقال: اللهم إفي عبدك وابن عبدك ابن أمتك. ناصيتي بيدك . ماض في 
حكمك . عدل فيّ قضاؤك . أسألك بكل اسم هو لك. سميت به نفسك. أو أنزلته في 
كناباك أو اعلقيه اعدا مق اخلفلفه أو ابا نرف يلاق عل العني عترك أن ين 
القران ربيع قلي . ونور صدري . وجلاء حزني . وذهاب همي وغمي ... إلا أذهب الله 
همه وغمه. وابدله مكانه فرحا. 

(6) انفرد يعلمه 

١4 


احمن تقاغ فليك | نع كنا | يي على 00100 


+ :يوان الال كون دولك الأسناء 

ودعاؤه بها مرتبتان: 

اوه ماه تاء وعمادة 

ثانيهما: دعاء طلبي لد 

فلا وت عليه إلا باقوافبة لفوت عتما قد لعزب وكدلك لاصيال إلا 
بها '' دون غيرهاء فأسماؤه سبحانه توقيفية على ما جاء في كتابه أو على 
لسان نبيه صلى الله عليه وسلم. 

* - من الناس من يلحدون في أممائه تعاللى» فيميلون بها ء وينحرفون 

غ2 والإلحاد ف ساك تعالى أنواع: 
اخنها: “تمن الأطا ريام كنيدي اللاك تفن الاطيةة والعزىئ من 
العزيز. 
القاق" اتسعة. قال رد نا انريف لالد كتسمية التضارف له ابا 


الرايع: تعطيل الأسماء عن معانيها. وجحد حقائقها كقول من يقول من 
الجهمية وأتباعهم إنا ألفاظ مخردة لا تتضمق ضفات ولا معاق 


)03 بدائم الفوائد ااا ص ١١54‏ 


١ع‎ 


فيطلقون عليه اسم السميع والبصير والحي ويقولون: لا حياة له 


افيا > سه ماق تطلعات. حاقة شال الله اعزاا فول التيون علو 
ير ا 
فهم إذن يلحدون في أسماء الله تعالى بالتغيير أو بالزيادة أو بالنقصان. 
لام بترك الملحدين معنا الوعند 
كقوله تعال: 200 ا 
وقوله : 7 
وهذا أولى لقوله : الى 
؛ - لله الصفات العليا 
الله الأحدء الله الصمدء الله لم يلد وم يولدء فلم يتفرع منه أحدء وم 


والقرآن الكريم حين يعرف بالله عز وجل نفد اسلو نيزلا 
وان فيه ولا التواء» يقوم على تقديم الله بأوصافه وأفعاله . 


١١9 المرجع السابق ص‎ )١( 
١١ المدثر:‎ )١( 
” في الحجر:‎ 


١8٠١ الأعراف:‎ ):( 


روى الإمام أحد في مسنده عن أبي بن كعب رضي الله عنه أن المشركين 
قالوا: يا مد انست لتنا ربك فأنزل الله تباركة وتعالن: 

مم ره 2 0 ار رك ريش بو 1 

واه َعدّ سكن كيذ ص ليذو اذى ولي واو هذ 
0 - ليس كمثله شيء فلا شبيه له ولا ند ولا نظير. 


فيجب الإيان بكل صفة وصف الله بها نفسه في قرآنه على الحقيقة وعدم 
التغرمن' نا يقن + عن البكييف أن التقيل أو« الكشدية رمع «الاعتقاف يانه 
نيا نه حاده عن مها 3 خلوقات ش 


١6١ 


الفصل الثالث 
بقية الصفات 


الأوقك والاعوع اذا خارف .منظوفة 2 لمق 
كمثله شيء - القيوم - الأحد - القدرة - 
الإرادة - العم - الحياة - السمع والبصر - 
الكلام - الاستواء - العلو والفوقية - 
المعية - المجيء والإتيان والحب والرضا - 
الوجه واليد والعين. 


إن الله واجب الوجود الذي نطقت بوجوده الفطر الإنسانية؛ والآيات 
الكونية, ورسالاات المرسلين, بل من الوجود الإههمي ستمد كل وجوده. 


وهذه الصفة الأولى من صفاته العلى التي تفرد بهاء ومنها: 


الأول والآخر 


قال الله تعالى: 
دل و 3 )00 
كافك هوري 
عَرْدم | ب ا هه كوا 0 


ينان © وق وَجِهرَيكَ لل ا لإستر "ا 


فالأولية دالة على أزليته وأنه لا شيء قبله. 
والاخرية دالة على ادكه واه لا شيء بعذذاه. 
والظاهرية دالة على عظمته وأثة لا شيء فوفه. 


(١)الحديد:‏ ”. 
(؟) القصص: 828. 
(؟) الرحمن: 5؟ -50؟. 


١66 


والناطنية والحكن ععوية وان لخد دونه. 

أحاظف أوليغة والعزكه بالزمان كلده افلا أول الوجودهم إذ لم يسبقه 
عدم. كما لا آخر لوجوده فلا يلحقه - سبحانه - فناء. 

وأحاطت ظاهريته وباطنيته بالمكان كله فهو سبحانه محيط بكل 
ظاهر وباطن؛ كما أنه محيط بالأوائل والأواخر. 

وتدل الآيتان الأخبرتان على أنه - سبحانه - الداتم الباقي الذي 
كوت الخااق بول عرس :فكل النواقك :فائقة: زاكلة' إلا دان تمان 

وقد ثبت في الصحيح عن أي هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه 
وسام: 

«أصدق كلمة قاها لبيدة آلا كل كئء .ما :خلا" لله ياطل: 


ماذاجاءت هده الأمناء الأريعة معطوقة؟ 

الأضل فى ذكر ضقاث الله الذاقنة غز يذهاءمح النظف! كنا ف الكقاب: 

يجيب. عن هذا ابن القم فيقول: 

غرف لطي لوال عل الاين ين الملوفاك] بان أن 
هذه المعاني مع تباينها فهي ثابتة للموصوف بها . 

() لأن في العطف مزيد تقرير وتوكيد. لا يحصل بدونهء يدرأ به 
توهم الإنكار لاجتاع هده المقا بللات 5 موصوف واحد ... 

فقطع هذا الوهم بحرف العطف الدال على أن الموصوف بالأولية هو 

ل 


الموصوف د : هو الأول؛ وهو الآخرء وهو الظاهر: وهو 
اناق لابين لون 


قال الله تعالى : 

0 
م نإ 0 سوم وَهوا لسر ل 

0 6د زفي 

ركه 

نفى القرآن في الآيتين عن الله عز وجل مشاببته لخلقه » وماثلته لغيره, 
فليس له مماثل ولا مكافىء., فالخالق غير الخلوق 
حيث الحقيقة. فإذا قيل: إن فلاناً عالم. حىء قادر.. ْ 

فهو من حيث الظاهر فقط. ٠‏ ومع ذلك فإن وجود العام والحياة والقدرة 
في الله كاملة 0 ٠‏ ووجودها في الأفراد ناقصة غاية النقص بالإضافة 
إلى ان 


)1( بدائع الفوائد جا ١‏ ص 1٠6١6‏ 


(؟) الشورى: .١١‏ 
0 الإخلااص: 2 


(؟) العقائد الإسلامية ص /اه 


١67 


أ الخلوق من الخالق سبحانه؟ 
الله هو الباقي والناس إلى فناء . 
الله هو الغني والناس إليه فقراء. 
الهو القوى بوالناسن ايه كيمها 2 
لفق الفوية انناف لاذلا 


بك تفوالصزة اتصير " 


قال الله تعالى: 
000 مي رد وى سكورء دك مس ول سم 
لَه لاله إلاهواكك شوم لا تأخذه سِمَة ولا نوم لمر 
ماف اتوت وما الل ىذا الى يَستَكَمْ كه إل 


1 ترم و سر ار ع (؟) 
ييا لكا انث نمأم وائهوالت نكي 


-.-_- 


١4 


تنضمن الآية الأوى عشراً من قواعد التصور الإسلامي الكلية إنها 
تلك : 

١‏ - الله المنفرد بالإلهية لا يحال فيها لأي انحراف أو لبس. 

؟ - الله الحي القائم بنفسهء القم لغيره فهم مفتقرون إليه؛ وهو عنهم 


غني . 
* - الله شهيد على كل شيء. لا يعتريه نقص ولا غفلة ولا ذهول عن 


؛ - الله مالك الكون كله ملكية شاملة مطلقة. فالجميع عبيده. 
ه - الله صاحب الجلال والرهبة لا يحرؤٌ أحد على أن يشفع عنده إلا 


5 - الله صاحب العم الشامل بجميع الكائنات ماضيها وحاضرها 
ومعدليا: 

٠‏ - الله الذي عم الإنسان فلا يطلع أحد على شيء من علمه إلا با 

.- الله وسغ كرشيه السموات والأرض كها راد وكيف حا 

- الله لا يقل عليه حفظ السموات والأرض ومن فيهما ومن بينهما. 

3< الله :التفرد: ستحانه بالعلو: النقزة بسحا نه الفظية: 


كما تقززالآية الثاسة: 
أن الشهو القن «والناسن إليه فقوا 
فالله سبحانه وتعالى قائمُ بذاته. مستغن عن جميع خلقه. به قامت 


الموجودات كلهاء فهي فقيرة إليه فقراً ذاتياً بحيث لا تستغني عنه لحظة. 
664 


هو وحده مدبر أمرها . يمدها با تحتاج إليه في بقائها . وفي بلوغ الكمال 


ع 


الاحد 

لقن احعمى القرآن الكرع بيده الميمة «فعشه كثيرا من اانه لإقبات 
وحداثية الله وننى الشريك عه .هده .ثلاث سوعات كل منها: ناطقة باثة 
ا شاهدة غل أنه لا شريك له. 


الجموعة الأول 
قالاللة تمان 


إن حاو الْكَمَلوت زا" رز وَخْكف الل انار لفل التي 

7 31 2 -0 

7 رك رام سمه دمت كله مص 0 7 سر 

ىس فز ينا ينهم قاس وما َك من ألتمة نكو تأنكايو 
)١(‏ الزمر 3: 


ل ا 26 َ" 0 


الارض جد مو حَاومَتفِيها مز كل دَابَوَ وَمْر ضر 
ا ا 1 ا كينت لصوم يقلو '" 


اسم 


- وحدانية الله في ذاته وصفاته وأفعاله 

فليست ذاته مركبة من أجزاء وليس له شريك 

- نفي الشريك والقسم والشبيه 

- إقامة الدليل على ذلك بأمور كمانية هي أعظم خلق الله . إنها تلك : 
دوف اليل والهار 

الفلك الجارية في البحر 


- إحياء الارض 


الدواب المبثوثة عليها 
- تصريف الرياح 


١114 البقرة:‎ )١( 


1١1١ 


في هذه الأنواع الثانية إآيات لقوم يعقلون» . 
دلالات عظيمة على وحدانية الله لمن ينظر ببصره. ويتفكر بعقله وإما 
جمع (آيات) لأن فى كل واحد من هذه الأنواع آناك كثيرة دل عل انلا 


و () 


ما امون دورمن دود 


عورا ارا 
أيتهياً هذا أو بعضه لأحد من الآلهة التي تعلق بها الكفار 


قال الله تعالى: 
ينا لعزن فجن واه وَإلَة ولي كَل فَارْمُونٍ © 1 

57 01 ا 0-2 

وي لاض ليرا وَاصبا أفْفَيراو حقو رج وَمابحكم 

تن متي و 20 ش أأصْرّكَاهِ تروت '" 


تعرر هده الايات: 
عن اتخاذ الشركاء والأنداد . 


- النهي 
)١(‏ لقمان: ١‏ 


- شهادة الفطر البشرية بذلك حين يصهرها الضر. وينفض عنها ظلمات 
الشرك. 


« وفائدة وصف (إلهين) باثنين هي أن يعم أن النهي راجع إلى التعدد لا 
إلى الجنسية . 

وفائدة وصف (إله) بواحد هي دفع توهم أن المراد إثبات الوهية دون 
الواحدية» لأن الإلهية له سبحانه مسلمة في نفسها . وإنما خلاف المشركين في 


لاقو 0 


ولذا أعلن مشركوا مكة عجبهم حين دعاهم الرسول صلى الله عليه وسم 
الع عاذة الله لواحن وقالوا: 


2 عير َك 2 2 3 5 1 تت 
ا لا ره ينضروت © ركان فِهما امه عَايلة إلا 
1 ل جووء 2 برعا ا لله 1 سل.ء 
لْْء 4 ست اللو ا حرش عمّأ فور أ مر فو رك © 6 


يعو © ا 5 وه يد هرمس 3 كرتن 


2 2 


مونم سمكَون لي لدعب خاو كدر 
206 َسحَمَا فور دل )0( 


1ه ذا بترا لذ ى امرش 
تر 

هذه الآيات تقرر: 

- الإنكار على هؤلاء الذق ادو من .دون الله الهة عاجزة ونفي 
الشركاء عنه 

- بطلان تعدد الالهة بالدليل الكوني: 

لو كان فيهما الهة إلا الله لفسدتا 

إذاً لذهب كل إله با خلق 

إذا لآبثفوا إلى ذي العرش سبيلا 


)1( الأنمياء: ١؟‏ -سدمع؟ 
(؟) المؤمنون: ١و‏ 
(؟) الإسراء: ؟: ”8 


ذلك لأن المشاركة في الألوهية تؤدي إلى : 
انفراد كل إله بها خلق ش 
محاولة فرض نفوذه على غيره 

اضطراب الكون وفساده 

- تنزهه وتعاليه عن كل ما يأفكون 
سبحان الله عما يصفون 

سبحانه وتعالى عما يقولون علواً كبيراً 
بفللان: عدن الالحة ولد لل النقل 
فلكي كلما انمه بالترييو 7 
ورسل الله جميعهم داعون إليه 


- أمرهم بعبادة الله بعد أن قامت عليهم حجة الله عقلاً ونقلاً وإذا تقرر 2 
عدم إمكان المشاركة والتعدد في إلهية الكون وأنه لا يقوم به إلا واحد تعين 
أن حكون هذا الوااحد هو الله هته لحتس :بعل اما غات :وما بشوظة» وأنه 
لاني هما فطق )لكان فقول أناامه فنا يعمل 


وهذا دليل على نفي الولد أيضاً . لأن الولد ينازع أباه في ملكه .« فلو 
تعددت الذوات لتعددت الإرادات. وتعددت تبعا لذلك النواميس ». 
واستقل كل منهم با خلق يصرفه حسب ناموسه الخاص. وعلا بعضهم على 
بعض» بغلبة سيطرته . وفرض نفوذه, وانعدمت الوحدة التي تنسق الجهاز 
الكوني كله . ووقع الاضطراب والفساد . 


وكل هذه الصور لا وجود لا في الكون الذي نشهد وحدة تكوينه 
بوحدة خالقه» ونشهد وحدة تاموسه بوحدة مدبره وكل جزء فيه وكل 


١76 


ومن ثم حين سأل المشركون رسول الله صلى الله عليه وسم أن ينسب لهم 
ربه جاء البيان الإلهي في أربع آيات جامعة. 


أدَدلحدٌ 
الأسالم كا نولت عن :ووه +« النظلية واللان وافيل : واكترياء بولا 9 
يطلق لفظ أحد في الإثبات إلا على الله عز وجل. 


فسرها ابن عباس رضي الله عنهما بقوله!"! : 

السيد الاك قي كام 1ه 

الشريك الذي كن كمل فى شرقه 

العظم الذي قد كمل في عظمته 

الحلم الذي قد كمل في حلمه 

الغني الذي قد كمل في غناه 

الجبار الذي قد كمل في جبروته 

العلم الذي قد كمل في علمه 

الحكم الذي قد كمل في حكمته 

فهو الله الذي قد كمل في كل أنواع الشرف والسؤدد. هذه صفته لا 
تنبغي إلا له. 


)١(‏ في ظلال القران ص ام 
)) بدائع الفوائد ج ١‏ ص ١18‏ 


١11 


وقد فسر الصمد بأنه الذي تصمد إليه الخليفة كلها وتقصده في جميع 
حاجاتها ومهماتها . 

فاثبات الأخدية لله تتضمن تلن المشناركة والموائلة 

وإثبات الصمدية لله بكل معانيها المتقدمة تتضمن إثبات جميع تفاصيل 
الأماة الست والضقاف العلل 


2 

أي م يتفرع عنه شيء. وم ينفرع هو عن ثيء 
اذ 

أي ليس له مكافىء ولا مماثل 

وهذا توحيد التنزيه 

ولهذا سميت السورة سورة الإخلاص. لتجريدها التوحيد من شوائب 
الشرك والوثنية. 

وثبت في الصحيح أنها تعدل ثلث القرآن'"' 

عق أل عقيف الخد رق :فال :قال سول اللةطق أله غلية :وبي لأعتطاية: 


)ا عاويل ذلك أن القرآن اتعثمل علق تدعام مقاضد اساسية: 

أوها: الأوامر والنواهي المتضمنة للأحكام والشرائع التي هي موضوع عل الفقه 
والأخلاق. 

نانيهاة التضصن: والأخان النضمتة لأخوال: الزسل نمم آمهم واحوال الوعد 
والوعيد والثواب والعقاب. 

ثالثها: ما يجب على العباد من معرفة اسماء الله وصفاته . 


١ 11/ 


فكو اجو انرا بقلت القرات فى لله فتن ذلك عليون 
وقالوا أيذا “يبطق ذلك .نا واسول الدع قال الله الواحم الضمت كلك 


القران 3 

القدرة 

قال الله تعالى: 

نمم ميف اند إن نون ال إل وت 1 2 أ 2 
يَنَاءٌ ونم مر تن تق وأ كش ماه عي بن عن شل 

ينا و م سد وشو 4 

7 ا اَل سو التّصَار وتو اباد ف اللو لىّين 
ليد وف يح ألينَت بن الي وَترَوْقْ من تَقَاء بِتَبْر حسَابب "١‏ 


. الله هو المالك الواحد للكون. المهيمن عليهء القابض على ناصيته‎ )١( 
“هون التسرافة: نملف دوت لكان مار وا واوا ينارق عا رقنا رخن‎ .]90( 
. كا فكل ماق يري الناس عوار مستردة‎ 
وما المال والأهلوي إلا ودائع‎ 
ولا بد 5 أن ترد الودائع‎ 


(:) الله يولج الليل في النهارء ويولج النهار في الليل . 


)١(‏ آل عمران: 55 -07؟ 


١148 


لاونواء أكان:المعتى آخل هذا ين 3ك وأحن اكوم هذا عدر 
دورة الفصولء أو كان هو دخول هذا في هذا عند دبيب الظلمة 
ودبيب الضياء في الإمساء والإصباح, فإن القلب يكاد يبصر قدرة 
الله الباهرة. وهي تحرك الأفلاك. وتلف هذه الكرة المعتمة أمام تلك 
الكرة المضيئة . وتقلب مواضع الظلمة ومواضع الضياء ... شيئًا فشيئًا 
يتسرب غبش الليل إلى وضاءة النهار. وشيئاً فشيئاً يننفس الصبح في 
غيابة الظلام ؛ وشيئاً فشيئاً يطول الليل وهو يأكل تن النهان قد 
الشتاء: وشيئاً فشيئاً يطول النهار وهو يسحب من الليل في مقدم 
الع 


الله يخرج الحي من المبت. ويخرج المبت من الحي . 

كالحيوان من النطف والنطف منهء والبيض من الطير وعكسه. 
وقيل: 

207 د مره وص سس لو 

للكل »آنا الكنز والاياق فقال تفال نكا 5-0-7 
بريد كان كافراً فهديناه, فجعل الموت 01 والحياة إيعا نا . وسمى 
إخراج النبات من م وعتعلها قبل 5لك فك فقال: 
يا رضت مويب] " 


)١(‏ في ظلال القران ص 4م» 
6 الأنعام : ١‏ 
(؟) الروم: 6٠‏ 


قال: حدم 0 73 آله لم 
دك: مقس بكوك با دالا سَ موه ” 
1 وح سي 27 لز 0 9 2-0 
وقال: ٠‏ مي َه 000 نَباسَوةتة أَمَوَام وأخيا كم رك 3 
اس رج سك (؟) 
حركة مستمرة في كيان الكون كله. ودورة دائبة في كل لحظة إنها 
قدرة الله الخلا قة . 
(5)" :الله .ده التي كله والارناق: حيهها : 


« وذكر الخير دون الشر لماذا ؟ 

« قال القاضي: لأن كل شر من حيث كونه من قضائه سبحانه هو 
متشو الخد ذا اله كلو شد 

قال البغوي: إنه حذف كما حذف في قوله: (سرابيل تقيكم الحر) 


لس 


6 الله له المسيئة المطلقة , والقدرة المطلقة. فلا يبعحزه شيءء ولا يفوته 


شىء. 


) فاطر: 9 
3 البقرة 74 محاسن التأويل ص .8١١‏ 
(0) فتح البيان يجلد ١‏ ص 9”. 


وحين زعم اليهود أن الله خلق الخلق ثم استراح . رد عليهم زعمهم 
الفاسد بقوله: 


دحك ألَعوبِءا روسكو وما متّكامن لوي '" 


لحظة قاتئم بقدرته الباهرة التي سجد أمامها من العلماء من شرح الله 
ضدوة: وأذار مضع كن ونين له بيقن فاتبعه. 


الإرادة 


قال الله تعالى : 


حلا ري '" 


هه ره 0 ورم) 
أله يَْسَلْمَارِيُ 


00 


شما ونا يسع ورد نه أن نولوك مكسك ون ١١‏ 


)١(‏ ق: مم 
)0 البروج: 15 


)م الحج: ١6‏ 
(:) النحل: 1٠‏ 


١/١ 


ينايك وتنانذاك كدق ” 


الف تلق كل بت + وإليه مرد كل شيء. الأمور كلها بيده 
ومرجعها إلبه وحده ‏ ولأاعلك أخد أت يقترح و و 
ينقص في خلقه شْيئاً. فهو سبحانه مطلق الإرادة» مطلق الشيئة؛ 
مطلق الاختيار. 

وكيف يكون الواحد القهار ذو القوة المتين؟ 

لافقا ا عاي؟ الاعيفعل عا مويل ؟ 

ومن ذا الذي يلك الاختيار معه لنفسه أو لغيره؟ 

لا أحد! 

قيل لعل كرم الله وجهه: إن ههنا رجلاً ينكل في المشيئة 

فقال على : يا عبد الله خلقك الله كما يشاء أو كما شئت؟ 

قال الرجل: بل كما شاء. 

قال البمرظاك احا ا ات ؟ 

قال فيل إذل شاء: 

قال + فتكفيك إذاشاء أو إذا نشت؟ 

قال: بل إذا شاء. 

قال + فيدخلك حيتك. نشدت أو حييع نشاء؟ 

قال: بل حيث يشاء'"' 

إن لمقيعة الله اللطلقة: 


58 القصص:‎ )١( 
١٠١* تفسير ابن كثير ص‎ )١( 


١و‎ 


سر 72 بك دو 8 28 ٍ هه سر صا سسا و آ| ١‏ 

ومن بإ الله قا لمن م كرء إرَ أيه يَنَمَلْمَايِقَ1 
حاشو ل ننا شانتكاو بوه تناه بكو اخادارادابشها نا 
بأمر به مرة واحدة فيكون كما يشاء . 


عا رص 
يأمر به مرة فإذا هو كائن: 
إذا ما أراد الله أمراً فإنما 
يقول له كن قولة فيكون 
فهو سبحانه مريد لجميع الممكنات تخصصها إرادته بالمقدار الحدد 


والزمن المعين. والجهة الحصوصة دون غيرهاء فلا إرادة إلا إرادته, 
ولا اختيار إلا اختياره. 


العام 
قال الله تعالى: 
2 أو :1 م 55 ]و مه ع روب 1 3 
]ماف المسَمَوَوالارْض وما مرو ماوت وَأنَه عي 
)0 
ِزّتِ دود 


)1 الحج: 148 
(؟) القمر: 6٠‏ 
(*) التغاين: 6 


2-0-7006 سي رس 0 سس عر ١‏ 
و آم الى ماهوا اليس ولد هوالم و ليع - 
1ج 


2 م >< 0 25 0 عت شور < ا لب ره 
وكيزرتكك رماي نايا لشخريه لبك ]ركف ليث 
0 

تصور الآيات العم الإلمي الشامل. يحجيط بكل ما في السموات وما في 
الأرضء يحيط با يجري في السرء وما يدور في العلانية» يحجيط بكل ما غاب 
وبكل ما شوهد. 

روي أن مشركي مكة كانوا ينالون من رسول الله صلى الله عليه وسم 
فيخبره جبريل با قالوا فيه. ونالوا منه. 

فقالوا فها بينهم: أسروا قومكم لكلا يسمع إله مد - صلى الله عليه 
وسام - فنزلت #وأسِروا قولكم أو آجهرُوا به» ... الآية. 
لأنه يستوي في عل الله إسرارم وجهر؟. بل إن عل الله يحميط با هو أخفى 
من ذلك . 

إنه علم با يخالج الضائر . وما تحتفظ من نوايا قبل أن تترجم عنها 
الألسنة. علم بها لأنه الذي خلق هذه النوايا . وخلق الصدور التي تحملها . 

وكيف يعزب عنه شيء وهو خالق كل شيء؟ 

آلا يعال من خلق؟ 

بلى إنه با علم؟ 


١8 :رشحلا)١(‎ 
١ - ١١ (؟) الملك:‎ 


وهو اللطيف الخبير العام بدقائق الأشياء وحقائقها وتفاصيلها 
وجزئياتها . 

هذا إبراهيم - عليه السلام - حين جاءه قومه ليخوفوه امتهم التي 
تنكر لا أن تنزل به سوءاً. أعلن أنه يكل حمايته ورعايته إلى مشيئة الله 
الطليقة. وعم الله الشامل. 


رسيس ول دسو لسرا ع رركؤ 
7 وَلاأَدافكما تشركوت يو دللا أن بِحَاء رِنسيوسِم 
اه عرسي 0 دس )١(‏ 
ريف نوعلا 


هذا موبى - عليه السلام - عن ارق إله السامري أعلن حقيقة 


2 واس م 0 
قال: ‏ إما لكك أصَنالوىلا له /هووي 1 
هؤلاء ملائكة الله حين 0 الدعاء للتائبين. 
قالوا: ريا ومَيعْتٌ ٍ شيعَهوَعلكًا 


لم انا هو كائن وما سيكون. فلا يخرجح شيء 


00 


قال أبو البقاء: إن ما يسع الشيء فقد أحاط به. 

فالعم الإلهي محيط بكل شيء. مطلع على كل شيء تلك حقيقة إيمانية 
)1( الأنعام : 00 

(؟) طه: مهو 

(©) غافر: “؛ 


١ا/ه‎ 


لما ]+ 000 2 : 1 
ثرها قي مشاعر المسم وانجاهاته, وادبه مع ربه وسلوكه وأخلاقه . 


الحا 


قال الله تعالى : 


رير رد ره ثرا رض ١‏ 
وَوكإْعلَارِ لوث ْ 


و © ود 
ص الب يزاين" 


تثبست هذه الآيات أااللة 5 ١‏ 7 
2 5 نل حي حيا لا يلحقها عدم . ولا يتعقبها موت 
و عد لله ميت تفارقه الحياة. فهم كهلال جور وضيا : ل 
2 2 اع نروك 


ونا الال #المساد ل :رميو 
يحور رادا بعد إذ هو ساطيع 

أما الله سبحانه فهو الحى الذ له ةّ 
ظ ظ ْ ٍ ىيِ كمال الحياة. وكمال الحماة بششعة 
لكمال قِ سائر الصفات الكمالية اللازمة للحى . 00 

08 الفرقان:‎ )١( 

(؟) غافر: م56 

م طه: 011١١‏ 


١/5 


إنها حياة حقيقية لا يوصف بها إلا الإله الأحدء تصحح له سبحانه 
الاتصاف بالقدرة والإرادة والعم وغيرها 

حياة ذاتية ل تأت من مصدر آخر. 

حيأة ازلية ابدية لا تبدا من مبدأ ولا تنتهى بنهاية. 

حياة مطلقة من كل قيد فلا شبيه له في حياته كما لا شبيه له في أية 
صفة من صفاته تعالى . 


فمن أحق بالتوكل عليه سواه؟ وهو الحي الذي لا يموت . 

قال بعض الصالحين: لا يصح لذي عقل أن يثق بعدها بمخلوق. 

من أحق بالخضوع له غيره؟ وهو الحي القيوم. 

قال ابن عباس وغير واحد: خضعت وذلت واستسلمت الخلائق لجبارها 
الحي الذي لايموت .القيوم الذي لا ينام وهو قم كل شيء يدبره ويحفظه . 


فالاسم الأول تضمن جميع صفات الذات. 

والاسم الثاني تضمن جميع صفات الكمال الفعلية. 

ولهذا قيل: إن الحي القيوم هما اسم الله الأعظم الذي إذا سئل به 
أعطى :وإذا ذعى ابه أجاب: 

ومن دعاء رسول الله صلى الله عليه وسم قوله: 


« يا حي يا قيوم برحمنك أستغيث , أصلح لي شأني كله ؛ ولا تكلني إلى 
نفسى طرفة عين ». 


١ا/ا/‎ 


السمع والبصر 
قال الله تعالى: 


قرو مامه م دكت ورم مراع 2* مسد )١١‏ 
م 


يَرسَهَ أنه وَل ار كَالوا أله فَيِيرٌ وحن سيا 


ا 1 2 
دس عط وَل للج فى وها وَتشيق لأ وام يسم كمال 


اأعيتا يل كوت ]1ق © فشر ]زكر إن ساو كر ا ره 


د صا سس بسن | بسع ع 2 لاو 4 رص اس 2 ا سر رس يك مه 
َِالآريَا نتاف أن ينئيا عَِينَا أو أن يطلكه كاللاعا نات 
و م عم أنمخ وار '" 


تنيت هذه الآيات لله ا انر 


فقد سمع قول طائفة من اليهود : إن الله فقير ونحن أغنياء تعالى الله عن 
ذلك القول الشنيع علواً كبيراً وكان وعيد الله: 


مَتَحكمب ما قالوأ 


١8١ آل عمران:‎ )١( 
١ (؟) الجادلة:‎ . 
ا طه: "ع و‎ )*( 


١74 


تمع قزل الو ادل فى زوجي 


ثبت في الصحيح عن عروة قال: قالت عائشة: تبارك الذي وسع سمعه 
كل شيء» إفي لأسمع كلام خولة بنت ثعلبة؛ ويخفى علي بعضه وهي تشتكي 
زوجها إلى رسول الله صلى الله عليه وسم؛ وهي تقول: 
يا رسول الله. أبلى شبابي؛ ونثرت له بطني حتى إذا كبر سني ء وانقطع 
ولديء ظاهر مني'". اللهم إني أشكو إليك؛ قال: فما برحت حتى نزل 
جبريل عليه السلامء بهذه الايات - قد سمع الله... » 


سمع قول موسى وهرون حين أمرهما بالذهاب إلى فرعون: 
١‏ )) 
> رج روضح سد ب ١‏ 4 معو برع رج جه رم سوكا) 
فقالارت] نا اذ أن قلطي أزأن يط 
فقال لمما: > وساي رر 0 وى هس ٠‏ 
ل 4: لاتخاذااي متمسكما أتم م وأرئ 


بغافل عنكما. 


وسمع سبحانه قول زكريا عليه السلام : 


١04 


77 ل م 0 )0 


فأرسل الله إليه ملائكته تحمل البشرى: أن 


وبكّت سبحانه الذين كانوا يكيدون للنبي صلى الله عليه وسم ظانين 
أن الله لا يسمعهم فقال: 


117 سرم وجو يهم 
5 
ملام يكين 


تالا م ار 


(0 


ل س5 كير 5 _- م 0( 
وقال إبراهم عليه السلام في دعائه : ريا تيا إنَكَ أنداأ ليع يليم 


ا ار 
عد 5 


وقالت امرأة عمران في دعائها: فَتيبَسَلْمق نك أنك اليم الفليه "ا 


)١(‏ ال عمران: وم 
(؟) الزخرف: ٠م‏ 
(*) المقرة: /ا؟ 
()) طدا مم 

(ه) ال عمران: مم 


والرجاء في القبول متعلق بأنه سميع للدعاءء علم بالنواياء بصير 
بالضمائر. وما فيها. 


8 صفتان بهما اتكشاف + يت السوداد وللؤكنات الفا نا ثانا نينا 


وكل منهما صفة كمال. وضدهما صفة نقصء. ولهذا عاب إبراهم 
ا 1 فقا ١‏ 2 ا د م 01 ا )00 
20111111 
ووبخ قومه فقال في الهتهم. 
هل تمع اذ عون © )ريق م ا 
وأجفان تعالى الله عن مشاببة خلقه فليس كمثله شيء وهو السميع البصير. 
الكلام 
قال الله تعالى: 


واه وى 02 )») 


)1( مريم: 1 
(؟) الشعراء: «*ل/ا ‏ سن 
(*) النساء: 1١14‏ 


اما 


2 117 1 1*6 5 0 00 دتو مع صرءه 2 10 
زط ف رض مز وا ليدم من بعدوء سيعه .١‏ وِعَانَيْدتْ 
00 

كَي داه 


وقال سبحانه في عجل بني ! موافل كرييها وزيا حيق ا دوه إلها: 


ل يوا نَم لا يكلم ولا مده 


20 رم و سلا 


قرو ع كر ا 


هذه الايات تقرر حقائق 
إنا تلك: 


« قال معتزلي - ينفي صفة الكلام - لابىي عمرو ين العلاء احد 
القراء السبعة أريد أن تقراً (وكم الله موسى) بنصب اسم الله . ليكون 


(؟) الأعراف: ١1‏ 
(؟) لقمان: 07" 

)١(‏ واتخذ قوم موسى من بعده من حليهم عجلاً جسداً له خوار . ألم يروا أنه لا 
يكلمهم ولا ييديم سبيلاً اتخذوه - إِهاً - وكانواً ظالمين. الأعراف: ١14‏ 

(؟) فأخرج - السامري - عجلاً جسداً له خوار فقالوا هذا إِك وإله موسى 
فنسي أفلا يرون ألا برجع إليهم قولاً ولا لك لهم غراً ولا نفعاً. طه: 49 


١8 


لي 


موسى هو المتكم لا الله فقال له أبو عمرو: هب أني قرأت هذه الآية 
كذا فكيف تصنع بقوله تعالى: 


جا مويك قاين كلم ريف 

فبهت المعتزلي 3 

كلام الله لا ينتهي « فلو أن جميع ما في الأرض من شجر تحول أقلاماً . 
ونع فى الأرضن من خرن مول موادا" بلاق هذا البيحر امدق 


سعة أجحر كدذلكة.» .وتجلى :الكتاب “ينتحلون كليات اله الدالة عل 
علمه المعيرة عن مشيئته فماذا؟ 


لقد قدت الأقلام: «ونفد: المداة» لفوت الأشحارم وتفرت 
يواجه غير الحدود 6 


أعيسظك: هنا" ينين عن :ل انه 


الأبعتلال فق عن الرسطنة اجون لكان الك عله وق از 
القول منه. 

الوصف بالتكم من أوصاف الكمال, وضده من أوضاف النقص ويم 
كلام الله للبشر بواحدة من ثلاث: 


- وحباً "يلق فى النفس. مباشرة فتعرف أنة من الله . 


. في ظلال القران ص 796؟‎ )١( 


١م‎ 


- أو من وراء حجاب كما كم الله موسى . 
- أو يرسل رسولا وهو الملك . 


قال تعالى: 


0 نوكي أن كينا أمنوراى انهلا 
دفول حسكية 0 


«رواك نين 00000 
لا يعرف أحد كيف كان يتم لأن القرآن - وهو المصدر الوحيد 
الصحيح الذي لا يرقى إليه الشك إلى صحته لا يفصل لنا في ذلك 
شيئاً فلا نعم إلا أنه كان كلاماً ولكن ما طبيعته؟ كيف تم؟ بأية 
000 قوة كان موسى يتلقاه؟ 
كل ذلك غيب من الغيب لم يحدثنا القران عنهء وليس وراء 
القرآن - في هذا الباب - إلا أساطير لا تستند إلى 00 


9 


فكلام الله صفة قائمة بذاته يتكلم بها بمشيئته وقدرته فهو لم يزل 
ولا يزال مشكلماً إذا شاء. 


« بيد أننا نزم أن الكلام الإلهي ليس ألفاظاً تصنعها الشفتان 
واللسان وتضيطها الركان واللتعرة والأستاثفذلك تتات الانسان 


لا وصف الر حمن ا 


0١ الشورى:‎ )١( 
.8١60 المصدر السابق ص‎ )0( 


(؟) عقيدة المسلمى ص .٠١١‏ 


قال :انه كمال > 
)00( 


امول لعش ستو 


21115 لمعيه رنواثة سحا ستر عليه 

)أ الله غني عن كل خلوافاته-فلسن مفتقرا للعركن:.ولا “فى اخاحة 
إليه . 

(؟) أن الله محيط بكل شيء ومنها العرش فهو محيط بالعرش ء والعرش 
غير محيط به. 

وهل النقة افيا يمون اها أ عر اليه تعحانها عن تن من انه 
مستو على عرشهء بائن من خلقه بالكيفية التي يعلمها هو جل ثأنه. 


روف أن كل الميش عن خم بن يجين قال كنا عند نالك بن انين 


)١(‏ طه:ه 
(؟) فاطر: ١6‏ 
(*) فصلت: 01 


86 


فجاء رجل' فقال: يا أبا عبد الله «الرَّحْمِنْ عَلَى العَْش أسْتَوَى» كيف 
استوى؟ 
تأرق عالق ايده ني لاه الرجهن نعم قال الامتواك غير يول 
وكون العالي فوقاً للسافل لا يلزم أن يكون السافل حاوياً للعالي محيطاً 
به كل لهء ولا ا يكون الأعلى قفر ١‏ ليف 
أنظر إلى السماء كيف هي فوق الأرض. وليست مفتقرة إليهاء فالرب 
تعالى أعظم واتكل فق أن يلزم من علوه ذلك. 
فهو سبحانه مستو على العرش. 


مع حمله بقدرته للعرش وحملته . 
مع غناه عن العرش وفقر العرش إليه. 
مع إحاطته بالعرش وعدم إحاطة العرش به. 


« وليس المراد من إحاطته بخلقه أنه كالفلك, وأن الخلوقات داخل ذاته 
القونةد كنال اهن نذالك هلوا كههر ا 

ونا ازاك إخاملة هه ونيفة علمة :وقرروق وان (بالنسة عطي 
كخردلة كما روي عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال: 
ما السموات السبع والأرضون السبع وما فيهن وما بينهن في يد الرحمن إلا 


١مك‎ 


كخردلة في يد أحد ؟ وأا 


ول الثل: الأعل #اليدى كدفلة شوم 


يقول ابن القم : 


« واستواؤه. وعلوه على عرشه سلام'"' من أن يكون محتاجاً إلى ما 
يحمله او يستوي عليهء بل العرش محتاج إليه وحملته محتاجون إليه . فهو 


الغي عن العرش وعن حملته وعن كل ما سواه. 


فهو استواء وعلو لا يشوبه حصرء ولا حاجة إلى عرش ولا غيره ولا 
إحاطة شيء به سبحانه وتعالى؛ بل كان سبحانه ولا عرش وم يكن به 
حاجة إليه . وهو الغني الحميد. بل استواؤه على عرثه واستيلاؤه على خلقه 
من موجبات ملكه وقهره من غير حاجة إلى عرش ولا غيره بوجه ما »'"ا. 


١65 شرح الطحاوية بتصرف ص‎ )١( 

(؟) السلام اسم من أسمائه تعالى فهو سبحانه: 

سلام في ذاته عن كل عيب ونقص يتخيله وهم. 

سلام في صفاته من كل عيب ونقص. 

سلام في أفعاله من كل عيب ونقص وشر وظام وفعل واقع على غير وجه الحكمة . 
وإذا نظرت إلى افراد صفاته كما له وجدت كل صفة سلاما مما يضاد كالههما فحياته 
سلام من الموت والسنة والنوم وكذلك قيوميته وقدرته سلام من التعب 
واللمو م 


لي بدائع الفوائد ح< ”“ ص .١١56‏ 


١ما/‎ 


العلو والفوقية 
قال الله تعالى: 


00 
وَموَ أل إن العظيث 
م 


تسعد لحت[ الطب والح لضع ره 
)0 

تثبت هذه الآيات صفة العلو والفوقية لله عز وجل . فالعلي هو الذي له 
العلو المطلق من جميع الوجوه. ٍ 
علو الذات لزنه فوق جميع الخلوقات مستويا على خلقه. 
علو القدر: فله من كل صفات الكمال أعلاها . 
علو القهر: فهو القاهر فوق عباده وهو الحكم الخبير!''' 
يصعد إليه سبحانه الطيب من القول. ويرفع إليه الصالح من العمل . 

« وإذا كان صفة العلو والفوقية صفة كمال لا نقص فيه ولا يستلزم 
قم وله بتكن يدور ينول الك كام ولا'مقة ولا 'إعناعا افندى 
شه يكون عن الناظل: واقال: الذى :لا تأقق به شريعة أصلاً فكيف إذا 


كان لا يمكن الإقرار بوجوده وتصديق رسله والإيمان بكتابه وبا جاء به 
زشبوله إلا ذلك مكيف إذا :انهم إلى ذلك شهاذة النقول الدليمة» والفظر 
المجفيفة. والتصوض الوارة التتوع لفكي بطل طلو لداعل قلق 
وكونه فوق عباده؟ »!"ا 


المعية 
قال الله تعالى: 


دسي ل مو ازا يزه يحون رن جو كتو يعولا 


واو سيولا دنا من لك ولا تمن ناوا 
مزه 0 فلغ" 


“يوا يرو ات لنازلز 12 اينع وغوه 
رماسفدط راسد" 


ان إرت ممصا 


٠ المجادلة:‎ )0( 


(؟) الحديد: ع 
(1) النوية 4 


خيلا 


رسرم سس 1 فجن 


الله مع بوت" 


إن عل الله الشامل أحاط بكل شيء في السموات وفي الأرض: 
ما يلج فيها من البذر والقطر والموتى وما لا حصر له ولا عد من شتى أنواع 
الأخياء والأشياء: 
ما يخرج منها من النبات وغيره ما لا حصر له ولا عد من خلائق لا يعلمها 
إلا الله . 
7 58 من السماء من الملائكة والأمطار 0 والأسراز «والاعة 
والشهب. 
ما يعرج فيها ويصعد إليها من الأعمال والدعوات هما لا يخصيه إلا الله . 
هو معك أينا كنتم. وهو معهم أينا كانوا. 

وحين خاف أبو بكر على رسول الله صلى الله عليه وسم ليلة ال هجرة وهما 
في غار ثور أن براهما من يطلبهما من قريش قال له :إلا تَحرَّنْإِنَ لله مَعَا» 
فأكيت القرات لا فسة اله كنا أشتها للضايرين وأمتالهه: 

فمعية الله مع كل هذا. 

فما المراد بمعية اللّه؟ 

أولاً: 

نؤمن بأن الله معنا حقيقة وهو سبحانه فوق العرش حقيقة فقد جمع الله 
بينهما فقال سبحانه: 


١١67 البقرة:‎ )١( 


م د م صرهة 24 ا ا م 1 - 
ا ا ال د 
. ساسح وى سر )لاص اه ]1 00 اه ل 1 

ا وماج هارما لبت ألتاء وما يج وباوهومع» أرما 
مدل اقلم 
اه 
كلمة [ مع] في اللغة إذا أطلقت فليس ظاهرها إلا المقارنة المطلقة من 
غير وجوب ماسة أو محاذاة عن يمين أو ثمال. فإذا قيدت بمعنى من المعاني 
ذلك علق المقاررنة فى “ذلك المنى فانةا يقال «ما..زلنا :سين والقون مهدا أ 
التج: معنا 
ثالثاً : 
هذه المعية تختلف أحكامها بحسب المراد . فلما قال الله : © يَعْلَم ما يلج في 
آلأرْض 4 ... إلى قوله: «وَهو مَعَكمْ أينما كنثم». 

وقال: اما يكون مِن تَجوى ثَلآنة4 ... إلى قوله: «وَهُوَ مَعَهُمْ أَيْنَما 
كا نوا» 
دل ظاهر الخطاب على أن حك هذه المعية ومقتضاها أنه مطلع عليهم: يعم 


ما يدور بينهم . وما يجري حولم . فإن علمه ليس لقرب مكاني حتى يتفاوت 
باختلاق الأمكة:. 


ظاهر المعية وحكمها في الآيتين الأخيرتين أنها معية النصر والتأيبد 


والحفظ والولاية: يجدد طاقاتهم حين تضعف. ويقوي عزماتهم حين تفتر» 
ويمدهم من لدنه حين ينفد ما عندهم. 


هه 


خامسا: 

« ليس مقتضى المعية لغة وشرعاً أن يكون ذات الرب عز وجل مختلطة 
بالق حق يقال افده ضرفت عن ظاهزها»”” 

فالمعية ليس معناها الاختلاط والجاورة الحسية بل معناها المقارنة 
المطلقة بدليل أ القمر وهو آية 0 آنا الله موضوع 5 السماء وهو مع 
المسافر وغير المسافر أينا كان - فإن جاز ذلك بالنسبة للقمر أفلا يجوز 
بالنسبة إلى اللطيف الخبير الذي أحاط بعباده علماً وقدرة وهو شهيد مطلع 
عليهم يسمعهم ويراهم. 


قال الله تعالى : 
2 " 


ليوك إل يليم هف كل قن القماء رَللَكَبَكَةُ دض 
امول مر يحم ار )م 


1 


ا 


.8١٠ الفتوى الحموية ص‎ )١( 
(؟) الفجر: ؟؟‎ 
البقرة:‎ )*( 


١9ه‎ 


هلكا أن 12 كه يَأ ريد أو 19 ب عض | بْتِرَيكَ 


تثبت هذه الآيات حقائق: 
إنها تلك : 


قال ابن كثير في معنى الآية الثانية: 
يقول الله تعالى مهدداً للكافرين بمحمد صلى الله عليه وسلم #هل 


8 ادر 


ينظرون...4 يعني يوم القيامة لفصل القضاء بين الأولين والآخرين فيجزي 
كل عامل بعمله إن خيرأ فخير وإن شرا فشر. 


« وروى الطبري في تفسيره عن ابن عباس مرفوعا: إن في الغمام طاقات 
أت الله فيها محفوفاً . 
فهذا من صفات الله تعالى يجب علينا الإيمان بظاهرها ونؤمن با كما 


بكيفية ذاته فلا نكذب با علمناه لعدم علمنا با لم نعلمه ». 


١9 


الحب والرضا والسخط والكره 


قال الله تعالى: 
كاله + ار ير 


ل إن شنا يجو أنه وأبصون بك الله 


5 1 4م ا 2 وم 
الي اتعوهرياة' عَسنٍْريةأ عنم وروأ متدرا كةكر عينن جَجَاقٍ 
4( 
كل لك اوعد تحكوطا ‏ 


كلقا توا تسلا" 
تثبت هذه الآيات تلك الحقائق: 

(9):وتضبت الددعر وعل «الحب والزها والشقط والكرة: 

)١(‏ يحب العباد ربهم فيخلصون له العبادة. 

() رضي الله عن السلف الصالح با عملوا من الطاعات الخاصة به. 

(4:) رضي العباد عن ريم بما جازاهم يه ونا اعد هم . 

(0) يكره الله من عباده كل ما هو سيءء ويسخطه سبحانه وقوعه منهم. 


لا 


فصفات اللحب والرضا والسخط والكره ثابتة لله تعالى بلا كيف ولا 
تأويل ولا مشاركة للمخلوق في شيء من خصائصها. 

وتأويل الزعخشري للمحبة بأنها إإثابة الله تعالى لهم أحسن الثواب والثناء 

وقد أنكر الزمخشري أيضاً كون محبة العباد لله حقيقة وفسرها 
بالطاعة . 

ؤرة عاخن الاتفاف أنه خلذن الطاه: 

#اسة لنةميل ا القصفة يا إل امن مده 


وتنفاوت الحبة ضرورة بحسب تفاوت البواعث عليها. وإذا تفاوتت 
الخبة بحب تفاوت: البواعك:. فلذات الغلوع أيضاً متفاوتة بحسب تفاوت 
المعلومات فليس معلوم أكمل ولا أجمل من المعبود الحق, فاللذة الحاصلة في 
معرفته تعالى ومعرفة جلاله وكمالهء تكون أعظمء والحبة المنبعثة عنها 
تكون أمكن. وإذا حصلت هذه الحبة بعثت على الطاعات والموافقات. فقد 
تحصل من ذلك أن محبة العبد ممكنةء بل واقعة من كل مؤّمن. فهي من 
لوازم الإيمان وشروطه. والناس فيها متفاوتون بحسب تفاوت إياهم وإذا 


قال ابن القم 


« يخلق الله ما يحب وما يكره: 
فالأعيان كلها خلقه؛ وفيها ما يبغضه ويكرهه - كإبليس وجنوده وسائر 


(1)اغناشة التاويل علد صن + 


١56 


الأعيات الخبيثة, وفيها ما جره ويرضاه - اك ورسله وملائكته 
وأوليا ته . 


وهكذا الأفعال كلها خلقهء ومنها ما هو محبوب لهء وما هو مكروه له 
خلقه لحكمة له في خلق ما يكره ويبغض كالأعيان. 


قال تغالى: (9: 8٠7‏ والله لآ يحب الفسَادً) مع أنه بمشيئته وقضائه 
وقدره. وقال تعالى: (84: 7 إنْ تكفروا فَإِنَّ الله عَنِيَ عَنْكُمْ ولا يَرْضَى 
لعبَاده الكفر وَإنْ تَشُكرُوا يَرْضّْهُ لَكْ) فالكفر والشكر واقعان بُشيئته 
وقدرهء وأحدهما محبوبٌ له مرضي , والآخر مبغوض له مسخوط . وكذلك 
قوله - عقب ما نهى عنه من الشرك والظم والفواحش والكبر 1١1(‏ -8؟ 
كل ذَلكَ كَانَ سِنَةَ عِنْدَ رَبْكَ مَكْرُوهاً) فهو مكروه له مع وقوعه بشيئته 
5207 


والقران علوع- يذكر سخطه وغضبه: على أعداثه . وذلك“ضفة قائمة بة 
ترق علبيا العذاتب واللعة الا أن الشخط هو شن العاف واللنة ديل :هما 
3 السخط والغضب وموجيهما. ولهذا يفرق بينهما قال تعالى : (غ: ١4و‏ ومن 


ر وى بوره م بر مرس ب ع را برهو لتر اس 24 ني "جين "لعف د ل مي 00 
بل هونا 5 | فجزاوؤه جهنم خالدا فيها وغضب الله عليه ولعنه واعد 
لَه عذاباً عظيا:) 


ب : : 1 03 إلى 
ففرق بين عذابه وغضبه ولعنته وجعل كل واحد غير الاخر » 5 


)1 مدارج السالكين جا ص ”56 . 


١945 


الوجه واليد والعين 
قال الله تعالى : 
)1 
ي ‏ ء ر م م ا 1 7 2 
وبق وه ريلك ذف دروا لإحكرام 


0) 


ع 25 ركو 2 
مامحل أن جك يا خض يدي 


( 


تنبت هذه الآيات لله صفة الوجه واليد والعين: فيجب الإيان بها وبكل 
ما وصف اللهبية“نفبنه في كتابيه. فتقول لله يد لا كا يدينا دون تبه ولا 

فال نميل 

« اعم أن العين أضيفت إلى الباري تعالى كقوله : «وَلنْصتمٌ عَلَى عَبْني» 
حقيقة لا مجازا كما توهم أكثر الناس لأنه صفة في معنى الرؤية وإِمما الجاز في 
تسمية العضو ببا. وكل شيء يوهم الكفر والتجسمم فلا يضاف إلى الباري 
تعالى لا حقيقة ولا ا 

واليد كذلك صفة ورد 5 الشوع, ومست ف معنى القدرة فكل شيء 
حادث فهو واقع بالقدرة» وليس كل واقع بالقدرة واقعاً باليد فاليد أخص 


)1) الر حمن: /ا5 . 
(؟) ص: 7/6. 
(*) طه: و8 


١ةا/‎ 


نن مط القدرة+ ولذلك كان بها فعتى التشربيت لادم: 
فإن قيل: 
وكيف خوطبوا با لا يفهمون ولا يستعملون إذ اليد بمعنى الصفة لا 
يفهم معناها؟ 
قلنا ليس الأمر كذلك, بل كان معناها مفهوماً عند القوم الذين نزل 
القرآن بلغتهم بدليل: 
)1( اهنا من المسلمين لم يستفت عن معناهاء ؛ ولا خاف على نفسه 
توهم التشبيه, ولا احتاج إلى شرح دينه. 
)) أن الكفار لو كان عندهم لا تعقل إلا في الجارحة لتعلقوا بها في دعوى 
زعمت أن الله تعالى ليس كمثله شىءء ثم تخبر أن له يدا كأ يد ينا وعيناً 
(9) لالم ينقل ذلك عن من ولا كافر عم أن الأمر كان فيها عندهم جلياً 
لا خفياً. وأنها صفة''! سميت الجارحة بها مجازاء ثم استمر الجاز فيها 
0 توف الي لا 


)١(‏ العين يراد بها حقيقة الشيء المدركة بالعيان أو ما يقوم مقام العيان. وليست 
اللفظة على أصل موضوعيا لأن أصلها مصدر وصفة لمن قامت به ثم عبر عن حقيقة 
النيء بالعين كما عبر عن الوحش بالصيد وإنما الصيد في أصل موضوعه مصدر صاد يصيد 
لك ن لم يرد العين في الشريعة عبارة عن نفس الباري سبحانه لأن نفسه سبحانه غير 
مدركة بالعيان في حقنا اليوم اه . بدائع الفوائد ج ؟" ص ". 

)١(‏ المرجع السابق. 


١ومل‎ 


ولله سبحانه وتعالى غير ذلك صفات كالجلال والجمال؛ والعزة والعظمة 

والكبرياء . 
و فى ف 

هده سماد الله وصفاته في محكم كنابه؛ تنزل بها الوحي الكريم على رسول 
الله صلى الله عليه وسلمء وتلقاها السلف الصالح كلاً لا يتجزأ وآمنوا 
بالكتاب كله فسلموا من التشبيه والتعطيل. 

ومن ثم سجل الله مدحهم في قرآنه تشريفا لهم . وتخليدا لذكرهم . وأسوة 
لمن بعدهم قال تعالى: 
اديت ينود ا برك إليكَ وَمَاأننك مكنيد وَبالأحرَوَهْرْوْفِوْنَ ج 
200 دع و بير ال سداد عاص خوك اس روا بعزعر س١١)‏ 
أولبَعلٌ هدى من رَبهيِر وول هما حون 

أما من آمن ببعض صفات الله وعطل بعضها فقد صدق عليه قول الله في 
شأن اليهود : 
أ ا سور م عع ا 
تونود بعص الحتب و"هرون يبعيض 

فالإنكار والتوبيخ موجه أيضاً لكل من آمن ببعض صفات الله على 
حقيقتها وعطل غيرها. 


لأن من قضية الإيمان ببعضها الإيمان بالباقي لكون الكل من عند الله .. 


.4 البقرة:‎ )١( 
. 86 (؟) البقرة:‎ 


ل 


قال نعيم بن حماد شيخ البخاري: 
وليس فها وصف الله به نفسه ولا رسوله تشبيهء فمن أثبت لله تعالى ما 
وردت به الآيات الصريحة والأخبار الصحيحة على الوجه الذي يليق بجلال 

إن المسلك الأسم طريقة السلف وهو: 

إمرار ما جاء في ذلك من الكتاب والسنة من غير تكييف ولا تحريف , 
و" للخم روظان ولا شين 1 


وقال الطونتى في قوله تعالى: 


تَرَكند عَن مالي ]لصم 


هذه الآية: 


7 


أوها تنزيه 
فمن جمع بينهما 
فأثبت لله ما أثبت. ونزهه عما لا يليق به من مشابة الخلوقات: 


. تفسير ابن كثير في قوله تعالى : ثم استوى على العرش في سورت الأعراف وطه‎ )١( 
١١ (؟) الشورى:‎ 


أثبت غير ممثل 
ونزه غير معطل 
ومن انحرف في التنزيه حتى عطل.ء وفي الاثبات حتى شبه ومثل فقد 


العا وم يقن لوحي ا , 


)١(‏ الاخازات الإطية: 


الباب الثاني 


الفصل الأول: الملائكة 
الفصل الثافى: الكتب 
الفصبل: القالنف ال سل 


الفصل الأول 
الملائكة 


الريمان بهم - صفاتهم وطاتقهم - الرد على 
منكريهم - نقض دعوى انهم بنات الله . 


العام نوعان: 
عالم الشهادة: 
5 وهو ما تدركه حواسناء وتبصره أعيننا من أجسام 
وأرض وسهاء» 


نل وهو ما وراء ذلك مما لا نبصره ولا تدركه حواسنا 


القاصرة , ولا مداركنا الحدودة الوسائل. 


وهدا” العبييع قن انستائر الله “رجلية: فقال' سكا نه* 


لابن لتم لازن اليب 17د" 
ومة الروحانيات فال تعالق: 


م2 احج صا مر 


ينارو فل الو ع لسرن وما بتري لكي" 


8 


وطريقنا إليه الوحي الإلمي فكل خبر جاء به عن عالم الغيب يجب 
علينا الويمان به وتصديقه. 


)١(‏ النمل: مه 


)0 الإسراع: 6م 


/ا.؟ 


قال تعالى: 


ود 7“ ع رر يه 
*امرا (سول مأ زْلَاَه مز ري لوول كل َامَنَِاَه وومَليكه .ركيم 
وَرْسَله ”ا 


م 


ير 1 رص 


لوال فر 3ك إذائمصو ةل نيديد وعد ى وطق 


ومين © مركا ا يَعَُوَائَة ملكي ل َع للكيْري” 57 


تقرر الآيات أن الإهان بالملائكة أحد أركان العقيدة الإسلامية وأن من 
لاسا سي هي 


صفاتهم : 
من حيث المادة: نورانيون 


قال صلى الله عليه وسام: « خلقت الملائكة من نور » مسم . 


الروح: يز ينومال ونيم صر '” 
)١(‏ البقرة: 586 
(؟) البقرة: لاو - مهو 
(؟) النبأ: م١‏ 


وروح القدس: ,م لإتزز نف ” 
5 7 )2 
والروح الأمين: ررليوا روح الامين 
سل الس عرس 
بوضيت الرتبة: 007 
قال تعالى: 
و و تآ ل ماتسرايل 
وكَالوا أيَحَد التقان ولا سعولم يلْعِبَاد مُحكرموت" 
من حيث الطاعة: 


(١ 


جور ال 
50 و ممم 2 سنت ”1 


سي حو ا < روص ل 
شي مشيرود وما وروت : 


هم نوع من خلق الله 0 
بأكلون» ولا يشربونء ولا ينامونء ولا يتناسلونء ولا يوصفون بذكورة 


)١(‏ البقرة: لالم 
(0) الشعراء: 7و١‏ 
(") الأنبياء: +؟ 
(8) الأنبياء: ٠١‏ 
(5) الأنبياء: ١‏ 
(3) التحريم: > 


ولا بأنوثة.. يعجز البشر عن رؤيتهم في صورتهم الملائكية: 
ساس وص وس )١(‏ 


وآ فق تلك وربع 


الاين أدوالق كا أبن تنا عل عليه وبل نترأى: ريل فى«ضورته 
التي جبل عليها مرة في الأرض ومرة في السماء قال تعالى: 
7ق © ودس دز التق ” 
. لهم القدرة على التشكل بالصور الجميلة. 
فقد جاءوا إلى ابراهم بالبشرى في صورة أضياف قال تعالى' 
اديت بت ص 10 ع 0 
سكماكالس كه و #كارك ع إل تاغلو .سكين 
دروللا لون © كانس منثرٌ ا 
تدايشكرطير ” 
وجاءوا إلى لوط في صورة أضياف حسان الوجوه. فضاق بهم ذرعا قال 
تعالى : 


وَلَتَا جعت شنا لويكًا سوم خ وَضَاقَبهية ذزعا وال هدل توم 


ّ( الذاريات: 1 كك ان 


(1) 
١6 - 1١ النجم:‎ 0: 
) 

(؛غ) هود : لال 


امنا 


وجاء جبريل إلى مربم في صورة آدمي قال تعالى: 

308 ساح سس م ات سي 1 ا كد 7س 
رسلا نايتا كل خَابعرَاسوا © كنإ عو ميدن 
2 سس ىم 070 37 21 - 8 1 م )000( 

حكن يديه الام نولل لعب كن لما تيا 

وفي حديث عمر رضي الله عنه قال: بيغا نحن جلوس عند رسول الله 
صلى الله عليه وسلم ذات يوم إذ طلع علينا رجل شديد بياض الثياب شديد 
سواد الشعر لا يرى عليه أثر السفر ولا يعرفه منا أحد - فسأل النبي صلى 
الله عليه وس ثم انطلق فقال الرسول صلى الله عليه وسلم:« هذا جبريل أتا 
يعلمكم أمور د ينكم » رواه الشيخان. 


وكان جبريل كثيراً ما ينزل بالوحي على رسول الله صلى الله عليه وسم 
فونه السحان الخبل دس الكلى + 


قال صلى الله عليه وسم: وأحياناً يتمثل لي الملك رجلاً فيكلمني فأعي 
ما يقول. البخاري 


وظائفهم 

منهم السفراء 

فقد اقتضت حكمة الله أن يختار من عا الملائكة سفراء بينه تعالى 
وبين من اصطفاهم من الناس رسلاً قال تعالى: 


1١ه‎ ١7 مريم:‎ )١( 
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سيط تالضع نكو 2ك ” 
9/1 جو مره 1 لليكة ث 0 


ومنهم الكتبة الكرام 
وهنا ملكان عن اليمين.وعن الثيال .يكنب الأول الحسنات»-ويكتر 
الآخر السيئات قال تعالى: 


إذيكك كيبن عر ل صر انما فده يمنتو آديد 


عي ص رورم 
فكعي 


95 الحفظلة 
وهم ملائكة يتعاقبون على الإنسان لحفظه بإذن الله - من كل مكروهء 
واج و ا[لقنى لو مت 


قال تعاق: ‏ وَانَكي كَوْظيق' 
نون فعض ود ١‏ سس )0( 
وَهو فاه فق عِبَادِوء يتيك 72 1 


« يتعاقبون فيكم ملائكة بالليل وملائكة بالنهار ويجتمعون في صلاة 


١ فاطر:‎ )١( 
الحج: و“‎ )١( 
١م‎ - (ع)اق:لاذ‎ 
٠١ (؟) الانفطار:‎ 
531١ (ه) الإنعام:‎ 
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الفجر وصلاة العصرء ثم يعرج الذين باتوا فيكم. فيسألهم بهم - وهو اعم 
هم - كيف تركتم عبادي؟ فيقولون: تركناهم وهم يصلون, واتيناهم وهم 
يصلون » رواه الشيخان. 


وقال صلى الله عليه وس : إن معكم من لا يفارقك إلا عند الخلاء وعند الجماع 
فاستحيوهم وأكرموهم » 
ومنهم المؤيدون للمؤمنين في معاركهم مع الباطل : 
تالز كالوارئك مخ استقدواكك مس41 
ومنهم الذين يبشرون المؤمنين بالجنة عند قبض أرواحهم: 
انتوق يكشي لزت سك عيبت زذذا ةيا 
بس ١‏ 
ومنهم حملة العرش: 
قال كنال : 


312 _-- ل 1 و حل ل (ع) 
الي ولوب العرس ومن ح وو يوت يحسد رهد 


)١(‏ فصلت: .م 
(0) النحل: ؟م 
(؟) غافر: ٠‏ 


01 


قال صلى الله عليه ول :فاق أرق ها لا ترون؛ وأسمع ما لا تسمعون 
جبهته ساجد للهء والله لو تعلمون ما أعم لضحكم: قليلاء ولبكيم كثيرا: 
وما تلذذثم بالنساء على الفرش. ولخرجم إلى الصعدات تجأرون إلى الله » 
الترمذي . 

1 7 آم 

وات 22 مر رص وخةالا تسح دجا نا توباوقال 

را مه - ص 5 ىه سا م )١(‏ 
عي كبس طنز وى خَاِدين 
قال تعالى: سوه عكيهاي 221 " 
حيق. نلك الا :قال» أب جيل 4 ينا 000 بأخدوا 
نخدا منهم ) 0 نتم الدهم؟ 
فقال أبو الأشد: - وكان شديد البطش - أنا أكفيم سبعة عشر فاكفوني 
أنتم اثنين»: فنزل قوله تعالى: 


١ 7 1# 7 


ّ 


:)١(‏ الزمر: ئها 
(؟) المدثر: وم .م 
(*) المدثر: ام 
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فقضى القرآن أن يكون أصحاب النار رجالا من البشر يطاقون ويغلبون. 
__ و هو )١(‏ 

مالكجو ويم كفو 

“ا ١الضافات‏ أقذامها'ق الصلاة 


فالتاليات لكلام الله . 


قال تعالى: 


رم 2ت لهام 0 ٍ. صر 5 لفن 
وَألصَئنَ صَف9© كالابرنبجَاه ك اتن ننه 


متو 
|المقسمات التي تنولى تقس أمر العباد من الأمطار والأرزاق. 
قال تال 
6 لي 
يميم 
مني 


)1( المدثر: ١م‏ 
(؟) الصافات: ١‏ اسم 
(؟) الذاريات: 5 . 
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وطوائف نشرن أجنحتهن في الجو عند النزول بالوحي 
أو نشرن الشرائع في الأرض 

أو نشرن النفوس الموتى بالكفر والجهل 

با أوحين 

ففرقن بين الحق والباطل 

والقن ذكرا للأسناء 

عذراً للمحقين.. ونذراً للمبطلين 


قال ”تعال؛ 
وسكي 6ص تفن عَمْنا © وَالنسَوِنِئة] © لفرت 
6ت تازيب ره عْدرونْذْ”' 

الرد على منكريهم: ش 


ينكر الملاحدة وجود اللملائكة بحجة أنهم لا يرونهم فهم لا يعترفون إلا 
بالشوناف» وخدهاة وما توراء الس “فيو اعتدهة غال من الأوهام 

وهذا خطأ لا يقبل. وانحراف عن الحق لا يستساغ فعام الروح عظم 
أقسم الله به فقال: 


رتل يل» 3 عِِ 
َلاأفسِم عا نبصرون من الأجسام والأرض والسماء 


» - ١ المرسلات:‎ )١( 


الاين 


وكا درس" من الملائكة والروح 

فالوجود أضخم بكثير مما يرى البشر بل مما يدركون والحقيقة أكبر من ذلك 
الجهاز الإ نسابي .فالحواس قاصرة , والإدراك العقلي نحدود, والذين يحصرون 
أتقمي' فى ”دوو نيا ترق العين:«ويدرلة الوه "بأدواته» المسرة سجناء 
0 : 


٠. 


يقول الطوفي : 
ينكر عقله ونفسه وزوطه لآأنها لا ريطا من ذلك" 

أما لماذا خلق الله الملائكة؟. 

ا لافون اريف لأكد اننا نل فا أن تكون رطا ا حاعها ؛ إن 
ان اه ا ا اتن 00000 الذي ينكر وجود الله لا معنى لأن 


يؤمن بوجود الملائكة أو “لا يؤمن . 
وإن كان موّمنا فيقال له: لا يصح إهانك حتى تعتقد : 


أولاً: ان الله خلق الملائكة في السماء للوظائف السابقة كما 
خلق الإضان: فى الارض”» 


(١)الحاقة:‏ مم اوم 


(؟) في ظلال القرآن ص 84م 
(؟) الإشارات الإطية. 


"51 7/ 


ا ان الله موصوف بصفات الكمال ومنزه عن كل نقص »2 
وقد نجهلها ‏ وجهلنا لها لا يوحي بالتساؤل أو الإنكارء 
دنه طاول 


ثالثاً : ان الله حكم مريد مختار فهذا يقطع أذيال مثل هذه 
التساؤلات. ثم الله سبحانه: ش 


(00) 


إبطال شبهة من وصفهم بأنهم إناث 

مذهب الكفار قاتلهم الله - أن اللملائكة بنات الله لأنهم أشخاص 
شريفة» ولا بد أن يصدروا بالولادة من غيرهم ولا أشرف من الله يصدرون 
بالولادة عنه: ثم هو النْسوا “يذكور فكانوا إناثا بئات الله: 

وها اقتراغ عل اللدونوتلقيق كيبي غنوه ها" الفوة: 

وقد جمعوا في كفرهم ثلاث كفرات وذلك أنهم: 

لنندوا إلى الله الولد 

نسبوا إليه أخس النوعين 

لقي 


جعلوه من الملائكة فاستخفوا بهم 


ويرد عليهم با يلي : 


)1 الأنبياء : ون 


(؟) النسفىي ح ؛ ص .١١6‏ 
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أولاً: 

الملائكة حقاً أشخاص شريفة صادرون عن الله لكن بالخلق والاختراع لا 
بالولادة كما يدعي هؤلاء. لأن الله وصفهم بأنهم عباده. وفي مقام العبادة 
يقف العبيد كلهم صفاً ولا مقتضى إلى تخصيصهم بالبنوة. 

وإغا الذي دفع الإنسان إلى ذلك الادعاء كفره وضلاله قال تعالى : 


-- 


للق 
ترا وألومن عادو ء جم ب الس حرفن 

هل من الأدب والإنصاف ادعاؤهم أن الله اختار لنفسه المنزلة الأدنى 
ولهم الأعلى حيث ينسبون إليه البنات وهم يستاءون من ولادتها لهم لعجزها 
عن الإبانة» وضعفها عن القتال يوجه إليهم القرآن ذلك في استفهام إنكاري 


تجهيلاً لهم وتبكيتاً فقال: 
أ 0 ا 4 متسر ين وكاس 0 
التاتواتفسكرية 5 يروقرق البصارقة 
مين !"ا 
-_ 2 


١6 الزخرف:‎ )١( 
١8- 315 (؟) الزخرف:‎ 


لخدن 


ثالثاً : 


الشأن في الشهادة أن تقوم على رؤية الشاهد رؤية واضحة مثل 
الفبريى 1:2 يقهن فلي 

كا اححدهم في ادعائهم الظام؟ أعندهم عم يوجب ذلك؟ من أين لهم 
العم وما شهدوا خلقهم؟ 

كيف يخبرون عن شيء لم يشاهدوه؟ إنه الإجتراء على الله ومن ثم 
يحملهم الله تبعة هذه الشهادة بغير ما كانوا حاضريه وفي ذلك استهراء بم 
وتجهيل هم . قال تعالى: 
ا ا ا 
ري 0 


و 


ىه 


يهدم القرآن الادعاء كله من أساسهء فيطالبهم بالبرهان على زعمهم 
الفاسد . فيقول: | 
فين تحطكمون أنلا دكت ه أرك و لجيه وا 


آ# تت ا ل وو سس (؟) 
ص :إن 0 صدي0 ب 


له صم 
- 


١9 الزخرف:‎ )١( 
١6ا‎ - 1١6: (؟) الصافات:‎ 


رك 


"| 


خامسا: 


كول الملاكة الرد عل قلف الأسطورة يأ لكل اتن ماما لاشعداة» 
ولا يتجاوزه» فهم عباد من خلق الله لهم وظائف قٍ طاعة الله وعبادته من 
صلاة تصف فيها أقدامهم وتسبيح ينزه الله عن كل افتراء . 


ايتاك معام معلوم 
در وو سماو 
نحن صَافوتَ 
سه م للق 
اناد السيَصوتَ 


١دو‎ - ١14 الصافات:‎ )١( 


امم 


الفصل الثاني 

|| 5 1 
الزن بها وتنا ند وتيا اويا 
المسلمة - إبطال د عوى البهود صحة 
توراتهم - إبطال إدعاء النصارى صحة 
إنجيلهم - القران الكري . 


خرن 


وَقُلكامنشكاألام مكيل" 


والمراد الكتب المنزلة من الله على رسله عليهم الصلاة والسلام والمعلوم لنا 
منها : 

8 ا 01" 0# 0 0 
ال الذ أنثل أود: ا ا و قف 
لزبور الذي انزل على داود: 2 كاسنا اوه زجورا 


التوراة التي أنزلت على موسى : إنَا وما وريد رفِهَا هد 7 ى ول ا 


الإنجيل الذي أنزل على عيسى: وه اليل فيد هذى وز 
القرآن الذي أنزل على مد صلى الله عليه وسلم وعلى إخوانه النبيين وهو 
أخرها المصدق .لاا المهين غلها: 


١٠6 الشورى:‎ )١( 
وا‎ - ١6 الأعلى:‎ 0 
١ النساء:‎ )*( 
6 المائدة:‎ )8( 
41 الماكدة:‎ )0( 
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ل مود بست ل لقره كحت موس صا بر ص و راسء رس (١‏ 
ورا لَكَ اليكب بالق مصذًا لا بن يل يه يو ليكب وَمَهِيئا عَلّدِ 

كل هذه ا يا ش 
اختلاف بينها في الأسس والأصول التي تجمع وحدة الدين ونحن مطالبون 
بالإمان بها جميعاً . فنحن مأمورون ما أمر به رسول الله صلى الله عليه وسم 
إلا ما كان خاضاً به لقوله تعالى: 

2) 2, 

ل إن كار كنار ور 20 1 يك بكم ألله 


دم 


ا أسوة كته 
ولقد مدح الله من آمن بها جميعاً . وجعل هم الهداية والفلاح ؛ قال تعالى : 
الت" ينوي زر للك وَمَاأزكَ نيك وَرَلَْرَوَهْمْبوْفِونَ © 
أو أولبَكَعَلٌ دى تن رَبهيروَأوككَ ْ 


00 
ل 


وظيفتها 

أنزل الله هذه الكتب لتتولى قيادة البشرية: وتنظيمهاء وتوجيهها 
والأخذ بيدها لإنقاذها من مهاوي الضلال والإلحاد إلى عبادة الله ولتحقق 
لها تلك الغايات: 


54 المائدة:‎ )١( 
(؟) ال عمران: الا‎ 
١ م الأحزاب:‎ 


(:) البقرة: 15 - 60. 


يان 


أولاً: تصحيح عقيدتها فلله هو الرب الخالق والإله المالك والحاكم 
المنصرف والكل عنيداه.. 


وقد آمو" اللة>قنية أن ينتفكر ابتعاء سك غير الله .في..نشان من شكوان 
الحياة ففي الكتاب المنزل تفصيل ذلك قال تعالى: 
ا مر دع عس ورم اسه 5 
أَفْيرَأسَهِ كح وَهوَا لل ابد اكب ننه" 
اك تقديم التصور الصحيح للحياة فالكون مسخر والإنسان خليفة 
مر 
5 مَمُوَالْدَى 0 لي ورف ينض بَعْكُْ فَوْقَّ بَعْضٍ 
جك لوسك فى مآ اك إن رَبك سيرع لمكا كانم نوه 


2-4 )0 
حيط 


ابي 


الثاً: تنظيم علاقتها الله بشعائر تعبدية كالصلاة والزكاة والصيام وكل 
عمل مباح يقصد به الإنسان وجه الله . 


انها تحكيم شريعة الله في واقع الحياة بين الناس بإقامة الحدود 


لاملا القصا 5 ا 2 حرص 2 7 
ولعاملات والقصاص ١‏ يل عي[ نم يز تيجا ٠“‏ 


(١)-الأنعام: ١١5‏ 
6 الأنعام : ١_5‏ 
(*) المائدة: مع 


خينا 


ومن ثم قال الله تعالى : 
يااتوراء ا 0 نيرق وَالْشَمارٌ يا 
92 ا 
في الإنجيل: 5 عي 0 ١‏ 
في القرآن: ا 2 لا َم أهواء هعم بادك 
82 
كك 
ولقد حسم الله قضية الحاكمية والتشريع لله فليس لأحد أن 
وكل من ل يحكم في شئون الحياة ومشكلاتها بما أنزل الله في أي جيل 
وفي أي قبيل فقد حك الله عليه بالكفر والظم والفسوق: 


- 


كن ليك يا أل امك كفيك عر حيرو 
0 لي م ليون 
ومن زر يحم يا أل أ دريل عر اليك "' 


65 المائدة:‎ )١( 
(؟) المائدة: لاع‎ 
584 المائدة:‎ )©( 
المائدة: ع5 -م؟ - لاع‎ ):( 


كرس 


صحة المنزلة لا الحرفة 


ذلك كله يقتضى صحة الكتب المازلة على الأنبياء » إذ الإيمان بما ليس 
عتمم انيع مسولا برع يتتكييةه ول درن لامر الاتلازن لأنه 
سالم من التحريف . 

أما التوراة التي بأيدي اليهود والإنجيل الذي بأيدي النصارى فقد وقع 
فيهما النحريف والتبديل؛ وطمست فيهما معالم الحق, يقول الله تعالى في 
شأن الأحبار والربانيين الذي تعمدوا هذا الخلط في كتاب الله عن هوى في 
نفوسهم وغرض مريض في قلوبهم » ومصلحة حقيرة من مال أو نفوذ: 


عدر« 


جْدِماعتَوه هجون '”' 

ويخبر سبحانه عن فريق منهم يحرف ويؤول» ويكتم ويبدي. ويكتب 
كلاماً من عند نفسه. ويذيعه في الناس على أنه من عند الله ليربح ويكسب 
فيقول سبحانه منذرا: 


31 بيسح وو ص تسر ص َ, 0 - 35 مج 08 ع 
بون الكتب ندم مون اوعبات سردا بن قي 


- 


وتلمع كاب تابورج ويرك بسيو " 


)١(‏ البقرة: ها 
)١(‏ البقرة: و“ 


ارين 


وك انسكل ل زايا 
ف الك ور مر سبد مواضعه'" 

قيل: حرفوه بالتبديل؛ وقيل حرفوه بالتأويل 

والحق أنهم حرفوه بالأمرين, وفي اختلاف العبارة في الايتين السابقتين 
ما يساعد على ذلك الفهم . 

فقد حرفوا ما لهم في تحريفه مصلحة كتخفيف التكليف الثقيل . وتغيير 
صفات النبي صلى الله عليه وسم ؛ قتحريفهم جمع بين التبديل وال 
وذلك كي يتقوا ما فيها من دلائل الرسالة الأخيرة ومن أحكام وتشريعات 
نضةقها الكتات الأخين: وتدل وكدها فق الكناسس عل الففدر الواح 
وصحة رسالة البي صلى الله عليه وسم. 


واحت الجياعة المسلمة 
أولاً: الصبر. والمصابرةء وتحمل كل مشقات الجهاد ومواجهة أصحاب 
الأهواء حتى تقوم الحياة على شرع الله . قال تعالى : 


( 

( 

ع) الإشارات الإهية 
) المائدة: 45 


,عم 


ثانياً: مقاومة المغريات والمطامع الشخصية حتى لا يتخلى الدعاة والعاملون 
في.نسيل: الله عن رسالتهم: بالسكوتث أو التحريف» قال تعالك: 

فالدا دياق فسن نالف ال :فقن بنط الناطل 
فإما حك الله : 


وإما حم الجاهلية 
ذال هال : 

2 رمس « ولكارسه ر 280 ً ا وص (؟) 
كر لهك ينون قن اس ع مر 2ك 1 م فون | 


إبطال دعوى اليهود صحة التوراة 


يحنج اليهود على صحة التوزاة إلزاماً للمسلمين بأن فيها حك الله قال 
تال 


ويف حوويل وم - 2 م اللورية ذا م سِ ١‏ ام )5( 


6٠ المائدة:‎ )١( 


)0 يونس : 5" 
(") المائدة: .٠م‏ 
(5) المائدة: ع 


حوس 


ويقولون: 

كل ما فيه حك الله فهو حقى معتبرء فالتوراة حق معتبر ! والجواب على 
هذا الزعم من وجوه:. 
الأول: 

حك الله الذي في التوراة وتشير إليه الآية إنما هو حك الزانيين اللذين 
زنيا بخيبر وهما محصنانء. وجزاؤهما في التوراة الرجم لكن لشرفهما بين 


اليهود » قضد جمع منهم تحكم الرسول صلى الله عليه وسم عسى أن يكون في 
حكمه تخفيف بالجلدء فتعجب القرآن من حالهم حيث يحكمون من لا 


يؤمنون به وبكتابه مع أن الحكم منصوص عليه في كتاهم الذي يدعون 
الإمان به. 


الثاني 


نحن لا ندعي تحريف جميع التوراة بل تحريف ما تلزمهم به الحجة من 
ميات عدطل الله عليه مله ولا يلم من تضننها يعض حم اللهآن 
يكون ججميعها نا سر وإنما يلزم ذلك لو كانت الاية: 

في جميعها حك الله. أو فيها جميع حك الله 
الثالث: 

«فيّها حك الله» هذا ظرف ومظروف ولمظروف الذي هو حك الله هو 
الحق المعتبرء وأما الظرف الذي فيه الحكر فا كر نا ا 0 


)١(‏ الإشارات الإطية 


5 


ابطال ادعاء النصارى صحة إنجيلهم 

يدعي النصارى أن الإنجيل متواتر لإطباق النصارى عليه شرقاً وغرباً 
كإطباق المسلمين على القرآن. 
وتلك دعوى باطلة من وجوه: 
الأول 

أن الإنمجيل أل على جهة التاريخ وحفظ سيرة المسيح ١‏ رفع 
الثاني 
وهي ٠‏ 

اثفاق العدى الكقير المأموق:تواتلوة على الكذى :ف الانهدا وان سوس 
م اتفاق الطرفين والواسطة قِ هذه القبود. 

وهذا موجود في إطباق المسلمين على نقل القرآن وليس موجود' في نقل 
النصارى للإنجيل فإن الطرف الأول الذي على عهد المسيح لم يكونوا على 
شرط التواتر لقلتهم وضعفهم حتى إن المسيح على زعمهم قَتِلَ قتل 
الثالث: 

م تزل الملة السيحية خاملة مستضعفة مع اليهود لا يجسر أحد أن 
يتظاهر بذكر المسيح ولا بسيرته ولا بالإنجيل حتى ظهر قسطنطين فاظهر 


تنا 


امعد بعتاحنا نا حدق النشين و قلذءاثهبيقة قاين القواتر؟ روعاة:هدا 
شأنه ؟ 

ومن ثم فإنه لا يوجد سند تاريخي متصل يربط بين الإنجيل الحاضر 
والإنجيل الذي أنزل على عيسى . 
جاء في دائرة المعارف البريطانية ص 155: 

دم نمو مخ أعبال المسيح شيء ولا كلمة واحدة مكتوبة » 


القران الكريم 
أسماؤه - تعريفه - نزوله مفرقا 
حفظه وخلوده اقبح الكفر 
القرآن وأسماؤه 
هو الكلام المعجز المنزل على النبي صلى الله عليه وسم للتحدي المكتوب 
في المصاحف . المنقول عنه بالتواترء المتعبد بتلاوته. 
0 ناك الفرقان : 26 رس دعتي ديك ميوت 36 
الذكر: وعدن وِحُ ارك أدولك: "ا 
3 كم 01 ارا افيف 
التنزيل : لابين 
هو كلام لله القاطه وه نيه فل قال 


فأهل السنة والجماعة يقولون», ويعتقدون أن القرآن الكريم كلام الله 


)1( الفرقان: ١‏ 
6 الأنسياء: ْء6 


(؟) الشعراء: ١97‏ 
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سمعه جبريل عن الله عز وجلء. وسمعه النبي صلى الله عليه وسلم عن 
عل وس فداه 2 لحي عل لله هريط 


)00( 
كن © فك ل حززر 


والمسموع من القارىء 1 الله : 


5 ءاي 00 رك وه 


ينك فْضدو ردن وليل 3 


والذي نزل به جبريل على قلب محمد صلى الله عليه وسم كلام الله: 


كت مر ورم ١‏ رصمره سر دس سس 3 
رَليه ار الاين 9 ملك ورا فزت" 
كل ذلك كتاب الله وكلامه القران حقيقة لا يجازاً . 


ولا يحل لأحد أن يصرف كلام الله وكلام رسول الله إلى اليجاز بدعواه 
الكاذ و لكام 


"8 الواقعة:‎ )١( 

(؟) التوبة: > 

(؟) العنكبوت: 19 

)ع) الشعراء: ١5:‏ 

(5) الحلى لابن حزم ج ١‏ ص *" 


طرف 


عن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما قال: 

«لا تقوم الساعة حتى يرجع القرآن من حيث نزل له دوي كدوي 
النحل. 

يقول: 


يلو نك حرجنا وإليك اعود.. 
أتلى + ولا يعمل بى »! 


ويقول ابن الفم: 
يؤكد ذلك ويقرره قوله تعالى: 
00000 
ليت 


قي" أقان " كو نه بتتزيلاً “من #زن العالة مطلوون عظيمين .فن. أجل 
مطالب الدين: 


أحدهما: 


ونظيره : ل" 


)١(‏ الواقعة: ولا 
(؟) السحدة: ١٠‏ 


ضف 


أيء مرصد م" 50-70 
دض لز الشذسي نز 


الثالي: 

علو الله - سبحانه - فوق خلقهء فإن النزول والتنزيل الذي تعقله 
العقول»: وتعرافه النطى هو وهولة الفى يمن أعلق إلىأعفل”" 

وقد نزل القرآن من اللوح الحفوظ إلى بيت العزة في ليلة القدر قال 
وهي الليلة المباركة في قوله تعالى: ا 


وهي إحدى ليالي شهر رمضان لقوله تعالى: 


1 
كَهْرْ يسان اذى لي برل ف الكوان 


وقد :نز القرآن عل رتو الل تضق الله علية. وبل مترقا فيا يطخ 


ونا وَضسْه راوع لَالدَا ل كن وََدلمَةُ أنزيلا 


٠١١ النحل:‎ )١( 

(؟)(اللسيان. فى أشاء التران ص 267 
(؟) القدر: ١‏ 

(:) الدخان: م 

١86 البقرة:‎ )6( 


(ة) الإسزاء 3 
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وأشان الترآن إل أن اكتزيلة شما رسكا عنها: 
ما يتصل بنفسية الرسول. 


حيث يمضي برسالته بين أعداء يشنون معارك ذات سنان ولسانء وتمتاز 
الفترة المكية بالحرب الكلامية الباغية من ادعاءات كاذبة: وشبه باطلة: 


شككوا في وحدانية الله: 


واس 0 سر و ) 
دام 5 لس ا دلجم بيد" 


سخروا من رسول الله : 
را 


أفلا يحتاج الرسول إلى تأيبد من الوحي . وتثبيت من الله؟ 


رض 


قال تعالى: 

- 2 م كور 
وََالْالَ سوا زلا لله الشْزان ناه وده حكَدلِلَ 
بت ب د ادل ٠”‏ 
أي اتا رقا لنثيت بتفريقه فوؤٌادك حتى تعيه و2 عمقل لآن المتلقن إنا 
يقوى قلبه على حفظ العم شيئاً بعد شيء» وجزءا عقيب جزءء ولو ألقي 
عليه جملة واحدة لعجز عن حفظهء أو لنثبت به فؤادك عند الضجر بتواتر 


ما يتصل بطبيعة الوحي المنزل: 


حيث يتطلب سوق الآيات على مهل مفرقة تفريقاً يسكب الوضوح 
واليقين . 


قال تعال: ‏ 2 »ددم يس () 
ونان ويلسة رس 
أ قدرناه آية بعد آية ووقفة بعد وقفة. 


أو أمرنا بترتيل قراءته وذلك قوله تعالى: 6 لق 


أع ا إقرأة حومل وفيت 


)١(‏ الفرقان: ؟5". 

(؟) الفرقان: 5" . 

() المزمل: 4 . 

() السفي ج * ص 116. 


لقنل 


ه'تعتضل ساحوال الناس» 


فإذًا أورد الكفار إشكالاً أو شبهة أو أتوا بسؤال أو مثل كان جوابهم 
بالمرضاد تا سد للنؤين وهدفا لشنه المنطلين .من ذلك قوله تعالى:: 


لعندة التركاء: 1 زيأبُ مقر فو رم كار اميه ايراد" 


٠ و‎ 
. 


ليت را عب ىج ,ووس ورا وه كك لإنَاء ا 
لاس يوبا نزت سكن فقث روا لكأن 

ا )0 

ابص لاطة د مذ وض يلبوت 

لجاحدي البعث : عوشي سكي كاليا لصي" 

للساخرين من الرسول: ل مَل يتتسل رسكيه" 


حفظه وخلوده: 
لفن انها القران لؤاع اللتقايا والفظل لأسنات مها 
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اولا: 

تلته الألسنة فحفظته العقول. ووعته الصدور وعملوا بما فيه. عن عمان 
وابن مسعود وأبي: أن رسول الله صلى الله عليه وسم كان يقرئهم العشر فلا 
. يجاوزونا إلى عشر أخرى حتى يتعلموا ما فيها من العمل» فيعلمنا القران 
والعيل يد بول اسمن كر انا» 


إدعلينا بجسعة وان كرا ون )00( 


قال اللحياني: إنه مصدر مهموز بوزن الغفران. مشتق من قرأ بمعنى 
تلان شدى »يه المقرؤع تنسنة اللمفغول بالضدر ”7 . 

كما أطلق وأريد به الكتاب الكريم ثم صار علما عليه: 
إتك ترات مني ء باقر ” 

ثانياً : 

خعه اف النظورء'وكتابتهق الطائحف ولهذا سبق كنايا قال تعال؛ 
دل لكي لريب فو (4) 


يباقيبة 


١م‎ - 1١ا/ القيامة:‎ )١( 
الإتقان ح ١.ص لام‎ )؟١(‎ 
(؟) الإسراء: هو‎ 

(4) البقرة: ؟ 


بددسل 


وفي السميته ببذين الاسفين إشارة إلى. أن من حقه العناية يحفظه فى 


وبهذه العناية المزدوجة التي بعثها الله في نفوس الأمة الحمدية اقتداء 
بنبيها بقي القرآن محفوظا . 


2 


ثالثا: 
تحقيق الله لوعده الذي تكفل بحفظه حيث يقول: 
رسع ل 51 و 
نا لحن ْنَا رد كر ا 1 78 
وم يصبه ما أصاب الكتب الماضية من التحريف والتبديل وانقطاع السند 
ل ا فقال تعالى : 
م ل ساو ع وصارو صا معي 
نيوا يوْنَ وَالأَحبارْ .يما ١‏ تشؤطرا بن ككل أ '"' أي با طلب إليهم فخا 
والسر في هذه التفرقة أن سائر الكتب السماوية جيء بها على التوقيت 
عليها ان 100 بع الكناكق إملقه رادا يا اسان الله 
زيادته. وكان ناوا مسدهاء ول يكن شيء منها ليسد مسدهء فتضى الله أن 
يبقى حجة إلى قيام الساعة, وإذا قضى الله أمراً يسر له أسبابه وهو الحكمم 


العل »ا 
)1 الحجر: ؟ة 


(؟) المائدة: +ع 


(؟) النبأ العظم ص ١١‏ 
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ص 


رابعا: 

كلام الله لا يمكن أن يطاوله كلام أو أن يدخل في ساحته ما ليس منهء 
إذ سرعان ما يفضح كما يفضح الحصا بين أكرم الجواهر. 
عليه بالعذافالألم :قال أصل !الله عليه وثنه :لمن كدت .عل متعيدا 
فلمكبواً مقعده من النار ». 

على حين/ ينبهالر سولالكريم منالكذب على كتا ب الله ول ينو عد عليه 
لعلمه صلى الله عليه وس أن الكتاب الكريم في حراسة ذاتية من أن.يدخل 
عليه كذب أو يندس فيه افتراء. وهذا يشير إليه قوله تعالى في وصفه 
لكتابه القرآن: 


12 ي- د يي م وا كملق 3 أذ م سه لسن ماك ل سسا 
وَانوأككب عر © أي وا بطل هو بين يديد ولاين حافِيء 
ل لشن ٠‏ سل هه )0( ش 

حر بلقن ححصكي يار 


ولقد صدق الله وعده وحفظ كتابهء فم يأته الباطل في زمن نزوله» ولا 

أقبح الكفر 

فمن زعم أن القرآن متتناقض أو مشتمل على بعض الخرافات وأن بعضه 
غير منزل من عند الله أو أنه غير محفوظ فقد وقع في أقبح الكفر والضلال 

)١(‏ فصلت: 41١‏ -8ع 

(؟) الإسلام'في مواجية الماد بين والملحدين ص 8ه 


لس 


والظلم كما قال تعالى: 


2 م ا 27 
هنأ لكأتو حك م لبذ مسو 


5 فل ل أسَهكَذْارةَا ليك ك1 وح إليه توغ' 1 


لك تالقراث أو المحف أو مقو وايلة او نسيهما أو 
جحده أو حرف منه أو آية أو كذب به أو بشيء مما صرح به فيه من حك أو 
عدا نائيتةنا نفاه أوالى انا أثينه غل عل شمه يذلك أو حك ىق اشوء 
من ذلك فهو كافر عند أهل العام بإججاع ». 

قال ابن القم: 

من لم يؤمن بأنه حق من عند الله ففي قلبه منه حرج. 

فق انتانق حأ الله سيعاته تكل يه وحيا ولس لوقا من بخلة 
مخلوقاته ففي قلبه منه حرج . 

فو قال إق لبالا عالق ظاهرهه وإثاله«تأويلا عالق يما يقهب.فنه 
ففي قلبه منه حرج . 

من م يحكمه ظاهراً وباطناً في أصول الدين وفروعهء ويسم وينقاد 


)1 الزمر: رذن 
)0 الأنعام : *4 


رتفد قامك ف عل لابلا دهو اغوي ملتو بي 


إحداها: تدع أن للقرات تظاهرا “وباطنا ودوآنة فبه. عل الأوليت 
والآخرين» وأنباء ما كان وما سيكون وأن ذلك محجوب إلا عن جماعة 
أغذك العل ورانه ”عن الشيزة أو هاما و ا" 


الأخرى : تدعي أن وراء العم طريقاً إن سلكوه أفضى بهم إلى كشف العيان ؛ 
وأغناهم عن التقيد بالسنة والقران.. فحسن إليهم الشيطان رياضة النفوس 
وتبذيبها ‏ وتصفية الأخلاقء وتفريغ القلب وخلوه من كل شيء .. فلما خلا 
له من أنواع قاط غيل السنية حل عله كاللاهنا كدنا وهنا نا : 


فإذا أنكره عليهم العلماء قالوا: 
لكم العم الظاهر .. ولنا الكشف الباطن.. 
لم ظاهر الشريعة.. وعندنا باطن الحقيقة.. 
فليا تكن لهذا من فلؤي سلعها'من الكتابه والتييةا”. 
وهذه دون شك دعوات منكرة ينقضها سلوك الصحابة والتابعين 
والأئمة الأعلام. 


'54 التبيان في أقام القران ص‎ )١( 
315 (؟) التعريف بالإسلام ص‎ 
١١9 ص‎ ١ إغاثة اللهفان ج‎ )"( 
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الفصل الثالث 
الرجل 


حاجة الإنسان إليهم - وجوب الإيان بهم - 
الغاية من بعثتهم - وحدة الرسالات - عداوة 
الكفار لما - المعجزة - وجوه إعجاز 
القران - مطالب قريش - القران والعمم 
الحديئف”-- مكانة الزسول يان المرسلين ت 
الرسول بشر - ظاهرة الوحي - حم مثيل 
الرسول - ما نسب إلى الرسل - مفتريات 
يبودية - مفتريات نصرانية - مفتريات 


كا 
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حاجة الإنسانية إليهم 


بن اللفظ وه يطفييا من القو اين القابد فو الأهواء الكيلةة 

من للإنسانية يردها إلى منابع الإيمان الأصيلة كلما زحزحتها ظروف 
الطياة» أو داعف الحوفة أو -حفوظ ماده ؟ 

هل العقل وحده كاف؟ 

إن العقل البشري وحده 5 قصور عن إدراك المعرفة المتصلة يرب 
العالمين؛ كما أنه يضل تحت ضغط التأثير ودافع التقليد. 

« وإذا كنا في العم البشرى لا نأخذ إلا عن مضادر يعول عليهاء ففي 
عام الغيب لا ينبغي أن نأخذ إلا عمن يملكون حتى الحديث عن الله 
5 عالم الغيب يشله سؤال الكبد عن المشهد الذي تراه عين الإنسان. 

ميات ال لاتير ل جلارديك ورا 

نمحث فل غير نحدد ولله تعالى المثل الأعل >(" 

«وَإذًا كان الهم بهل أى علوق سد + ول كه عاذ كل داه قال 

- 

تعا : صمه ا وو م 0 7 يو )١(‏ 

ا 
فهدى الجماد لما خلق له هداية تليق به. 


وهدى الزوجين من كل حيوان إلى الازدواج والتناسل. 
وهدى الولد إلى التقام الثدي عند حاجته. 


)١(‏ الله في العقيدة الإسلامية ص 5ه 
(0؟) طه: ١٠ه6.‏ 


5 


وقدى التحل الى أن جد من شال وين الشكر نيزنا عمية مسكيةة ب 
خلقه مهملا لأ نبديه إلى أفضل كالاته: وأكمل. غاياتة؟ 

كيف يتركه معطلا لا يأمرهء ولا ينهاه» ولا يثيبه ولا يعاقبه وهل هذا 
إلا مناف لحكمته؟ 


ولهذا اك الله ذلك عل قن عي ركه اننصسه عه وول 01 صل 
نية ذلك الهو وانه كشال اعنه: ْ 


قال 0 
يبي آنا عقتس جارأتتن رتكا انيجت © 12ء: 
0 


فنزه نفسه عن هذا الحسبانء فدل على أنه مستقر بطلانه في الفطر السليمة 
كما شاءت إرادة الله ألا يأخذ الناس بعهد الفطرةء وألا يأخذهم 
بالآيانق الكوشة 0 
_- 1 12 2 - ى (؟) 
قال تعالى : وم 3 تأتخد 2001 ا 


ومن ثم أرسل الله الرسل لكل قوم وني أي أرض فم يخص الشرق 


.١15١- 3151١6 المؤمئون:‎ )١( 
.316 (؟) الإسراء:‎ 


>30 


برسالاته. بل حيث وجد الناس كانت رحة الله معهم. وكان رسول الله 
نه وإن تنأو اعلديهاو” 
وقد أخبر سبحانه أنه سمى بعض رسلهء وعرف أخبارهم؛ وم يسم 
آخرين قال تعالى: 
أ نري تصني ”" 
والرسل جمع رسول وهو: من أوحي إليه بشرع وأمر بتبليغه . 
وجوب الإيان مم 
لشمول دين الإسلام للزمن كله ماضيه وحاضره ولاحقه أمر أهله أن 
هوا" بالزنيل خنيعا عق النبواء: قال تمان : 
ارومأ اكه ملؤي كران وليكْه.وَصكبوء 
ويجب الإيمان تفصيلاً بمن سماهم الله في كتابه وهم خمسة وعشرون ذكر الله 
مانية عشر منهم في قوله: 


ا 02 20111001 
ويلك ججش >أيستها ( سيمع ل ومو نرهم درج كر نون ربك كيد وَلثر © 


)١(‏ فاطر: 4؟. 
(7) النام 152 


(*) المقرة: 7860 . 
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ورك 2 م سرد 


ووعكال قو حك ييا وهاه فلوسن درييدء اود 
وفن ولو نوين كلت ركد برَى يي هو كر 
وع وسكا لياع حل ين لت © فا سوي] ايع ويؤشن 
لوي و3 عن ع1 الساييس ١‏ 


ويبقى سبعة وهم: 


إدريس هود سشعبسب صالح وكذا 
ذو الكفل آدم بالختار قد ختموا 


أولو العزم 

وأفضلهم أولو العزم وهم خمسة: 

عمد ونوح وابراهم وموسى وعيسى عليهم الصلاة ل وقد جمعهم الله في 
قوله : 


و اه 0 


َإِدَْحَدْنَاسِنَ أي 1ت هوك ينك ومنو وارهب و يوس 7 


الغاية من بعثتهم 
قال. تعا 
ى 8 م أ آ# هاه 5 ص و رط م 1 1 يرال 
شلا يررك شد زر يك يكزن كابر مه يت” 
(6) الأنماء رن كول 
)0 الأعراب: /ا. 
0 


مد ألنني ل وكارك مد ريا يم ٠‏ 
أراشل" الله “ويلة ال“ الناسى لقا نانك منياة 
- حمل رمالات الله إلى الأمم مبشرين لأهل الطاعة بالجنة ومنذرين 
أهل القصية بالقار: 
؟ - قطع كل معذرة يعتذر بها الناس حتى لا تكون هم على الله حجة 
وحتى لا يقولوا: 


بَالوَلاكرسَظت رما مسولا قتيبمَءاييكَ ري زمري" 


* - تحقيق سنة الله في عدم تعذيب الأمم وإهلاكها إلا بعد تكذيبهم 
لرسله قال تعالى: 


ودورس 


يكن نب نل شوق يْعَنَ ف يبا مولا 


5 - تبليغ وعد الله ووعيده. وأمره ونبيه. ليعصم العقل. ويحرر 
الفكرء وينظف الطريق إلى الله من كل باطل. 


مكل عأ رفت رابك جين ” 


ه - إيقاظ العقول. وإثارة المشاعر وتوجيهها للنظر في ملكوت 


لما 


.١56 النساء:‎ )١( 
. ١6 (؟) طه:‎ 
.059 القصص:‎ )*( 
.#”0 النحل:‎ ):( 


تذاه ا 


السموات الوقن وما فيهما من بديع صمع الله وقدرته, ليعبدوه 
ويوحدوه. 
١‏ - نشي لواء الحق في دنيا اناس . وعارية قوى الباطل: 
- #0 سه الا سه 2 
حي لاون فِْنَه ويتسطره ألدث و ١‏ 
خف الع إل النانةان مسن نال . 


وحدة الرساللات السماوية 


هذا موكب الرسل الكرام يفدون إلى البشرية رسولاً إثر رسول يدعون 
إلى عبادة الله وحده. يسجل القرآن ذلك'في آيات لا تزال ندية رطبة على فم 
الهان نينا "فاقدات الترون وكوالف الأجيال: 
إنها وثائق خالدة: 
. مه ب سم 0 مسر ب 7 بوور 
كذ أزسانا وا إك قصوء مَضَال د هه مالحك رمن الوغيره 
ركان سروه جح ار 4 -2 “دعو (؟) 
َال عاد لَحَامر هُودا هَل يَمَو ماع وا ما ما لكي نوع 


تو 


0 


مَل منود كاف ْصلِعًا أل يكوا ا 250 حسمن لو عه 
3 | 2 0-01 9 
وال كنك لما 0 شدقا ألما لكر بن الوغيرة 


مسر (:) 


زعي إذ د وال لموْمداعبدوااش 


.١97 البقرة:‎ )١( 


0 -كم) الأعراف: 0.2 ".وم 
(:) العنكوت: .١5‏ 


52560 


وقال عيسى: 
َك اسونو بف اذو صل" شكنيةر " 
وقال مد صلى الله عليه وسم: 
لص أنه ركه وأعلذو: '" 
وفي آية واحدة يقرر القرآن وحدة الدعوة في كل الرسالات 
قال تعالى: 
داف حح ْم وئب لان أغن وا أي" 
لماذا ؟ 
ليتم الانسجام بين الإنسان والكون المؤمن الساجد لربه:. 
أَردَأركَآه يمد آزمن ذ اتوت كيذ الو وَالشسْس 
مكَرٌ حوَّعَظ اناب ومن يناه 4 دن فكْرءٌ ننه 
ينسزما يط" 


52606 


ليع الوا فقببيق الإ نما نا والكون المع لريه: 
شيخ اواك تَالسَبع والارمة وَمضِهِن وان مِّنِشىءِ معزب 
ولس لنت تنيتهز "١‏ 
ليتم اتساق الإنسان مع الكون الذي أسل لله قياده: 
أقَتَيدَ وناكو ينين وهر شم مط اوت وَالْأيْسِ طَؤى 
وَكَرْم١"‏ 
عداوة الكافرين لرسل الله 
لقد واجه الكافرون والعالون في الأرض رسل الله بالجحود عن 
كدْبَدْووْموْح ليان © إذة لك هرو لتقتو 
ات لبر 9 إذة الاك اعوهزهود ا 0 ع 
ك ببسيس نلك ساود 
0 0 08 توق 
أب كز سان هذل نشعي لاون 


)1( الإسراء: 1ع 
)؟) آل عمران: 87. 
©) د ل) الشعراء: ون 2156151315 كلا١.‏ 
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3 3 > سمهلا ير 55 4 لل 
وعجبوا في سخرية قائلين: كه ا 0 


وسام: 


)١(‏ بالعجب: فقد عجبوا أن يختار الله واحداً منهم يتكلم بلغتهم ويحس 
بإحسأ سهم ‏ يبلغ منهج اللّه وتكاليفه, ويعطيهم القدوة الصالحة قٍ تحملها 
وأدائهاء وينفي الله هذا العجب في استفهام إنكاري لاذع فيقول: 


درجي أن اسيم حي إل َل نمم ع أن أب رك سَوَبَ اكت 
س0" 
سوا 


(؟) بالاقتراح على الله: 
1 فين اتترعوا: أن >يكون :مم" الزشول هلك مكلنهة. أنه .زئ 
فرد الله عليهم بأنهم إذا شاهدوا ملكا في صورته زهقت أرواحهم من هول 


مشهده فلا يمهلون بعد نزوله طرفة عين: 


رٍ_ِ- ا 7 2 موت لا سم 0 
را 1لا يل ملكو مَك وَل راونا ملكا وى الأزر د لا نظوت 
:22 كا اقترحواا: أن .كو الرسول ملكا ققد 14نوا سقؤلون: 

فيس 1ك ب مب سد( 

)١(‏ القمر: 5؟. 

(6) يونس: ؟. 

)ع الأنعام: 8. 

١ 


؛) فصلت: .١5‏ 


"0/ 


بأن الرسول لو كان ملكا لأرسلناه إليكم في صورة رجل حتى يبلغ 
الرسالة لعجز البشر عن رؤية الملائكة في هيئتهم الحقيقية. وبذلك يختلط 
١) 5 4‏ 
الآأمر ويلتبس وتظل الدعوى ا 
ا مر م م 2 توه سار 402 1 0( 
رجانه م[حكا بلك لوت ليمك لسوت 


ويتكرر إقناع الله لعباده فيقول: 


َمَامنحَ اتا أن ونوا إدْجأء و ا مدئ إل أن مالو أبحت اهنك تسولاه ثراو 
مسر وو ا دعت سس ررس جح بيس وصبص (0) 
200 ا مطمِيين مذ الهم ا تلكا تسوه 
(") بالحسد: فقد أكلت الأحقاد والحسد قلوبهم فقال قائلهم العجب أن 
الله لم د رسولا يرسله إلا يتم أبي طالب. 


(؛) بالظن الخاطىء: فقد ظنوا الرسالة منزلة تتبع زخارف الدنيا من 


ا ننم فصتت الترسرعظ م ' 


)01 تفسير النسفي جد" ص 5. 
(؟) الأتعاءة 83 
(©) الإسراء: 5و - 0مو. 


."١ الزخرف:‎ ): 
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يريدون ا 000 بمكة أ عروة بن مسعود الثقفي بالطائف ومن ثم 


أَمسمُوت يم كبك تازه ١‏ 


رع سالره ل ا 2 2 مه 00 0 0 


و سي ا يا وحمت ريك 


صفاتهم 

يختار الله للرسالة أكمل خلقه عقلاً, وأذكاهم نسباً. وأنبلهم خلقاً, 
راطووه ها 

ميطف وكيك نمل روأكاير 

دؤلاء المظدون الأعارع يدان 

سند من فبك كرولا وى ام * 
ينزوجون ويتناسلون: 

وَلكَدأَرسَلْنَا ْنَا رشك عن فيلك اذ ا 0 


(؟) الحج: 0“ 
() بوسف: ١٠١9‏ 
(:) الرعد: 88 
(ه) الأنعام: 4؟١‏ 


6 ا ل 


200 يَرْيَأْكلونَ طعا حاير وتران ”" 

ل والتبليغ » والفطانة 
المعاصي صغيرها 0 بمكارم الأخلاق: فعتوهم زكي . ٠‏ وقلوهم 
نقية 2 وكلامهم حكمة. وحياتهم ا وأجسامهم 00 من الأم راض 
الحخة» والأعراطن المتفرة: 

بلغوا رسالات ربهم على أكمل وجهء فما تحكر فيهم هوى ولا رغبة؛ وكان 
جلال الله في قلوبهم فوق كل بأس ورهبة 
رم - 4 كع ىد هه دم هاه )0 
ينون رس لاله وَيوْسْوَيه وَلاض 2 سيا 


هد الله لهم بذلك في قرآنه. 


أما الصدق 
فيقول الله تعالى 
5 -. م _- م وي ىر ١‏ م م 
في إدريس وأ حكرق الكب ! ريم ل ريك يرج 
)١(‏ الفرقان: ٠٠١‏ 


(0) الأحزاب: 89. 
)ع أو رسول بعد آدم عليها السلام . مركم : 01 


سين 


في إبراهم: رمى تيمم صو اس سج صو سما اس جيذ 
لق وذح زا سول إرهيمبوكا نم ابيا 
م ل | 1 01 

في إساعيل: ‏ وازسشر لسكب سيك إِنوْكَادَصَادقَاوعدِ 

1 ا 2 هل [اصسم 20-2 ووم ةن ود (5) 
في جمد صلى الله عليه وسلم: وَالْرَجَاء لض وَوَصدوَيدء أؤليك هرالتمون 
ٌ ا يرحس د يس ف سسا سسا ( 1 ) 
في رسله جميعاً: ‏ كلا ماو سرام وْصَدَف الصاوت 
أما الأهائة 


فهذا موكب الرسل يحملون راية الأمانة في مسيرتهم مع الأجيال المتتابعة 
فكل رسول يعلن في قومه أنه أمين على وحي الله؛ أمين على حق الناس» 
قال تعالى: 


وم كو روخ 0 ودرهي 0 سم 24 )0( 
إذلا لك رهنو الاتتتوت 0 يدس ومين 

وس كو هو 5 2 2-7 - 5 ااه 3( 
ذْم 1ك كنوجز هو للا كوه إن إك: سأيت 
1 11 1 ل مه ست وت ئ م )00 

ذه لكك ع صل ]انون إن كم رسو مين 


)١(‏ الصدّيق من أبنية المبالغة فهو الصادق المستقم في الأفعال والأحوال. مريم: 


:6 
0( مريم: 01 
(:) يس:05. 


(م) (3) (7) الشعراء: لا١٠٠دء‏ 23986 .١5"‏ 
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كو إل وى وى سر رقم :> وو سو > وو() 
اكه رين 
وب آووة ل : ور )'١‏ 
دنال ضيه لاشتتون© نكم رسو رامين 
وقال عزيز مصر في يوسف: َالو إنتتا تكب م" 


5 7 ا 7 5 تآ سه نر سمل سوس 5# يه 2 ):) 
وقالت ابنة شعيب في موسى: ورب حَيرْم ا ستنْجرت الى لين 


| وقد عرف رسول الله صلى الله عليه وسام قبل البعثة بالأمين. 

أما التبليخ + فقد بين الله أن مهمة الزسل نيعا تبليغ :رسالات: الله إن 
خلقه قال تعالى: فكَلْ عرشت ي؟ ابتك اليد *' 

وقد استجابوا من أَبي البشرية الثاني إلى قمة النبوة الحادي عليهم الصلوات . 


هذا هود يعلن في قومه: 
و -_-ه )“7 
١‏ ارده اكت ل سم" سسع سسا سن ,0 5 م 


وم 


.354 23 الأعراف:‎ )١( )1( 
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اال وان رن 
1 ع 0 دصي راع سه ارط 1ه 3 دول م )0( 
أكذاككك ترك لكين قن وكيس 21 كسب 


هذا شعيب يعلن في قومه: 


كذ نكم رسلل يكن وقدك لتفة يق تدكا كنوت ” 

وقال صلى الله عليه وسم على قمة عرفات بعد خطابه الجامع في حجة الوداع 
ألا هل بلغت؟ 

فأجابت الجموع الحاشدة: اللهم نعم. 

ما طايه 


فقد وهب الله لهم رجاحة العقل. وسلامة الفكرء وقوة الحجة: وأعطاهم 
العم والحكمة قال تعالى: 
في لوط  :‏ وَلويكاء ادكه كما وَعلك '" 


ىلوقت كا هليه خموَعل 5 


4 وم ع رس و ص 5 رع )( 
3 2 820 و م م 1 
في موسى: رق مية. خا حر 2 ىت 


(1) - ©)) الأعراف: 209 8و. 

(©)الأقناء: 6ب 

حقو وهلا عران كيل والختلالة > بكس 
(0)الشعراء: ١؟.‏ 


وقال تعالى ف حملة فن نياك 
لبد لز نَ بذ لكب أ 000 
وقال في رسوله صلى الله عليه وسام: 
هودجت فلحي رسو مز 0 د اكه 
اليكتبوات ناد كارك 12 
براهين من التاريخ 


على صدق نبوته صلى الله عليه وسام 


يقدم التاريخ براهين كثيرة على صدق نبوته صلى الله عليه وسلم من < 


ذلك: 
أولاً: 
أنة عرف قبل النهة بالضدق والأهانة:-فها عرق آنه كدي على النان 
يؤما «فكيف ركذب غل.. ري التاس؟ 

ومن أجل هذا الخلق الذي بلغ فيه سماء لا تطاوها سماء: 
اختارته خديجة تاجرا في مالهاء ثم زوجا لها : 
قال ناتخ إشحاق؛ كانت عدعة: نف خويلد تن أسدين: عبد العرئ بن قضى 
امرأة تاجرة ذات شرف ومالء تستأجر الرجال في مالا وتضارهم إياه 


(؟) الجمعة: ”:. 


بشيء تجعله لهم منه؛ وكانت قريش قوماً تجاراً. فلما بلغها عن رسول الله - 
صلى الله عليه وسم - ما بلغها من صدق حديثه؛ وعظم أمانتهء وكرم 
أخلاقه بعنت إليه. فعرضت عليه أن يخرج في ماها إلى الشام تاجرا - 
وتعطيه أفضل ما كانت تعطي غيره من التجار - مع غلام لا يقال له 
ميسرة» فقبله منهاء وخرج ومعه غلامها إلى الشام فباع . واشترى» ثم أقبل 
قافلاً إلى مكة» فلما قدم على خديجة بمالها باعت ما جاء به فأضعفت» 
وحدتها ميسرة بما سمع وشاهد. 

وكانت خديحة امرأة حازمة لبيبة شريفة: مع ها أراد الله بها من 
كرامته. فبعئت إلى رسول الله: يابن عمء إني قد رغبت فيك لقرابتك 
ووسطك في قومك. وأمانتنك وحسن خلقك. وصدق حديثك؛: وكانت 
خديجة يومكئذ أوسط نساء قريش نسباًء وأعظمهن شرفاً» وأكثرهن مالا 
كل قومها كان حريصاً على ذلك منها لو يقدر عليه '". 


عرف قبل البعثة برجاحة عقله . وسلامة فكره. وحسن منطقه وعدالة 
حكومته. وراشد قضائه. 
من ذلك ما روى الطبري في تاريخه جد" ص .”5١0‏ 


إن أبا أمية بن المغيرة كان - عند اختلاف قريش فيمن يضع الحجر 
الأمرد مكاتة يعن مداه الكعية .كه انين قريقن كلها قال: ايا مشت قركن: 


58١ - 58١ تاريخ الطبري ج ” ص‎ )١( 


لا 


اجعلوا بينم فها تختلفون فيه أول من يدخل من باب هذا المسجد يقضي 

فكان أول من دخل عليهم رسول الله صلى الله عليه وسام ء فلما رأوه قالوا : 
هذا الأمين قد رضينا بهء هذا محمد فلما انتهى إليهم أخبروه الخبرء قال: 
هلموا إليّ بئوب. فأتي به فأخذ الركن فوضعه بيدهء ثم قال: لتأخذ كل 
قبيلة بناحية من الثوب., ثم ارفعوه جميعا. ففعلوا حتى إذا بلغوا به موضعه 
وضعه بيده؛ ثم بنى عليه : وكانت قريش تسمي رسول الله - صلى الله عليه 
وسم - قبل أن ينزل عليه الوحي: الأمين. 

ثالثاً : 

قول خديجة حين عاد إليها يقول: زملونيٍ زملوني: 


أبشرء فوالله لا يخزيك الله أبداًء والله إنك لتصل الرحم, وتصدق 
الحديث » وتؤدي الأمانة. وتحمل الكل وتقري الضيف , وتعين على نوائب 
الدهر. 


اننا : 


ظل رسول الله صلى الله عليه وسم موضع الأمانة في قومه. ومحل الثقة 
عندهم حتى بعد النبوة» والاختلاف في الدر نقذ ناد فل أبن ا طالب 
بمكة بعد هجرة الرسول - صل الله عليه وسم - ثلاث ليال وأيامها حتى 
أدى عن الرسول الودائع التي كانت عنده إلى الناس» فلما فرغ منها لحق 
بوضوال الله عل :اله عليه وبل 


)١(‏ تاريخ الطبري ج 5“ ص ؟58. 


11 


2 


خامساة 
نجرده صلى الله عليه وسام من المنافع الذاتية والمطامع الخاصة . فحين 
عرض عليه قومه الملك والمال والجاه قال قولته الخالدة: 
ا عمام, لو وضعوا الشمس قِ يمبي 2 والقمر في يساري على أن أترك هذا 
الأمز حق..يظهره الله أو اهلك فيه ما قر تنو !ذا , 
00 
فزع هرقلء, وتساؤلاته عن رسول الله - صلى الله عليه وسلم- في لقاء مع 
رهط من تجار مكة بالشام تولى الإجابة عنها أبو سفيان - باعتباره مسو 
رحما بالبي - ش 
ثم جاء استنتاج هرقل صادقاً واعياً. 
قآل انز شفيان فال المللف: 
سألتك كيف نسبه فيك_؟ فزعمت .أنه نبحض دن أوسطة اضيا وكالك 
باق :انه فية ١3‏ اعدو لذ اعد لاعت أذخط قرمه تسيا 
وسألتك هل كان أحد من أهل بيته يقول بقوله فهو يتشبه به؟ 
فز عمت ل 
وسألتك هل كان له فيكم ملك فاستلبتموه إياه فجاء بهذا الحديث يطلب به 
ملكه؟ فزعمت أن لا : 


.551 المرجع السابق ص‎ )١( 


وكذلك أ تناخ التي كل :مان 
وسألتك عمن يتبعه, أيحبه ويلزمه أم يقليه ويفارقه؟ 
فزعمت أنه لا يتبعه أحد فيفارقه. وكذلك حلاوة الإيان لا 
وسألنك هل يغدر؟ فزعمت أن لا. فلئن كنت صدقتني عنه ليغلبني على ما 
تحت قدمى هاتين, ولوددت أنى عنده فأغسل قدميهء انطلق 
ا 


المعجزات 


أيد الله رسله بوحيه. وأجرى على أيديهم الآيات البينات» والمعجزات 
الباهرات منها: 


معجزة صالح: ناقة الله . 


ل 70 دام 2م ع اسم م عار 

0 توي مام ضَْ ور توا واأسَهم) | ًُ ئْن وعم وقد 
2 20 711101101 ةذ ها َكل فى أرضٍ 
ولا ىا شَوَء وَأَمْتَسط كناب بن 


.518 المرجع السابق ص‎ )١( 
. 78 (؟) الأعراف:‎ 


511 


قروا اسهد وَكَوَاع نأ يود دالوأ يلصا ماين إن كرك 


عو و آ هه و 1 ادم سل 0١١‏ 
بن البجارت جه يمدب اسه بعر في «ارهز جنودرت 
معجزة موسى: 
انقلاب العصا حية.. إخراج يده بيضاء من غير سوء. 


قال الله تعالى: 


كلها يدو موس © فَالقهَا وو َه تَنَئ © فَالّ ذا 
َف ليذه يتس لالز 6 © وار 1 َك فخ 

ف اي م 

معجرزة عيسى : 

إبراء الأكمه - المائدة 9 قال تعالى : وَبُن يليه وال لاص بِإِذن 


0 مو ألَوْدَريَأ ءيس مدن أت كن أ عِيها وَل 
و 2 ا وَأَنك حير ارين © هَل مد إنْ مره عإيسطر 


0 
م 


)01 الأعراف: لالا قلا. 


(؟') ا طه: ود ع 
(") المائدة: ,3٠١‏ 


در رز 239 ل ب 2 :2 ار مر 1 م )ا 
قن ربل من َالَأ يش نابا لا أعن به أ حلا سن العالمين 


شروط المعجزة: 
هي واحدة معجزات الأنبياء الدالة على صدقهم صلوات الله عليهم, 
وسميت معجزة لأن البشر يعجزون عن الإتيان ممثلها . 
)١(‏ أن تكون مما لا يقدر عليه إلا الله سبحانه وتعالى. 
)١(‏ أن تخرق العادة على وجه يدل على صدق الرسول في دعوى الرسالة. 
(؟) أن يستشهد با مدعي الرسالة فيقول: آيتي في دعواي أن يقلب الله 
التماككة قلا 
(؛) أن يقع الأمر على وفق دعوى المتحدي با المستشهد بكونها معجزة 


له. 
(ه) ألا يأتي أحد مثل ما أتى به المتحدي على وجه المعارضة'"ا 
وقد جعل الله المعجزة في أبرع ناحكوة عليه أعل ونان :التى: الدى 
أراد إظهاره. 


.١3م-‎ 1١١؟ المائدة:‎ )١( 
(؟) مقدمة تفسير القرطى.‎ 
؟‎ 


ولا انتهى البيان إلى غايته زمن مد صلى الله عليه وسم كانت معجزته 
القرامة. 

المعجزة الباقية 

فالقرآن وحي إِلي من عند الله ليس من وضع مد صلى الله عليه وسم 
ولا دخل للبشر فيه وهو المعجزة الباقية إلى يوم القيامة. 

وجوه إعجازه 


)١(‏ الإبداع في نظمه فجاء مخالفاً لكل نظم معهود في لسان العرب حتى 
قال عتبة: إن له لحلاوة» وات عله لظلد و كنبو ان غلا الس وان 
أله لقدق + وله تعلو وها يكل 

)0( ا ل ل 


دلوك" ادنك ١ن‏ يفون م" 
ولا أن يقول: را فضي فيب يسا من ”1 


8" الأمتويةاغالك كته أالبب العرقة ومن تمراعيقه أنه د كر ايه 


اعدو تين وا وو جارد 


قال تعالى: 
كو سس م ك2 و ساب 2121 اذ بإ د ل 242 تريس رس .ررم 
سينا كام موس أن ارضعيه فَإِداحِفِْحَليه َألتبه رولا اوم 
)١(‏ غافر: ١>‏ 
(؟) الرعد: ١‏ 


/ا؟ 


وأنه أنبأ عن قصص الأولين والآخرين ومآل المترفين وعواقب 


المهلكين في شطر آية وذلك في قوله تعالى: 


الى 


ّ 2 0 0 - 3 سه ور ىس 
نوكن ئيسلا ءاودك نخد نه اقيسوم 


لاض مهم مَنْأقِ "١‏ 


فبلاغة القرآن في أعلى طبقات الإحسان, وأرفع درجات الإيجاز 


والبيان. 


هذا رسول الله صلى الله عليه وسم مع ما أعطيه من جوامع 
لا يرقى أسلوبه إلى رتبة القرآنء فأين قوله صلى الله عليه في وصف 


بشر. من قول الله عز وجل: 
وفيهاما نهدا 17 ه- 


ل 00 2000 20 5 


7 القصص:‎ )١( 
٠ العنكبوت:‎ )0( 
7١ (؟) الزخرف:‎ 
١ا/ السحدة:‎ ):( 


خض 


(:) الإخبار با كان من قصص الأنبياء والقرون السابقة وهو أمي ما كان 
يتلو من قبله من كتاب ولا يخطه بيمينه. 


قال تعالى: 
رامقا من حكتق كا لطر 1 ” 
وبعد إخبار القرآن بقصة زكريا ومريم وبا خاطبتها به الملائكة 
قال تعالى : 


دل 0 لك فيد د 0 يذ إذ يلوت أتكمهك رأف 


د م 00 ا 


وبعد قصة نوح قال تعالى : 


لل من أنبلء الف يسيب[ ردك مَاحطت ننكها أن وَلا ْمَك من قبل 


1 


لقطاودى ادواك ل العف )ىلاتلاك لاوس ال 
00 تعالى : ْ 


32 َ - )1:0 
اهومن ليق تذخا التي ران 
)١(‏ العنكيوت: 18 
مان 1 
(؟) هود: 19 
(؟) الفتح: 0" 


0 


روي أن رسول الله صلى الله عليه وسلم رأى قبل حروجه إلى 
الحديتية كأنة وأضكابه: قد كلو فكة امنين..وقز كلقوا وقضروا 
فقص الرؤيا على أصحابه ففرحواء وحسبوا أنهم داخلوها في عامهم, 
وقالوا: إن رؤيا رسول الله صلى الله عليه وسلم حق, فلما تأخر ذلك 
قال عبد الله بن أبي وغيره: والله ما حلقنا ولا قصرناء ولا رأينا 
املد ارام اوليك اليا 
ومن ذلك قوله تعالى : سلبسية 2 ل لوم 


را 0 رادا ريد واحرارء اولس الت 
بالذكرء لأن الومم عليه أبشع. 


وظلت الآية تتلى حتى كانت الهجرة, ثم كانت غزوة بدر الكبرى 
فحطم أنفه بالسيف في معركتها!". 
() تحدياته على اختلاف أنواعها: 
أ - حين ادعى , عضن العوت أن عدن ]فشر "القر امن كن: ده 
وقال ارون وَمَنَاء لتلا معنا ليق 
دحض الله هذا وغيره بالعقل والواقع 
اولا: علو م القدات وإعجازه. 


١7" النسفى ح 4 ص‎ )١( 
(ع) الأنفال: ام‎ 


"0/5 


قا تصويفة الك البنابنة: 
ثالثاً: تفصيله للأحكام وبيانه للشرائع 
رابعاً: أنه من رب العالمين بلا ريب. 
قال تعالى: 
و - و ٠‏ آم سكو 3 005 
0 أيه من ذو َه حكن تاريل اد 


١ 202000‏ 8 الم م )١(‏ 
ا تحداهم أن ارا عمثله فقال: 


ا : ا 0( 
نمول اوور د 5 6 كلْيَأوأ بح يث مداه له نمام صَدئنٌ 


ثم تنازل لهم عن التحدي بجميع القرآن إلى التحدي بعشر سور مثله 


ل 0 افوا كأ 3 مون 
7101 ا 0 زع 


ولا عجز أهل البلاغة عن المعارضة جاء التحدي للإنس والجن 
جميعاً فقال: 


"7 


3-6 وي ب ميسصيدكة لخ 
سار كلدا مج 70ل 1 )00 
هذا النفي القاطع للإتيان بثله يقرره الله في الإتيان بسورة فيقول 
سحا نه : 


يصاقأ وإبشورة معطو ولغوا شبكاءا 
0 دناس إن ُرَصرِقِينَه وان ملوأ ون تمْعَلوأ وَادَقوا نولتي ةودع 


ل أعدَطْرلْكفرنَ 5 


فتقرير القرآن أنهم لن يفعلواء وتحقق ذلك كما قرره معجزة لا 
سبيل إلى الماراة فيها إذ عدم إتيانهم بسورة والمجال مفتوح أمامهم, 
والتحدي قاتم دليل إعجازه. وبرهان عجزهم. 
ب -تحداهم بعصمة الرسول صلى الله عليه وسلم من الناس بقوله : 
وَألَهُ يمك سن ألشّاس'"ا 
فقد كان للرسول صلى الله عليه وسم حرس منهم سعد بن معاذ 
يوم بدر وجمد بن مسلمة يوم أحدء والزبير بن العوام يوم 
الخندق واخرون غير هؤلاء فلما نزلت الاية خرج صلى الله عليه 
وسم على الناس فأخبرهم بهاء وصرف الحرس >'") 


)١(‏ الإسراء: 4م 


(6) النقرة: 2+ 
(؟) المائدة: /ا” 


(؛) زاد المعاد جح ١‏ ص م - البرهان ج ١‏ ص ١98‏ 


5/1 


حَ ا اه 
الحرام:- ين أ م © 2 1 1 


0 فقال أبو جهل: 
أتهددنى وأنا أكثر أهل الوادي نادياً فنزل التحدي سافراً: 


تكرار عبارة (قل) أكثر من ثلامائة مرة في القرآن ليكون القارىء 
على ذكر من أن محمداً - صل الله عليه وسم - لا دخل له في 
الوحي. فهو لا يصوغه بلفظه. ولا يلقيه بكلامه وإنما يلقى إليه 
العلا رناب لبي عا طق ‏ جتكاا معال ا بوسيعة لا ابعر عو ل 
يا 


(م) اعتراف النبي صلى الله عليه وسم بعجزه المطلق عن تبديل حرف من 

انا َي ياس يكلب 7 ار نا أن يقَْءَانٍ ًّ 0 

َو 0 أن يلون :ا كا لشي إن أي إومَا راكد 
0 2 


إن 
كاذ ان تصش/نتابك ويرك ارك اتام ةر 


و 017 


(١)القلق:‏ ؟ 
(؟)القلنى: /ا1 - م١‏ 
(؟) مباحث في علوم القران ص ٠.٠‏ . د . صبحي الصالح . دار العم للملايين ط 8 


ييبروت 


ا" 


5 سرك م ا 

(9) التهديد المخيف والعتب الشديد محمد صلى الله عليه وسم. 
فمن التهديد: 

كرتتو كنا بتر الأناوبل © لدَزرا ونه رين © تلتطمارنة الوبِينَ © 
22 ل - 3 

000 لحن 

قال الزمخشري: والمعنى: لو ادعى علينا شيئاً م نقله لقتلناه 

ضبراء كما تفعل الملوك عن يتكذب عليه معالحة بالسخط والانتقام» 
فصور قتل الصبر بصورته ليكون أهول. وهو أن يوخذ بيده 


وتضرب عنقه ع 


ومن العتاب 
هآ هد ا ا و 7 د 
ا 00 0 م | موق عل 
لك كان اميه © يكنا انض 


اي 00 
فإذا هو وأبو بكر يبكيان. فقال: يا رسول الله. اخبرني» فإن وجدت 


١56-0316 يونس‎ )١( 
197-414 الحاقة‎ )١( 


(*) الكثاف ج 4 ص ١١7‏ . 
(:) الأنفال: 8+ 


لض 


بكاء بكيتء وإن لم أجد بكاء تباكيت. فقال: ابكي على أصحابك في 
أخذهم الفداء. ولقد عرض غل عداءك ادنى من هذه الشجرة - لشجرة 
قريبة . 


رواه مسلم 


)٠١(‏ اللمحات العلمية التي لم يتوصل إليها العلماء إلا في مطلع هذا القرن ما 
يدحض كل شبهة في أن الرسول صلى الله عليه وسام قد استقى ما في 
القرآن ننيجة لاحتكاكه بأهل الشام عند رحلته إليها متاجراً. 

من تلك اللفحات العلمية : 


1-00 )00 
وأنه تكس لضب 


أ - فالآية تشير إلى: 
أن نشأة الإنسان كنشأة النبات. 
من عناصرها الأولية يتكون. 
ومن عناصرها الأولية يتغذى. 
فهو نبات من نياتها .. 
كلاه هن قياف الأرطن كلاق ا رضم لمن عله لام 
وقد توصل العم الحديث بالتحليل إلى أن جسم الإنسان يحتوي من 
العناصر ما تحتويه الارض. 


2 سيوج دس 2٠‏ .م 2 2 
ب - لَايعيْحتة نْفَالْدْرَرْ ولسوا ولوالارض ولاصت نيك 


١7 نوح:‎ 01) 


ا 

ولا أصغر من ذلك 3 مثقال ذرة اام 

ل ل ار 

لقن كاق. الاعتقاد «الناكد ال القرة التانتع عت أن: الدرة أصغر 
الأجسام. وأنها لا تقبل التجزئة. ثم توصل العلماء أخيرا إلى تبزئنها . 

فكيف سبق رسول الله صلى الله عليه وسلم علماء الدنيا غربها وشرقها 
اوقلت لقفة الملفة الكرفق» 


اا 


يا من تقولون: ا ل د وو 


لعريلم لسرن 


5 


« ارا ا سي 2 و ا كس راس (5) 


يا من تقولون: افك فتربه وأ نم عليه وم َأخرود 


4 هر ا )) 
با من تقولون: أسلطيالأرآيت اكد 
(0) سناأ: »م 
(') لنحل: ١٠١“‏ 
(؟) الفرقان: 6 
(؛) الفرقان: ه 


58 


يجري فيه التجارب. ويدرس خصائص الدرة؟ 
فلك لان الكديق: قوها بوجديا : 
2 م« ؟.ى ج > آ# ا - ليق 
اريس ]رفي التن والأرْضام حكان غفورا جما 
« واعم أن أعظم المعجزات وأشرفها وأوضحها دلالة القران الكري المنزل 
على نبينا جمد صلى الله عليه وسام فإن الخوارق - في الغالب - تقع مغايرة 
للوحي الذي يتلقاه البي صلى الله عليه وسلمء ويأقٍ بالمعجزة شاهدة على 
صد قه والقران هو نفسه الوحي وهو الخارق المعجز فشاهده من نفسهء ولا 
ا .لا نحاد (١‏ لديل والمدلول فيه ». 


مطالب قريش 
كن هذا 'القرآن تحن ل حكن ريف فواجوا ديظلتوة! خرارقهة مادية: 
3 الا نمام 1 


)0 الفرقان: 5 . 


ميا 


ران نض لم ررس رن راي شع ذعد . مده ودام 
تقلأ يتك سوك رار لاض ينوب 
وم 2 رج للدة عملي يلسرم َ 0 


ره 


أَوسقَطالتسماءحكما زع 000 
اَم لبك فيك 


2 و را رد 5ر س لجعو 
وَكر نل بين رن لحرفي 
ظِ 


َوَترقبط التمووآ بر لِك حَقَككلَ عتتاكة :ا 1 
وبأتي الجواب من الله آمراً الرسول صلى الله عليه وسام بأن يعلن تعجبه 

من اقتراحاتهم.. ويبين حدوده ووظيفته. 

انون كن كط بها يبر ” 

والحكمة في عدم تحقيق ما طلبوا من آيات: 


)١(‏ أن سنة الله في الأمم أن من اقترح منهم آية فأجيب إليهاء وم 
عصان وناج ايه "الا ما لد 

00 "أن الله قات أت كين ري الأمة حي ااانه وول ددن عليها 
الاستئصال ٠‏ فلم يرسل ما اقترحوه مز فوخ اانه 


. سس 0 - عر 
قال تعالى : َم معنا أن رب[ ,ليور أذ كدت يا اذ َّ 
وج وه م 2ه ذه سج يج سه متيس اس سد بس (5) 
ونا مود التَاقَه صر قَطكو أ "أ وَسَا رس لْ اليك لويس 


كاه هاهن هذا اشبل لكن القزان معد ة مفقوجة الخال الشاية 
تقرؤه. وتؤمن به إلى يوم القيامة. 


القرآن الكريم والعام الحديث 


أهناك تنافر بين القرآن والعم الحديث؟ 


قرول ابسن ياد آم كيدا" حد ان« القر ان تك هلبه ترون ها 
يواكب التطور. ولا يساير العم الحديث. 
وهذا القول باطل عقلاً ونقلاً وواقعاً. 
أولاً: العقلى : 
فق الذى يرل الغران؟ 
من الذي هدى إلى العلم؟ 
لا يشك عاقل منصف بعد التحدي المطلق للإنس والجن 
في كل زمان ومكان أن الله هو الذي أنزل القرآن قال 
تعالى : لوث يور عبن اكيت '"' 
كما لا يشك عاقل منصف بعد إبطال دعوى الخالقية 
الفوونة ال-2" ان الله وحده هو خالق الإنسان 
وواعي الل مالع «الغارر كال تال 


سما سس 


١ الكيف:‎ )١( 


ا 


فالقرآن مأدبة الله ومعجزته الخالدة. والعم منحة الله 
وهبته المستمرة فهما من مصدر واحد فكيف يتناقضان؟ 
الإنساني. 7 0 يؤدي 0 رقي البشرية هو منه 
كيف يقال إنه لا ساير العم وهو يعتبر العم أداة 
الدين: ومظهراً له. لأن العم يفصح عن عظمة الوجود 
وعن أزلية الله سبحانه وتعالى. 
فاك لتقل 
)١(‏ القران الكريم 
أ - يدعو إلى العم ويقدره فأول مادة دستورية إهية 
نزلت تحارب الأمية الجاهلة. وترفع من شأن العلمء 
وتنوه يقيمة القام يقول تعاإى : 
كم 1 ا قْ كر 
يت كيل الى حَقَ © قلسن علق © أننأ وريد 
الكخن يلاف 
0 0 ران 7 تشريفاً له 0 كوف قال 


ا 11 00-2 


8 .سيل العلناع أل "عقي الله .قال تعال: 
9 - راص )١(‏ 
يلافك يزب ,افك 
ا رفع العلماء درجات فقال: 


يع أنهو ]سأيت وللين أرذا و1 موجن '' 
ه - حارب الظن وطالب بالحجة والعم قال تعالى: 


فر م وو دع ع يي كس نام 6 وه اج كدر )») 
معدإ نعل لساإن نيسوق لا طون أنث ميوت 
(؟) السنة 
حض رسول الله صلى الله عليه وسلم على طلب العم 
فقال: 
« من سلك طريقاً يطلب به علماً سهل الله له طريقاً إلى 
الجنة ». 


وقال: من أزاد الدثيا فعليه بالعل »ومن أراد الآخرة 
فعليه بالعام , ومن أرادهما 1 فعليه بالعلم » . 


ثالثاً: الواقع 
لفك انشتحات أهل' القراى لدعا فوووا وهدوا 
)١(‏ فاطر: 8؟. 
(؟) المجادلة: .١١‏ 


0( الأنعام : 4 . 
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وألفواء وهبت أوربا تفرك عينيها من سباتها العميق 
على أشعة هذا العم الذي حمل مشاعله الإسلام» 
وفاضت مناهله بمساجد الأندلس في طليطلة وغرناطة 
والزهراء . 

ورحم الله علماءنا الذين كانت لهم الزعامة العلمية 
في العم والأدب والتأليف . 

رحم الله جابر بن حيان ا لكام المي 

رحم الله أبا عثان بن بحر الجاحظ موسس فن 
البنادة: 
ردقه بالطل القبن بق لسار بطايين عل الشو + 
فقد ازدهرت العلوم في ظل الإسلام ازدهارا حقيقيا. 

«إن الانسجام تام بين تعالم القرآن والقوانين 
الطبيعية... وما تقدم العلم من خطوة إلا وكشف عن 
ناحية من نواحي الإعجاز العلمي فيه . وأضاف برهانا 
جديداً يؤكد أن القرآن كتاب عزيز لا يأتيه الباطل 


و وو نيدي لوقه اويل اح حي ا 


)١(‏ المتوفى سنة ١١‏ ه 
(؟) المتوفى سنة 50" ه. 


(م6)ات .19 ه. 


القرآن ورحلات الفضاء 


يتقول البعض إن القراق الكريم ذكر صراحة أن الإنسان لا يمكن أن 
ينتصر في رحلته إلى الفضاء , ولا أن يصعد إلى السماء مستدلين بقوله تعالى: 


لعزا الإنرانكلدمرن تَسَوامنفط تسوت وَالدض 
نشذقا اك دون 3 ننه ماق ورم بان © رس كما 
7 


ويتساءلون.. 


أين الشواظ الذي وقف عائقاً في سبيل رحلات الفضاء؟ 
أم يذهبوا إلى القمر ويعودوا إلى الأرض سالمين؟ 
ألا يعد هذا انتصاراً مبيناً في عالم الفضاء؟ 
آنا تاناهيا ذدللن خة.: 
إنه من أعظم معجزات العقل الذي خلقه الله . 
إنه من أكبر ثورات العم الذي منحه الله. 
وامن ثم افلا تنا فض :وسمضى غبالقة العلماء"قدماً إلى قمم :العلل «ونقواعقه: 
ولن يكون هناك تناقض . 
والجواب عن هذه الشبهة من وجوه: 


إن القران لم يقل يا معشر الجن والإنس إن استطعم أن تصلوا إلى 


)١(‏ الرحمن: م - وم 


كان 


وصلوا أو صعدوا - إن القران لا يناقض الإنجازات العلمية التي حققها 


إن المراد بالنفاذ في الآية الخروج . ولذا اتتتعمل القران .معها كلمة ليت 4 
ورواد الفضاء م يخرجوا وإِنما صعدواء والاية موضوع الاستدلال م تنف 
الصعود + وَإغا ثنفى الثفاذة ومن الآيةؤالله أغلل 1« إن قنارت أن عجرا 
ند وا شي" التيتو افرو الأرون تفاع هرا الأ تدرو ةغلا التقاد” لا ديفوة 
وقهر وأنى لم ذلك؟!' ولا سلطان إلا لصاحب السلطان. 

]ل كلية (أقظار»ة اليه قد أضيقت: ال «السمواتقةوالارضن: ونا دام 
الإنسان قد غاص في بحار الأرض ومناجمها واستخرج لالئها ومعادنبها. وم 
إلى السماء إنه خرج من أقطارها. 

رابعا: 

إن في صعود الإنسان إلى السماء يسط سلطانه على الفضاء ويحدد 
طريقه إلى الكواكب للانتفاع - إتاماً لنعمة الله في قوله: 
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ص سلس 1 2 ور( 
واس عَا لمم وَمَا لاض حيصا يذ 


ففي وضع التتماء تجاه ار وإطلاق حك واحد عليهما دليل على : 
0 رئيس الجامعة الإسلاية المدينة المنورة 0 


2غ 0 يدل على إمكان الصعود إلى الكواكب قوله سبحا نه قِ سورة غالجحن فما 

1 _- 5 و م - 
مال بنج ةنع عي ات ,اند دنهَامَقمِدَلسَعْ 
.و حمر ) 

200 5 
فإذا' كان لذن نفل امكنية المتسة إلى النجاد عق اوسا وفعدوا كنا 
مقاعد فكيف يستحيل ذلك على الإنسان في هذا العصر الذي تطور فيه 
العم والاختراع حتى وصل إلى حد لا يخطر ببال اخدخ 1 : 

ده 

إن المعنى العميق الكامن في الاية الكريمة يتركز في كلمة واحدة فيها 
فصل الخطاب.. تلك هي كلمة : أقطار. 
فما هي أقطار السموات؟ وما حدودها؟ 


١ الجاثية:‎ )١( 

(؟) الشيخ عبد العزيز عبد الله بن باز. 

9) الجن:م - هو. 

(غ) من مطبوعات الجامعة الإسلامية - ١+‏ - ص .١١"‏ 


امس 


ماذا يعني الوصول إلى القمر؟ أو إلى كل كواكب الجموعة الشمسية بالنسبة 


2 
إن القمر الذي وصل إليه الإنسان يقع من أرضنا على مسافة مائنين 
وأرعين الف ميل 1+ 54] وتلك معابين المباقات» الكونية ليست نيعا 
مذكوراً. ولا في أقطار السموات أمراً كبيراًء ومع هذا أخذت هذه المسافة 
من المال. والجهت::والفرق..والوقت: والتطون ف" المداتك والأجهزة التىء 
الكثير . فالصاروخ الذي استخدم في إرسال الرواد بلغ طوله ثُانية ومائة متر 
]٠١4[‏ وبلغ وزنه ثلامائة طن. وقد دفعت هذه الكتلة الجبارة حمس 

نفاثات. 

فم يتكلف كوكب الزهرة الذي يبعد عنا خمسة وعشرين مليون ميل؟ 
و5 يتكلف كوك اريخ الذق مرتحن كنا عقنية وكلاكين هونا ميلا ؟ 

إن الإنسان قد يتجول في المستقبل بين كواكب عائلته الشمسية؛ لكن 
لبن مدي هذا أنه بجاب: اقطان الما أو غزا عياية الخبط: الفضاق: 

إن قطر مجرتنا يبلغ نحو مائة ألف سنة ضوئية وسمكها نحو عشرة الاف 
1 
[ السنة الضوئية تساوي سنة ملابين بلذيت :قن قرها |: 

فلو قارنا قطر المجرة بقطر المجموعة الشمسية الذي لا يزيد على إحدى 
عشرة ساعة ضوئية أدركنا 5 هي ضئيلة أقطار الفراغات التي تدور فيها 
كواكبنا مع شسها بالنسبة لناء. . 

ولا نسبة بين هذا وقطر مدار القمر حول الأرض الذي لا يتجاوز ثلاث 
ثوان ضوئية . 


نا 


فإذا كان قطر محرتنا - التي نسكن في جزء جد ضئيل من 
تكوينها - يبلغ مائة الف حر 0010 بأقظان الينواقة التي لا 
يعام مداها إلا الله ف وت 

فإذا بلغ الإنسان اليوم من العم بحيث يضع قذميه على القمرء. فليس ' 


ا ارح صر رو جار لاج د داكي 
0 


مكانة الرسول بين المرسلين 


قال الله تعالى : 
ار 417 جرس "١‏ 
وََكَدُ فلن بعص الَ لين ونا دافيد بور 
وقال: 


سل مبَلْعَا له مدو م 3 2 و 
َلك الرشل بمضهم ِل بض 4 نفد تت كا أنه ركع 


سا2 صضوم 2 + م م 
بعصي ربل يد يت 0 لوعت “ 


تشير الآية الأولى إلى تفضيل الله بعض النبيين على بعض كما تنبه على 
فضل داود وشرفه. 


)١(‏ مجلة قافلة الزيت العدد الثامن المجلد ١؟‏ - أغسطس ١97‏ م. 
(؟) نظرات في سورة الرحمن لعبد الكريم الخطيب ص 00. 

(؟) الإسراء: /ا6١‏ 

١0+ البقرة:‎ ):( 


للحن 


وتخبر الآية الثانية بأن الله فضل بعض الرسل على بعض ولا خلاف في 
أ أولي العزم منهم أفضلهم . 

وقد بينت الآية وجه التفضيل وهو التكلم وإيتاء البينات وكلاهما من 
آيات اللهء وإِعغا خص هذان النبيان بالذكر في باب التفضيل لا أوتيا من 
عظم الآيات. وهذا لهل انس ونه نتصيلا بالآيات قفن فضل: عل 


غيره . 
وقد أوتي عمد صلى الله عليه وسم من الآيات ما لم يؤْت أحد في كثرتها 
00 


)012( عموم رسالته 


ذال قالم: 
تِِ آذ د ره م )١(١‏ 
واكك يَكافَدنَاء يما تق 
وَيَاتسَلنكَ ليع لخبت " 
في 


يك الاش رف مشو آم ويَسفذجيتا 
فالآيات تدل على أن رسالته صلى الله عليه وسلم عامة شاملة لا تخص شعبا 
دون شعب» ولا جنساً دون جنس فلئن أرسل كل رمول في قومه خاصة 
فلقد أرسل ضل الله عليه وسار للناس كافة.: 

)1) سيا: 8؟. 


انالا تاج ا 
(؟) الأعراف: .1١68‏ 
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؟) خلود معجزته 
مور 000 ل س )00( 
قال تعالى: الوم ناث اك ديك”5 
فق 
قاحس دن توء 
ص ز؟ 
نَأكَنْكدنَا اليك رون آم حيِظوت 
تدل الآياث عل آنا زسالة كاملة لآ :تقض فبها' خالدة ستفرة ل يلحتها 
تبديل ولا تغييرء ولا تقبل ترقيعاً بنظريات مستوردة من هنا أو هناك بل 


إنها ناسخة لما قبلهاء :تقوم على أسس ومبادىء عامة صالحة لكل زمان 
ومكان وقد حفظها الله قٍِ الصدور والسطور ا 


( 


والذكر آاية ربك الكبرى التي 
نسخت به التوراة وهي وضيئة 


وتخلف الإنجيل وهو ذككاء 


هه ايل (١‏ 


5 5 ا -ٍ 2-6 2 و 15 د ا 4 
قال تعالى : يكن يبَر رْحَالْوَلكن رَسول امرحم يكن 


والحنا 


فمحمد صل الله عليه وسلم خاتم الأنبياء أكمل الله به صرح النبوات» وأتم 
به الرسالاات يقول صلى الله عليه وسلم: 

وإفحثل: ول الأماء قل كدتل “رجحل يتن نينا تأخيقة ولحل إلا 
موضع لبنة من زاوية من زواياه. فجعل الناس يطوفونء ويتعجبون له. 
ويقولون: هلا وضعت .هذه اللبنة » فأنا اللبنة وأنا خاتم النبيين » البخاري . 


فها داعت .رسالته .غامة للناسن جميعاء .وما امت خالدة: شيرع هم 
الأجيال فهي خاقة ليس بعدها رسالة. 


فكل من ادعى النبوة بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم فهو كاذب. 
ومن صدقه في دعواه فهو كافر. 
فالبهاء دجال والبهائيون كفرة.. 
والقادنان دحالا والقاديا نون كتزفدر 


تاغوا خائرى الامتعان فكاتوا مداق ين عدر المبشرون عق أن 
يحدثوا في جدار الإسلام الصخري شيئاً قالوا: لن يقطع الشجرة إلا غصن 
ونها” لعلو وزلاك الشديك. 
أسماؤهم إسلامية وأعماهم إلحادية. 
وقد حذر منهم رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: 


«إنه سيكون في أمتي ثلاثون كذاباً كلهم يدعي أنه ني وأنا خاتم النبيين. 


لا بي بعدي. ولا تزال طائفة من أمتي على الحق. لا يضرهم من خالفهم 
حتى يأقي ف الله وهم على ذلك ». 


دن 


(:) احتفاوه بالعقل 


ا 
2000 ر 


و كسحع و مر رحاب 
قل مااع ظ كرو عدزآن < نيومت وود 3 تست روأ 
م م كح 56س )| مسلا لك يه 
ره عَلن التمدراتٍ وَالأرْضِ وأغيكن لل والبحار لَاياج لاو 
ال 
ورد في الحديث أن بلالا جاء يُوْذن النبي صلى الله. عليه وسام بصلاة 
الصبح . #ثراه نكي لأفثالة عن يه بكاته . فقال: ويحك يا بلال . وما 
يهنعني أن أبكي . وقد أنزل علي في هذه الليلة «إنّ في خلق السّمَوَات 


وَالْأرْض 4 الآاية. 2 قال: ويل لمن قرأها وم يتفكر فيها. رواه ابن أ 
الدنيا. 


ف أنظهامّاذافي أ لسمواتةا ال" 


في هذا تقدير للعقل. ودعوة صريحة إلى التأمل في آيات الله . والنظر في 
آقاق الكون» وتدبه إلى البحث والتفكير. 


وك أن نايت في لون لير علا وَشرحسهَأ معِضبوا 


56 


0) 2 


بيع انبح قال الميل واازل نه كَمَا ةرام دكي 
ونا ولاه بطل الريد فق فر 5 


قال تعالى 
وه 0 6 -- ٠‏ هد يي 4 ف 020 05 . 
كدر جر أْمَوْ ين دّيس تأمزرك مروف كتَبْكوْر ص كر 
)») 


يخي الله جعي الآمة امسن بابخ :غير الآمو لانتسناكيع:بالامو بالمعرنوف + 
والنهي. عن :المنكن» بوالإيهان بالله.. 


روي عن عمر أنه قال: من سيره أن يكون من هذه الامة فليؤد شرط 
ا 


ومن م يتصف بذلك أشبه أهل الكتاب الذين ذمهم الله بقوله : 
2 5 كت ور 2ه سد رم 
كوأ لا سَاهَوْنَ عن شك فصلوه 

2 
وقال تعالى: ويلك بجسلن 7 ث2 


(5) 


)١(‏ الإسراء: 86ى. 
(؟) طه: .3١١4‏ 

(©) آل عمران: .١١١‏ 
(؛) المائدة: ولا. 

(ه) 


مالم 4 انظوا ابره كنيد 


اماحين 


2 


الوك هذاه "لاز ,والأ جوف كنا شال كزين “قبط "العربي اهنا 
قويه أ ٠أخزفهم‏ .تسا .وعتف العتلاة لوطي "الى عي أ نضل 
الصلوات وهي العصر كما ثبت في الصحاح وغيرها. 
ولا حمل “الله. تناه 'الآنة وبطا خصها: بأكبل, الدراتم: واقوم 
المناهج , 3 المذافن. كها قال تمان 
م م 0 2 
هواجب كر مجع ةاكز فلن منج داري 8 
ب 00 
كسك ايرب م ند كك يؤعنة يحوت وترم 2 
و مسرا 0 
إخستر وبكزرزا أشسكا ةل اناس 
وقد حص رسول الله صلى الله عليه وسم بخصائص عديدة قال 
«أغطيية كقنا («عطيق احلا :قل: تصرق” الزعب سيره شير 
الصلاة فليصل. وأحلت لي الغناتم وم تحل لأحد قبلي: وأعطيت 
فرفعه الله إلى مستوى من الكمال لم يساوه في علاه أحد. 


رد د ع سحب حت لد ل حت ع ع صر لقم 
بعضهم درحك 


)1 الحج: 4لا. 
)0 المقرة: 5808 . 


/ا5 


يقول الزمخشري: 


وفي الإهام تفخم فضله. وإعلاء قدره لا فيه من الشهادة على أنه 
العام الذي لا يشتبه. والمتميز الذي لا يلتبس . 


ولئن كان ابراهم أواها حلياًء واتخذه الله خليلاً 

زفق كات اناق هذ 6 الوه ركان عن ريه مرطيا 
ولئن كان موسى قوياً أميناً وكلمه الله تكلما 

ولئن كان عيسى مباركاً أينا كان 


فسيدنا رسول الله جمع كل هذا وحاز كل الفضل فقد قال له ربه 


عز وجل: 
زلبك أن عحدى امد بدني " 

ومن أدى عمل جميع المرسلين نال فضل جميع المرسلين. ولهذا نعته 
الله بقوله ْ 


مكمه د 1 000 )0( 
دل كَل ْعَظِر 
يقول الإمام الرازي: 


«احتج العلماء هذه الآية - [0١و]‏ الأنعام ب على أ رسولنا 
صلى الله عليه وسلم أفضل من جميع الأنبياء عليهم الصلاة والسلام 


0) القم: 6 


للحن 


وتقزيزقة اننا أن تقال لقال ومكة القرفج كاف سف في 
بالفية فذاود. تلان كاذا “مخ أضحاي الشكن. خلى ‏ البعنة .. واحوت 
كان من أصحاب الصبر على البلاء. ويوسف كان مستجمعاً هاتين 
الجالتينه 'وكومى عليه البلاد كان ماح :الفرينة. القوية: “القاهرة: 
والمعجزات الظاهرة. وزكريا ويحيى وعيسى وإلياس كانوا أصحاب 
الزهد. واسماعيل كان صاحب الصدق. ويونس كان صاحب التضرع 
فنيت. أثهة تماق [ها نذكر كل وااحة..من لاغ الأ نام لأ العالك: عليه 
خصلة معينة من خصال المدح والشرف. ثم إنه تعالى لما ذكر الكل, 
أمر نبينا صلى الله عليه وسم بأن يقتدي بهم بأسرهم. فكأنه أمر بأن 
يجمع من خصال العبودية والطاعة كل الصفات التي كانت مفرقة فيهم 
بأجعهم , . وهو معصوم عن مخالفة ما أمر بهء فثبت أنه اجتمع فيه 
جميع ما تفرق فيهم من الكمال وثبت أنه أفضلهم » 

ويقول الطوفي في الآية معرض الاستدلال: 

عنم يذاء عل" أن قينا عدا مل انااعليه: وبل أفضل امن تحنم 
هؤلاء الأنبياء لأنه أمر بالاقنداء بجميعهم. والاقتداء .بهم فعل مثل ما 
فعلو ا ولا وك 1ن اعنشل هن الام “وال كان فاضيا توذلك لا جو 
وحينئذ قد فعل وحده من الطاعة مثل ما فعل هوّلاء جميعهم 

والواحد إذا فعل مثل ما ققل القواعة كا افضل متهي 


يقول الطونى : 


« ويحكى أن هذه المسألة وقعت في زمن الشيخ عز الدين بن عبد 
البلام .فافق أنه عليه الصلاة والسلام أفضل من كل واحد منهم لا 


لكل 


أنه افقيل من يعي" 
لكن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - كره أن يفضل على 


أحد من إخوانه النبيين فهم جميعاً إخوة. 

قال صلى الله عليه وسام: 

دلا تفضلوفي على الأنبياء » 

«ما ينبغي لأحد أن يقول إفي خير من يونس بن متى » 

« من قال أنا خير من يونس بن متى فقد كذب » 

وإِعما خص يونس بالذكر لأن الله نهاه أن يكون مثله في العجلة 
والغضب قال تعالى: 
زيوك تمانو" 

وأمره أن يقتدي بأولى العزم . فقال: 

التوفيق بين آيات التفضيل وأحاديث النهي عنه 
يستبين التوفيق بينها من وجوه: 


أحدها: أن النهي عن التفضيل من باب الضم والتواضع مع علمه بأنه 


(3) الإشارات الآطة 
(؟) القم: مع 


(؟) الأحقاف: وم 


أفضل الأنبياء لقوله صلى الله عليه وسلم: أنا سيد ولد ادم. 


الثاني: أن النهي عن التفضيل قطعاً للتخاصم والتشاجر كما في مثل 
الحال التي تحاكموا فيه ففي الصحيحين عن عن أي هريرة 
في قسم يقسمه: لا والذي اصطفى موسى على العالمين؛ فرفع المسلم 
يده؛ فلطم بها وجه اليهودي قائلاً: أي خبيث وعلى مد صلى 
الله عليه وسامء فجاء اليهودي إلى النبي فاشتكى على المسم فقال 
الرزسول هل اللةخلية وبر ا تلوق عل الافياء: 

الثالث: لا تفضلوا بمجرد العصبية والرأي والهوى. 
الانقتاد والتشيله له والإفان يدا" . 

« وعندي أنه لا تعارض بين القرآن والسنة»ء فإن القرآن دل على فضل 
بعض أنبياء الله على بعض, وذلك لا يستلزم أن نفضل بعضهم على 


0) 
تعص؟» 


| سيره 


كان صلى الله عليه وسم 
يتها يشعر بالضعفاء 


)١(‏ ابن كثير: ج ١‏ ص 15م 


(؟) فتح البيان لصديق خان ج ١‏ ص 6١١‏ 


5.١ 


فقيرا يفن با اهيز 
كنبا بأكن الطدام بون ل الأسواق 


7 0 ع 2 صد _- .24 )00( 
مهن أيَسُو لح ل الظمام وى ف الأشواق 
اله بق 


لا بخرج عن بشريته 


22 ع 0 1 7 دري في 


إنه بشر.. 
لبس التو الا و ولا لاجد غيره 
7 م لعا 
2027 2م 
نس يري الام سئء 
جد ا ماسر امت 10 
إن الآمى كله يلو 
5 
املك فيه هما 


للا اميك يو ىنفت ولاضر 
لصفن أفع الشي ت تستكرت يت المحز 


(0) 


نه شر 
لكن اصطفاه الله 
ميطف كيكةَ ندكود ناك 
لكن أوحى الله إليه 
لري كيكو 1 "ا 
لكنه يبلغ عن الله 
ينا الول بل ما أل نيك من ا 
لكنه شرح الله صدره ووضع عنه وزره ورفع ذكره 


كن لةسذئة © زتتنداعةرئة © نأض عبر ه 
ص 2 و رد )ع 

وَرَضَ ل وحكرل 
لكن زوده الله با لم يزود به غيره من البشرء فأسرى به وأنزل عليه 


في 


5 


)١(‏ الحح: ول 
)١(‏ الكيف: ١١١‏ 
(*) المائدة: /517 


(غ) الشوح: ١‏ -51 


م 


لكنه معصوم من الناس والشيطان 


مدو سم وم )00( 


مره ٍ- 2 مر بن ور 
مإ ضوين رز تَسَول َنم ينك اد يساك ان يدِيووم"ْ 
إنه بشر.. 
لكنه رحمة مهداة 


9 ا 3 100 07 ود (١‏ 


من لمأ يسول ققّذ أطَامَ 5 


1 المائدة:‎ )١( 
(؟) الجن: /7ا؟‎ 
لي الأنبياء: ا‎ 
١6 المائدة:‎ ):( 
(ه) النتاء:‎ 


5 


ل ”1 


إنه بشر.. 


3 6 2 . مو )١(‏ 
فل إن نر يون الله فأبُصُون ركم أله 

لكن أمرنا الله بالصلاة والسلام عليه وليس في الإكثار من الصلاة عليه 
تأليه له. كما زعم من أخلد إلى الأرض واشع نهواء!"1 - بل الإكثار.من 
الصلاة عليه عبادة لله وطاعة فيها اتباع لهدى الله واستاع لأمر الله قال 
نعالى : 
را وس سس 00 
إرناله وملليك»ة صلون عل نيَب يمسأ أأذيرى عمدو اله 
4 أتََا 4 0 

قال أبو العباس بن تيمية : 

إن اللاكفاق أرب لممذا عتل اشنا غلية وس دل" العلض واللسافاء»: 
والجوارح ونا زائدة على جرد النصديق بنبوته.. 

ومن حمقه : 


أكون اول التي من | مهم 


م١ آل عمران:‎ )١( 
يفا اجتمل تفل أن‎ ١91 نشرت نه ااشواب عر ربيع الأول‎ 5 
المسلمين وصلوا إلى تأليه الرسول محمد ظ‎ 


(©) الأحزاب: 3ه 


لجرل يلون راشم 


لخ 


أن يكون أحب إلى المؤمن من نفسه وولده وجميع الخلق 


ْنكل 1 2 وا ركم أ 1 ري ول 
ابوه يعارو تحور مول كاده وَصَكن وبا لي 
امه سول واد برضو حو يَأودَالكُ يأرو" 


أن الله حرم التقدم بين يديه بالكلام حتى يأذن» وحرم رفع الصوت 
فوق صوته وأن يجهر له بالكلام كما يجهر الرجل للرجل ؛ وأخبر سبحانه أن 
الذين ينادونه وهو في منزله لا يعقلون لكونهم رفعوا أصواتهم عليه وم 
يصبروا حتى يخرج إليهم » وأخبر أن ذلك سبب حبوط أعمللهم. فهذا يدل 
على أنه يقتضي الكفر لأن العمل لا يحبط إلا به. 

وأخض سحافف أن الذى«يقضوى أضواتي علده ه الاين اعتكنك 
قلوهم للتقوى وأن الله يغفر لهم ويرحمهم. 


م 


مولا روا دصرب اين ولاج واواتر فر 
حت يذو أل حل أغسكي وأنثز لاتخعروت © إِذ ذَالْدِ يبول 
وو عند روش وليك 3 هلويم انير ٍ؟ 0 اي 
عظيكر و ِتالدََيينا دو يمور ال لسك نيلوت © 1 


(5) الأحزان::ه 


(؟) التوبة: 51 


سو 1 30 1 2 0 
أنه > كانه ".2 عه عا نل يفنا 
را د الول تكد ع بتكم بنمكا "١‏ 


فنهى الله أن يقول أحد من الناس: يا مد أو با أبا القاسم ولكن يقول: 
يا رسول اللهء يا ني الله . 

ثم يقول ابن تيمية: 

وكيف لا يخاطبه الناس بذلك والله سبحانه وتعالى أكرمه في مخاطبته 
ناك رسكيه عدا من الأقيادة 1 


فم يدعه باسمه في القرآن بل يقول: 


(١)الحجرات:‏ ؟ - ع6 
(9) رمه 

١ الأحران‎ )8( 

(4)الأحزاتب م 
(5) الأنفال: 1+ 


د 
أي أل ضالْوْرل الفكال 
انق كدزوقاة ج فال ل عا قله 
نه ح- : 
َ لها __م_- 
3 1 ل 02 زفق 
يدم أشعكر: 


ح اله )> (م) 
يلوح إِحَوْلنَىَ بن أَهْيِكَ 


تت و 0 
م م 000 2 كل 


يوحى 


م ##ررافة 


ولد نجسلل جَليقَة 
سأ رأ د12 '* 


فع 3 فأوجنت ذكزه: 
أنه سكحانه - رفع ذكره وجب 


)١(‏ الأنفال: مه 
(0) الأعراف: ١9‏ 
(؟) هود: 3ع 

(:) هود: كلا 

(0) الأعراف: ١64‏ 
)3( مريم: ١١‏ 
(0) ص:؟ 

١١١ المائدة:‎ )8( 


ف النهاذتين اللقين هما آبناتن السلا 

ف الأذان الدئ هق شار الاسلام: 

في الصلاة التي هي عماد الإسلام . 

ولا تصح للأمة خطبة ولا تشهد حتى يشهدوا أنه صلى الله عليه وسم 


0 
عرده ورسوله 


ذلكم محمد رسول الله الذي تردد اسمه ملابين الألسنة والشفاه. وتصلي 
علية خلاوك العلوية وال قزاة 

وضم الإله اسم النبي إلى اسمه إذا قال في الخمس الموذن أشهد'") 

إنه بشر يوحي إليه.. 


فعا ظاهرة الوحىي :.؟ 


ما كان مد بدعاً من الرسل ولكنه كإخوانه المرسلين أوحى الله إليه كما 
وخر لل ب سفن لقال ” 
يلايك روح مامد وعلمنينَاء مرعباددة انرو لاإ له أناقا مون 

وكما أن الجنين بعد نفخ الروح فيه ينشئه الله خلقاً آخر فكذلك 
مسجب حوب 

)١‏ الصارم المسلول في شاتم الرسول 


) 
(؟) البيت لحسان بن ثابت رضي الله عنه 
(*) النحل: ؟ 


الأنبياء بعد اتصال الوحي بهمء وسريان روحه الجديدة في أرواحهم 
يتحولوت بكترا آخرين» لآ يداتيهم غيرس أبداءى مجادة وإشراق !”ا 

عن اغا قف #التك كان أوللنا يدف تيه ويتول :الله مل الله عليه ينك عن 
الوحي الرؤيا الصادقة في النوم. فكان لا يرى رؤيا إلا جاءت مثل فلق 
الصبح ء ثم حبب إليه الخلاء. فكان يخلو بغار حراء يتحنث فيه - وهو 
التعبد الليالي أولات العدد - قبل أن يرجع إلى أهله ويتزود لذلك... 
تجادى للك ففال:اقرا قال قله ها أن بقارئء 'قالة اكرا باسمر.ريك”, 
الذي خلق... الايات. فرجع بها رسول الله صلى الله عليه وسلم ترجف 
بوادره حتى دخل على خديجة فقال زملوني زملوني فزملوه حتى ذهب عنه 
الروع... فانطلقت به خديجة حتى أتت به ورقة بن نوفل... وهو ابن 
عم خديجة... وكان شيخا كبيرا قد عمي فقالت له خديجة: اي عم اسمع من 
ابن أخيك . قال ورقة يا ابن أخي ماذا ترى فأخبره رسول الله صلى الله عليه 
وسم خبر ما رآه فقال له ورقة: هذا الناموس الذي أنزل على موسى صلى الله 
عليه وسم يا ليتني فيها جذعاً . يا ليتني أكون حياً حين يخرجك قومك . قال 
رسول الله صلى الله عليه وسام أو مخرجي هم؟ قال: نعم لم يأت رجل قط با 


جئت به إلا عودي. وإن يد ركني يومك اتضراك 0 مؤزرا 1 


مادة الوحي في القرآن 


إن المتتبع لمذه المادة براها منسوية إلى الله . . وإلى الإنسان.. وإلى 


)1 فقه السيرة ص 117 


(؟) صحيح مسلم ج ١‏ ص لاه 
5٠‏ 


الشيطان.وها مدلولاات متعددة تدور حول التفهم والإعلام. 


ولا: في صدورها منسوبة إلى الشيطان تدل على وسوسته وتزيبنه 


َكَل سكا ليل يي ذو كبايلي الي وان بو ىكنضه: إل 
5 00 
بض زف ألصَولٍ عونا رك 
دقال: كِن تلن لون إلحأ زيرت" 
ثاتياً: في صدورها منسوبة إلى الإنسان تدل على الإشارة والرمر 
تعالى في قصة زكريا: 
4 م 9 م ما 89 
فخرج 200 َأقعة إل كن موا بتر وعد شّ 


ثالثاً: فى صدورها من الله سبحانه تطلق على معان: 

أ - الإلهام الغريزي إذا كان الإيحاء للحيوان كقوله تعالى: 
سه مه 6 1 ىح (:) 
اوربك إلا تراز يناعد دوبيا او 


51١ 


ب - الإلحام الفطري إذا كان الإيحاء للإنسان غير الرسول كقوله تعالى: 


سر 5 2 حا كا كي )000( 
وَأفحينا ا[ أءَ موسىد انأ رضعيه 
وقوله: 
اسع ري سرس 6 ل ا سه سه كيس وع انس (5) 
دحت ذا ارين ام بوريس ولي لوبذ ينا يلوي 


ج - ما يلقيه الله من أمره إلى الملائكة ليفعلوه كقوله: 
4 رز م هوس ليق 
باذ يو كبك إِلْ اليك 
وه داوع لحي السرم 
للملائكة بتحمل الآيات ونقلها إلى الرسل قال تعالى: 
0 1 2 )5( 
أو لصيو ما أو ” 
للرسول بتحمل الآيات وعياً وحفظاً وتبليغاً قال تعالى: 
ل ال 00 17 
إناأفتيسا ايلك كما اوحيسسا الك نوج وَالبْيينّ بن مسرو وأفكئِنَا 
راك سرصم وَإ ميل وَإسْحَق وَيْقوتٍ والأشجاط وميسئن 


21 2 وار صسى اس سو ]م ا رس مسال 
كوت ونودن وَهْرُونَ وس.ن 2 وءَاشتا داور زجورا 0١‏ 


)1( القصص: 37 


(؟) المائدة: ١١١‏ 


(؟) الأنفال: ١١‏ 
(؟) النجم: ٠١‏ 


517 


صور الوحي 
للوحي ثلاث صور جمعها الله 5 أ واحدة فقال تعالى: 
اي روسو ب ا ا ل أ م سر 
كان أ ك1 د يخا أز منوراك كا سلسو 
7 1 74 - )0 
نقد أغاوت الآية إلى أن الاتصسال 'القبى الكش ين ال وامطاء له 
صور ثلاث: 


إحداها: إلقاء المعنى في قلب الي 


هاما كنا ووف :"نت فى روعي » 


ع 


رؤيااف المنام كقوله: « رؤيا الأنبياء وحي « 5200-7 بذ بح 
ولده. 


الثانية: تكلم النبي من وراء حجاب كما نادى موسى من وراء 
الشتدره اوسن الراك تدان الله ها ل لآق لله لذ عجوو كل ما عر 
الأجسام من الحجاب. ولكن المراد به أن السامع محجوب عن الرؤية في 
. إ(ع؟) 
الدنيا 


ه١ الشورى:‎ )١( 
(؟) #فلمًا أتاها 7 من امالغ َلْوَادِي ل 5 السقعة المساركة هد‎ 
. لحر © القصص:‎ 
١١*؟ النسفي ح ؛ ص‎ )* 


عر 


تدادينا 


ا ل دكن 

هو الصلة بين الله تعالى وبين رسله وأنبيائه لإعلامهم بأوامره ونواهيه 
وأحكامه وعظاته ورسالاته إلى عباده. 

مخالفته للكشف: 

من الألفاظ التي يحاول ا المستغر بون تفسير 598 ا عند الأنياء. 

ذلك لأن الحقائق الدينيةء والأكاة الغيبية 5 ظاهرة الوحي ا 
الخضوع لهذه الأساليب اللاشعورية التي تستشف حجاب الجهول بالفراسة 
الذكية والحدس الباطي المويع مجلم امي الخضوع لقاابيين الحس 00 
الي تخترق حرمات اليجهول بالأدلة المنطقية والاستنباط الوق البطنء' 

وقد رسم البي صلى الله عليه وسلم طريقة نزول الوحي عليه حتى لا 
يترك سبيلاً للافتراء والحدس فقال: «أحياناً بأتيني مثل صلصلة الجرس 
وهو أشده علي فيفصم عني وقد وعيت ما قال. وأحيانا يتمثل لي الملك 


البخاري 


(1) مباحث في علوم القرآن ص 5٠0 - ١‏ 
(0) النبأ العظيم: 84 


3 كن 


حم ثيل الرسول صلى الله عليه وسام : 


تثيل الرسول صلى الله عليه وسلم حرام لا يجوز بنصوص القرآن الكريم 
والسنة النبوية وإجماع المسلمين. وكما لا يجوز تمثيله صلى الله عليه وسم لا 
يجوز حضور يله ء ولا الموافقة عليه ولا مساعدة مرتكبي ذلك باي نوع 
من أنواع المساعدة. 


الدليل على ذلك: 


أولاً: من القرآن الكريم: 
قال تعالى: 
2 006 سلا إثَا كنا ل بأد 
وَلين سأللهم لفُوارة > إما ص و بقل سََويِنِِ 
وربكولوء طخ تير 0 0 , 
ذكر علماء التفسير ري 
مع النبي صلى الله عليه وسلم في غزوة تبوك . 
قال "نعضي دايا زايا بقل حقراكنا" ملاع رفن لونا. ول كن 
الك ولا اح عرد اللقاء. 
وقال بعضهم: أتحسبون جلاد بني الأصفر كقتال العرب بعضهم بعضاً 
والله لكأنا بك غداً مقرنين في الحبال ارجافاً وترهيباً للمؤمنين. وقال 


.31- التوبة: م5‎ )١( 


ك دين 


فأنزل الله الآيةء فجاء هؤلاء إلى الرسول صلى الله عليه وسم يعتذرون 
ويقولون: إنما كنا نخوض.ء ونلعب . وتتحدث حديث الركب نقطع به عنا 
الطريق فم يعذرهم بل قال لهم: 


من هذا يتبين أن الخوض في شخصية الرسول والتلاعب بسيرته صلى الله 
عليه وسم كفر. وكيفما كان حديثهم جداً أو هزلاً فهو كفرء لأن المزل 
بالكفر كفر . 


انا ؟ حل البننة السوية: 


روي أن الحم بن أبى العاص كان يحاكي النبي صلى الله عليه وسلم في 
مشيته وبعض حركاته - أي كان يمثل النبي صلى الله عليه وسلم - وكان 
الحم من مسلمة الفتح ومطلقيهم ذكروا أن النبي كان إذا مشى يتكفاً: 
وكان الحم يحكيه - يمثله - فالتفت النبي صلى الله عليه وسلم يوم فرآه 
تعن عارك قال اق الله خطليها موري اكد ناف #لشكى افاكان الك مايا 


وتتثيل الحك للحركات النبوية والمشية النبوية إما أن يكون ذلك منه 
لتقام ترسوك الو الرعالة ولق كا السهزاء كات اله مرا وجواء 
المرتد المستهزىء برسول الله والرسالة القئل بإجماع الآهة. 

وإما أن يكون الحم بتمثيله للحركات النبوية والمشية النبوية متلاعباً 
واكتفاء النبي صلى الله عليه وسم بلعنه ونفيه دليل على اعتباره له يلعب 
ولذلك لم يقتله صلى الله عليه وسلم. 


إعاين 


روي: أن أصحاب الي صلى الله عليه وسلم دخلوا عليه وهو يلعن الحم 
ابن أبي العاص ونفاه صلى الله عليه وسم من المدينة إلى الطائف . 


روى الطبراني من حديث حذيفة بن الهان: 


لول اتوديكر الصديق الخلافة كلبق الحم أن ترذوامن الظائقت إن 
المذينة ففال + ما كنت لأ حل عمزة عقدها رمول الله صل الله عليه وييلت: 
فعوة و 


وذ الأولة وكوف الحمشق روت له القرو لزييالة لحت “و لقم ذلك 
حرام كما أن الممثل يتخيل ويكذب في كلامه على الذين 5 


يكذب عليهم قولاً فها تخيل أنهم قالوه.. 


ويكذب عليهم عملاً في محاكاة حركاتهم وتصويرهم للناس في حركات 
أعضائه من قيام وقعود وضحك وبكاء. 


والممثل للرسول يكون كاذباً على رسول الله صلى الله عليه وسام وفي 
الحديث المتواتر: « من كذب 4 56 فلشواً مقعده من النار » 


ثالثاً : الإجماع 


لقد صح إجماع الآمة على أن من يذي رسول الله صلى الله عليه وسم 
العذات قال :13 52 . رس 21 رح درن دس 
لقان إرعالْذن دور لَه ورسوا عبس سن لزني 
05-1239 عر ود سر )0 
وَالْأيِضْرَووأَعَ فد عذابامي نا 


)1( الأحداي: /ام 
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ليس في التمثيل ادعاء تقمص شخصية الممثل وبلوغ درجته؟ 

ومن هذا الذي يتقمص شخصيته صلى الله عليه وسم ويبلغ درجته؟ 

ند اقماء:قاسن تتح" هناسيد نيتنا عل «الفضاة هو اللهده والطود 
والعقوبة . 

ما نسب إليهم في القران 


جاء في القران الكريم ما يوهم ظاهره نسبة المعصية إلى رسل الله مما 
ينافي العصمة الواجبة لهم.. ولبيان ذلك وتوجيهه الوجهة التي تليق بمنزلة 
الرشولوعظية الومالة يتداول المح نا بسب لكل ني تبرئة لساحته من 
١‏ - ادم عليه السلام 


يقول الله سبحانه : ا 0 


وعصول لام ريم فخوى 


ظاهر ذلك أن ادم عصى ربه عمخالفة كر وخرج عن الرششد. 
والعصيان قد يكون عمداً فيكون ذنباً» وقد يكون خطأ أو نسياناً فيكون 


زلة ولذا قال تعالى : كَأَمَلمَاا 02 الوا 
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وما يدل على أن العصيان لم يكن قصداً قوله تعالى: 


1 سه رس 5 1و كس ١١‏ 

وأتدعبيذة كمي جز يروي انعا 

أي نسي عهد الله الذي وصاه به حين ارتكب ما نهاه عنهء ولم يوجد له 
عزم على ذلك. ولا قصد إلى الخلاف لأمره تعالى. 

وامق أ اقلا مؤاخدق لأن الله لا يؤاخد عل الخطا والتسياة :يليل غولة 
سبحانه: 


2 12 م ار م كه 4 
0 جاح في أخطادٌ بدء وَلكْمَاهَمَد 


كينا لا واجنا إنضينا تنكام" 

وَإنًا اغتبر القران النسيان عصياناً نظرا لمقام آدم من ربه الذي خلقة 
بيده.. ونفخ فيه من روحه.. وأسجد له ملائكته.. وأسكنه جنته وعلمه 
الأصاع كلوااوالتئ تأنه شكد] عب أن تكون قط كا قوف ها تكون 
اليقظة بحيث لا ينسى وصاية الله له. وعهده إليه. فهذا من باب حسنات 
ا سيئات المقربين » 


0) 


؟ - إبراهيم عليه السلام 


ِ 1 ص 5 سبيي ر ‏ سيرا و 
جاء في دعائه لربه قوله: َآلدِى أظسم أن يشل ليوا لين 1 
)١(‏ طه: ١١6‏ 
(8]"الأعرات ةن 
(؟) اللقرة: 585 
(:) الشعراء: ”77 


لخدن 


هي اختي لسارة زوجته 
أخرج البخاري في كتاب الأنبياء باب قوله تعالى: 


23 ده يو زفي 


وَأَححَدَا سرهم ليا 
حديث ١١١5”‏ 
ما نصه: 
عن أبى هر برة قال: 
م يكذب ابراهم إلا ثلاث كذبات: 
ثنتين منهما في ذات الله عز وجل: قوله: إلي سقم. وقوله: بل فعله 
بينا هو ذات يوم وسارة إذ أتى على جبار من الجبابرة فقيل له: إن 
قينا رجلا معد الرافمى أعين الناس تارمل إلية :قسالة:عتها فقال من 
هذه؟ قال: أختي . 
)١(‏ الصافات: 89 


لق الأنبياء: 32 
(ع) النناء: ١١6‏ 


ردنا 


فأتى سارة قال: يا سارة ليس على وجه الأرض موّمن غيري وغيرك. 
وإن هذا سألي فأخبرته أنك أختي فلا تكذبيني. 

فأرسل إليها . فلما دخلت عليه ذهب يتناوها تعدم دا لخر ها لاعن 
الول اعرف نعي الم تأطلق 2 قاوطا اكاقةه ناحه كلها أو اند 
فقال: ادعي الله لي . ولا أضرك . فدعت فأطلق فدعا بعض حجبته فقال: 

إنم م تأتوني بإنسانء إنا أتيتموني ليفك قدا شو هراك ها جرس نا نه 
وهو قائم يصلي . فاوما ببدذه: مهيا . 

قال ابو جو كلق ار اب ا لعا 3 
وانلق أن قله عا ريمن خا و ة وليف خلا ا 


8 5 ىب رء (9) 
وقيل: هو قوله: هذا رق 


)١(‏ كان في طي تلك البلية - يعني أخذ الجبار سارة من إبراهم - أن أخدمها 
ماين للدت بها عسل لزاب ع* طليقا المناقوي ا فكان هن دري" اننا عل غام القديية 
فأعظم بذلك من خي ركان فيطي تلك البلية#وعى أن تكرهوا شيئاً وهو خيْر لكمْ» 


وقد قيل: 


غايق التأويل: جك ؟ تمن 1+ 
(؟) الأنعام: 78 


خرن 


في الكوكب والقمر والشمس. ولا يليق بإبراهم كيل اسان فول 
ذلك . 


مع م 0 و ا 


أولاً: أن الله مدحه بسعة العم وقوة اليقين قبل آيات المناقثة فقال: 
كك يإ يكز تاتون وَالْايض ولك بن لوقي ١!‏ 

0 قال تعالى في شأنه بعد غلبة حجته وانتصاره: 

يجن :انها رمي ع فده وبي بون ربك كوه '"' 

وفي ذلك تزكية لطريقته؛ وقبول لها فكيف تكون خطيئة؟ 

ثالثاً: أضفى عليه زبه من صفات الكمال ما هو جدير به فاتخذه خليلاً: 
اميه كله 07 

اصطفاه واختاره: 


زر او 1ه ل هل الس يد 2 ١‏ 
وَلَتَدِأصَطَمَيكه ف لذنيا وان فال لصحن 


)١(‏ الأنعام: م“ 
)؟) الأنعام : *لم 
(؟) النساء: ١١6‏ 
(8) البقرة: ١٠١١‏ 


يحرين 


جعله أمة وحده. 


إنَبَعيمكان مه كا لومش سين اسك لأثير 


صحجكين 


000 20 ل رح ب دم اا 3 
حي وَعَدَلة ال صرط مسقيو © ائينه في لذن سند وإتر الاير 
اعارص ”ا 


وطلت"الأنشاء القفرة كن رين لنب اللتطيقة والعتن الى تادر إلى 
كفن ا 0 والاداراص سمر ارو رهم امم ؛ وتعلم 


" - يوسف عليه السلام 

لد فول :الله تعالى: 
و" 

0 وراماك 


واتضية الف أن 0 باهم هنا: الهم بالضرب والأذى يدل على ذلك : 


أولاً: أن كل هم في القرآن إها يقصد به 3 بالأذى كالضرب والقتل . 


يا عد 
0 ا 211 
وهمّد أَمَّد و 


يفف 


وَهَموا 2 أي 0 

ثانياً: أن سياق القصة يقبله 

٠ 0‏ فأبى قائلاً: 
معاد أله نويل أعس غراف نكا يل موت "ا 

وحين تأبى عليها أحد فتياهاء وامتنع عن إجابتهاء وهي السيدة 
المطاعة الآمرة الناهية في قصرهاء رأت ذلك ذنباً لا يغفره كبرياؤها فهممت 
به ايظشا واتتقاناً لغرنزعا المهانة »:وكراامتها الممتهنة »وهم يوس أن يقابل 
الثر بالشر والضرب بثله . لولا أن رأى بثاقب فكره وإلهام ربه أن ذلك لا 


يليق في دار آوتهء ومع سيد كتقهء فاثز النؤان تقاديا بمن القعال» وأسوع 
فو النا لكنها أيف إلا أن شايعة إتثار للها 


2 ذه -_-- ٍ و ةس مس سس كس 1 )) 
وَسَنبعَا لباب وَقَدَتْ قِصه من دمر لقتسي .ها نا ألباب 


ثالثاً: أن الله أتاه العلم والحكمة: 


تين 


رابعاً: أن الله صرف عنه السوء الوافد عليه» والفحشاء الموجهة إليه من 
خارج نفسه, فقد كان عليه السلام مخلصاً لله في طاعته ؛ مستخلصا لرسالته : 


--. 0 >1 مر ٠.‏ 22 للق 
كَدَلِكَ إمر3َعَنْهُ السو وَالْفَحَاءإتمنْوباد ليت 


يقول أ السعود في هذه الآية: 
إنها بينة قوية وحجة قاطعة على أنه عليه السلام لم يقع منه هم 
بالمعصية , ولا توجه إليها قط . وإلا لقيل: لنصرفه عن السوء والفحشاء وإما 
ويقول الإمام الرازي قِ براءة يو سف من الاتهام : 
« إن الذين لهم تعلق .هذه الواقعة: 
سف .. والمرأة.. وزوجها.. والشهود. ورب العالمين.. وإ بليس . 
وكلهم قال ببراءة بو سف ء وطهارة ساحته فم يبق يجال لمرتاب. 


رده ص 3 )0( 


فى لود فى عزبفييبى 
وقوله: كارت اله لحك التيتايزغ تساك "ا 


رد ماما 


)1( يوسف : 5 
)؟) بوسها, كن 


(؟) يوسف: 9م 


عرضلا 


وأما المرأة فلقوها : 
ود 2 200 2 2-6 
وَإِكَدٌ ردود لهوعن هيهء فأ ا 
وقوها: 


كن 7 ص ]لح انا راود عر تسد وانه نا 


ع د شأ ْعَنْ مَذأوَآسكذيزى لد 
وأما الشهود فلقوله تعالى: 
عد ينكان ف فلفْصَدَف ١‏ هودلكزيرت9 
كلنكت بض ة قَدَمِند يسابت تغويل صَدِقتَ © نيص ص 5ل 
من دب كلانه مركن 
أما شهادة الله عز وجل فقوله تعالى: 


ككل | 5 ردَعَنْهُ السوع والغمقاء! إنممرْءِبَ دنا الخلصيرت- )0( 


)1 يوسف: 715 
(؟) يرسف: 0١‏ 
35 يوسف: 54 - 519 
(:) يوسف: 5 -58؟ 


(ه) يوسف: 514 


0 


ها إقرار | بليس فلقوله : 
علو 220 مين © يبا جنم فضت " 
وفك قال قال 
تمن نجاد؟ أقييت" 
وإذن فقد أقر إبليس بأنه لم يغوه عليه السلام. 
وعندئذ نقول لؤلاء الذين نسبوا إليه المعصية. 
إن كانوا من أتباع دين فليقبلوا شهادة الله بطهارته. 
وإن كانوا من أتباع إبليس فليقبلوا إقرار إبليس بطهارته. 
: - موسى عليه السلام 
قال الله تعالى في حقه: 


7 رت ره 3 2 
سلا ريه عل بن عونأ ف اداج إن ديلان 


- 


4 كمه 4 0 
نين طيصييء كاين حاقل ع ستحشه الزىمزشيعده شيعو الزىمز 


| ما 


دوو كر موسو فص ليتوفَال كلاه َمل اعمط إنَدِحَدقٌ 
ارت © © قَالرت نكل تامو مداه كتهو 


.د عرس و () 
سا كله 


)01( ص: 5م - "م 
0 يوسف : 5 
(؟) القصص: ١6‏ 


فض 


من هذه الآيات يتبين أن مومى ضرب القبطي ضربة أصابت منه 
مقتلاً , وما كان يقصد قتله, وإِمًا كان يقصد الإغاثة فوقع القتل منه خطأء 
روه 7-0 سام كه () 
ها ذا ونام لبآ لِينَ 

أي الجاهلين بأنها تبلغ مقتلاً. وقد سبق أن الخطأ لا مؤاخذة فيه إلا من 


ولذا لجأ إلى ربه طالباً المغفرة فقبل الله عذره؛ وغفر له صنيعه. 


0 - داود عليه السلام 
يقول الله تعالى في حقه 


وكز تتا ني اذ سور الات © إذة خاو ل 2 
مد مالو ليخن زنع مضا عل بض تأخحكم اا قرا ا 
لتمليط ريرسو أرط © إنَ هذا أوْتعوتعوت يمه 4 
مي كرحن زا نآب ©6[كتَدظ1 ل سْوَا لل ياد 
ابول ةن +امنوأوعواواً 0 
وَكَْجَاموَظَيا وا 2ن واب 1/9110 


كاب أمعيد كسوبا 0 


5٠ الشعراء:‎ )1( 


(؟) ص: 5١‏ - 0ن" 
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الذي تدل عليه الآيات . وتشير إليه دون تحريف للا . وتأويل لظاهرها . 

أولا: فزعه من تسور الخصمين الحراب. ودخوطما عليه وهو في يوم 
ادكه واشوفة .عن افيه أن يقدوا نه كفي تعادة يي اسراتيل 
بأنبيائهم . ومثل هذا لا يليق بنبي الله وهو ماثل بين يديه؛ مسلم له وجهه . 

تآنب “#تجلة:ق ال وشبرعه فق الققناء عند سماغالدعوى دون أن 
0 ل 0 
د 5000 وفصل الات وسوا 0 هذا اك فقن 
ظن داود أنه مختبر ما وقع له فاستغفر ربه . وخر رأكعاً قات 


3 سلبان عليه السلام 

قال الله تعالى فى حقه: 
سرح م صر مر سر 
وذنم شار 1 سس آنا ©6 رب أغين لوبلا 
أن بغرن ائرة 11 لتايوب ”" 

د لور ل و 5 يفسر 
هدا الابتلاء الذي وقع فيه سلهان. لكن أخرج البخارىي عي ا 


يصلح تفسيراً عن طريق الإهاء لا التصريح وهذا نصه: عن أب هريرة رضي 
لاعن عن وجول اشخصيق: الله عليه ويك أ تقال #«واقال ملاق: لأطرون 
الليلة على سبعين امرأة كل واحدة تأت بفارس يجاهد في سبيل الله . وم يقل 


)1 ص: :5 -م”» 


إن ثاء اللهء فطاف عليهن فلم يحمل إلا امرأة واحدة؛ جاءت بشق رجل. 
والذي نفسي بيده لو قال إن سّاء الله لجاهدوا في سبيل الله قريانا أحعون 5 


فنا أن كو هنا الوليب التق تمن الشكذ الذي القن عل كرسي 
يقول الاناغالالومى: 


« إن الملك قال له: قل إن شاء اللهء فم يقل . وغايته ترك الأولى فليس 
بذنب ء وإنْ عده هو عليه السلام ذنبا ء فالمراد بالجسد ذلك الشق الذي ولد 
لهء ومعنى إلقائه على كرسيه وضع القابلة له عليه ليراه. فلما رأى سلوان 
ذلك رجع إلى الله بالاستغفار. 


٠‏ - حمد صلى الله عليه وسام: 

قال الله تعالى في حقه: ظ 

مسن ويك" 
الآية الأولى فيها أمر للرسول بالاستغفار من ذنبه. 
والآية الأخرق: 'فنها منزة لله اللباتها تور وها "تاخرا من ذتنه: 
فأي ذنب وقع من الرسول على الله عليه وسام وهو المعصوم؟ 
يتنبع البحث ما في كتاب الله من عتب للرسول ليكشف حقيقة الأمر. 
)١(‏ هحمد: ١9‏ 
الل 


00 


صر 52 وه 0 آذ 2 و 
لاا ا يخ الث دولل دوين © واه كت ل 7 ترج أَلْوْسبْقٌ 


قال مجاهد : 

إن رسول الله صلى الله عل وسلم استشار في أسرى بدر فقال المسلمون 
بنو عمك افدهمء وقال عمر: لا يا رسول الله اقثلهم. 

هكذا استشار الرسول أصحابه, واجتهد حيث لم يوح إليه شيء في 
دلق م أخذا القداء» وكان الأولى أت يكل :بالا عداء:. 
قعدم إصابته ما هو أعسن عد ذنا لمتزلتة عند الله ومكاتتة لديه. 

؟ - قال تعالى: 
عَتَاَكَهُ دك فاون كن عَيٌ يَعَبَنَ آل 
اأقدييسح ”" 

في الآية عتب للرسول صلى الله عليه وسلم حيث أذن في القعود عن 
الغزو لمن اعتذر دون أن يستأني ليكشف الصادق في عذره والكاذب؛ وقد 


+7 الأنفال:‎ )١( 
(؟) التوبة: 9ع‎ 


رونا 


صدر الخطاب بالعفو وفي هذا ما يدل على أن هذا الإذن الصادر منه صلى 
الله عليه وسام كان خلاف الأولى. 
عو هال الث فال 


سس د 


كد إرَعَأضوْعَكه عله يلع رَوِجَكَوَاق أه وق ذ 
ل 0 31 1 00007 قل فص 00 - 
5-7 يكن ا 20 1 رج دع 0 1 و 
كان 2 معو )0 

9و 


كانت التقاليد في الجاهلية تقضي بتحريم زواج زوجة لمتببى مثل ريم 
زوعة الأ تمن 'القس و بوشاف الله آي يطل هد التقليف أن الإسلام» شمر 
نبيه صلى الله عليه وسم بالزواج من زينب بنت جحش بعد أن يطلقها 
متبناه زيد بن حارثة: لكن الرسول قال لزيد: أمسك عليك زوجك حين 
عرض عليه أن يطلقها . 


الله 0 5 0 م الله 4 من 8 378 منهاأ ا 
آلنّاس» أي قالة الناس إنه نكح امرأة ابنه. 


ولقة م كشتشية ذافن الآ ره "وستطوفها ::ومطاين صصمة الأ تبياء ومزلة 
الرسول الكريم . 


آنا أن افيه كان قرس نواعتل رزواتجوا» راع وقد الزوات تماق 


)١(‏ الأحزاب: بام 


قلبه بها وأخفى هذا الحبء. فذلك دس رخيص من ذوي النفوس المريضة 
من المستشرقين وغيرهم يكذبه قوله تعالى: 

لكي لا يكون على المَوْمِنِينَ حَرَجَ في أَرْوَاجٍ أذعيائه» 

- قال الله تعالى: 
عبس ويل ص انجاء العم 

عن عائثة قالت: أنزلت في ابن أم مكتوم الأعمى , أتى إلى النبي صلى 
من عظماء المشركين فجعل النبي صلى الله عليه وسلم يعرض عنهء ويقبل على ' 
الآخرين + فنزلت الآيات: ومن ثم كات يلقاه 'الرسول صل الله غليه ونم 
قائلاً: أهلا من عاتتئ فنددرى. ومن لطت الاي أن الأسلوية جاء نضيقة 
الفية ل امعان 


0) 


زعم المبطلون أن الرسول صلى الله عليه وسلم مدح الأوثان فقال: 
تلك الغرانيق العلا.. وإن شفاعتهن لترتجى 

زعموا أنه صلى الله عليه وسلم وضعها في سورة النجم مقحمة وسط 
الآيات التي جاء فيها ذكر الأصئام. فأصبحت هكذا : 
يللين هو 


روكت مام مه رد 


سالاد الخروتي 


(1) عبسن ١‏ نون 


نض 


سس 


ْكَ آلْمرانيق العلا وأنَّ تَاَتَهَُ لََرتجَى . 
2 كملق © رانأ سمه ضير © 

نميا اناف توما رو 0 يمن 
توميو اظرْيما كا 


وتلك قصة باطلة بالنقل والعقل. 


وجوه النقل: 
أولاً: .أن الرسول صلى الله عليه وسام لا يقول في القرآن إلا عن الله 
عز وجل 


مانن عن لفوت إن هاا ونج '" 


جاء في أسباب النزول للواحدي ص ١55‏ : 


قال سعيد بن جبير : قال المشركون للنبي صلى الله عليه وسم: لا 


5 النجم: "؟‎ )١( 


(؟) الإسراء: "لا 
فيه النجم: احلا 


ناي 


نكف عنك إلا بأن تم بالهتنا ولو بطرف أصابعك., فقال الي 
صلى الله عليه وسم: ما علي لو فعلت. والله يعم أفي بار قأنزل الله 
الآية. ا ْ ' 


ص 


ثالثً: أن الله أثبت له صل الله عليه وسم العصمة والثبات على الحق» 
ونفى عنه مقاربة الركون والميل اليسير إليهم: 


200002 صردا ا أ _ 00 
وَوْلَان يسك تنود تك ني ناويك " 


رابعاً: أن الله يتهدده لو قارب الركون إليهم بالعذاب المضاعف في 
الحياة والممات فكيف يمتدح الحتهم؟ 
7 2 


َ ري 0 م 000 2 ل سسا ش 
إذا لدف ضعت الو وضع سَ لماك و لا ذال 2 م "ا 


قال الرازي: حاصل الكلام أنك لو مكنت خواطر الشيطان 
من قلبك. وعقدت على الركون همك لاستحققت تضعيف العذاب 
عليك في الدنيا والآخرة؛ ولصار عذابك مثلي عذاب المشرك في 
الدنيا » ومثلى عذابه في الآخرة. 
افيا أن الله أخين انه هل الله عليه نول ل كنابيه عل الله را تلاق 
3100 دو | مه 440 210001 اام ا ا وس مه ع 
وقول عنصل الأنار به ككتذ ردنا نين © تلتطكدَاهالربِينَ © فا 


ص- 


63 لسرا 


)؟) الإسراء: 06يى, 


رضنا 


رد حَلِءَْه حاجن سَُ )00 


يقول عر عون ين كينا ل هله لتلناء 
ارا" كنا ان يفعل الملوك يمن يتكذب عليهم معالجة بالسخط 


والانتقام... وهو أ يو خد بيده وتضرب 1 0 


وجوه العقل: 
أولاً: إن بناء الكلام على تلك الصورة يكون تخليطاً مكنا 
الداخرنة الوضيعة القدر ثم يضقا 50 العلا؟ - 
كيف يقول إن شفاعتهن لترتجى ثم يقول: إنها أسماء لا حقيقة لها 
وخرافات مبتدعة؟ 
هذا كلام لا يصدر عن عاقل فضلاً عن أن ينزل به وحي 
ثانياً: كيف عفد الرسول صلى الله عليه وسام الأوثان ورسالته تقوم على 
ثانا لجاز ذلك«وآن القيطات القى :ا .عل لنانه لارتفم الآمان.عن 
شرع الله وجاز مثله في كل موضع. 


رابعاً: لو جاز ذلك لانتفى الحفظ الذي وعد الله به في قوله: 


12» - :1: الحاقة:‎ )١( 
1١ )؟) الكثشاف جَ : ص‎ 


سس 


اننا الها نيطوت " 
يتهد لكل هذا هثبت عن الأثة الأعلام: 
قال إمام الأئّة ابن خزية: إن هذه القصة من وضع الزنادقة 
وقال الرازي: هذه القصة باطلة موضوعة لا يجوز القول بها. 
وقال القاضي عياض في الشفاء: إن الأمة أجمعت على أن الرسول 
صلى الله عليه وسلم معصوم من الإخبار عن شيء بخلاف ما هو 
عليه 1 قفنيد1 ولا هوا ولآ قلطا : 


« والذي جاء في الصحيح أن الرسول قرأ سورة النجم في محفل 
يضم مسلمين ومشركين وخواتم هذه السورة قوارع تطير لها 
القلوب.. فلما اخذ صوت الرسول يهدر بهاء ويرعد سذرها حتى 
وصل إلى قول الله : 
رت لي رع ١مك‏ سس لاج جه ل ل 0 
وَالْوبيْحكة أخوى © َنبا ماع © قأو الاريك شمارى ههنائزه 
م ا ار ات ا 1 رت م ته 
> وه 2 سر و رست 2 * ررم سك لصاو عراس () 
بون © ونصهكونولابحكون و وأنم مدن 
كانت روعة الحق قد صدعت العناد في نفوس المستكيرين 
والمستهزئين فما تقالكوا أن يخروا لله ساجدين مع غيرهم من 
المتسلمعن . 


3 


فلما نكسوا على رؤوسهم. وأحسوا أن جلال الإيان لوى 


(١)الحجر:‏ . 
(؟) النجم: 0 ع 


بض 


سجدوا مع مد إلا لأن جمداً عطف على أصنامهم بكلمة تقدير 
[ كذا]ء وليس يستغرب هذا من قوم يؤلفون النكت للضحك من 
المسلمين. ولا يستحي أحدهم. وهو ابن خال النبي - أن يقول له 
جاخراء آنا كلمك البوم يت البماء يا مده 


وليس أسمج من اعتذار المشركين عن سجودهم إلا تصديق 
هذا الاعتذار. 

وقد حاول المشركون أن ينشروا فريتهم هذه ليعكروا على 
الرسول. ويشوشوا على الوحي. وليوهموا بان خمدا في بعض 
أحيانه مال إليهم . وهيهات فإن الحرب التي شنها جمد على الوثنية 
ل تزدها الليالق إلا ضراماً ...ول ترد من عبيداها إلا تخصاما »'”". 

ولا صلة بين هذه الفرية وبين قول اللّه تبارك وتعالى : 

آ و را ب دل 1ت كسم كأ 4 وسم 2 ص وص 

يََاأَسَلَاونَقيكَ منكسولرقلابجئ اذام أ ليطن ف بجو يح أنه 

- 11 ل ور ووم 

ما بأو لكين ذال شراط ريطي" 

٠‏ هنا لق امو التين انه عا تمتفيد مي أن يكون ةزول 
هذه الآية عقينا كهذانوان تكو سدلوله عاديا ففرا وف للرمول 
صلى الله عليه وسلء فالنص يقرر أن هذه القاعدة عامة في 
الرسالات كلها مع الومل كلين «فلاديه أن تكن المقضوق. أمرا 


)١(‏ فقه السيرة ص 9م 


)؟) الحج: وده 


0١ 


عاماً يستند إلى صفة فى الفطرة مشتركة بين الرسل جميعا بوصفهم 
من البشرء مما لا يخالف العصمة المقررة للرسل . 
فالرسل عندما يكلفون حمل الرسالة إلى الناس»؛ يكون أحب ثيء إلى 
نفوسهم أن يجتمع الناس على الدعوة» وأن يدركوا الخبر الذي جاءوهم به 
من عند الله فيتبعوه... ولكن العقبات في طريق الدعوات كثيرة؛ والرسل 
بشر محدودوالأجل؛ وهم يحسون هذا ويعلمونه فيتمنون لو يجذ بون الناس 
إلى دعوتهم بأسرع طريق.. يودون مثلا لو هادنوا الناس فها يعز على الناس 
أن يتركوه من عادات وتقاليد وموروثات فيسكتوا عنها مؤقتا لعل الناس 
أن يفيئوا إلى الحدى. فإذا دخلوا فيه أمكن صرفهم عن تلك الموروثات 
العزيزة!.. يودون مثلا لو جاروهم في شيء يسير من رغبات نفوسهم رجاء 
استدراجهم إلى العقيدة. على أمل أن تتم فها بعد تربيتهم الصحيحة التي 
تطرد هذه الرغبات اللمألوفة ! 


ويوذون:-من مثل. هذه الأمانى:والزغبات البشرية المتعلقة بتشر الدذغوة 
وافضارهاء..ذلك عل حين بريد الله أن قضئ الدعوة عل أضوها الكاملة؛ 
وفق موازينها الدقيقة, ثم من شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر ... 


ويجد الشيطان في تلك الرغبات البشرية: وفي بعض ما يترجم عنها من 
تصرفانة أو كلياث:.فرسة للكية الندغوة نوعو يليا عن قواعدها : والماء 
الشبهات حوها في النفوس » ولكن الله يحول دون كيد الشيطانء ويبين الحكم 
الفاصل فها وقع من تصرفات وكلمات. ويكلف الرسل أن يكشفوا للناس 
عن الحكم الفاصل .وعما يكون قد وقع منهم من خطأ في اجتهادهم للدعوة. 
كما حدث في بعض تصرفات الرسول صل الله عليه وسم وفي بعض اتجاهاته 
ما بين الله فيه بيانا في القرآن. 


لوقن 


بذلك يبطل الله كيد الشيطانء ويحك الله آياته؛ فلا تبقى شبهة في 
الوجه الصواب9وَلللَهُ عَلمّ حَكِمّ» فأما الذين في قلووهم مرض من نفاق أو 
انمحراف: والقاسية قلوبهم من الكفار المعاندين فيجدون في مثل هذه 
الأحوال مادة للجدل واللجاج 0 


ترك اللي ل مان بو" 


ٍْ على قر 
وأما الذين أوتوا العم والمعرفة فتطمئن 0 ونأك الله وشسكمة الناضل 
ككل سماو ادامرا | مك لط اقيم . 7 


وفي حياة الرسول صلى الله عليه 9 نجد أمثلة من هذا تغنيناء عن 
ديل الكلام ». 


« ومنه أيشااعا زواة مطل ق. مسح :عن سعد دين بآ وقاص قال: 
كنا مع النبي صلى الله عليه وسلم سنة نفرء فقال المشركون للنبي صلى الله 
خليه وطيلره أظره عولاء الا غارتوك: عكينا + 
قال: وكنت أنا وابن مسعودء ورجل من هذيلء وبلال» ورجلان نسيت 
اسميهما. فوقع في نفس رسول الله صلى الله عليه وسلم ما شاء الله أن يقع . 
فحدث نفسهء فأنزل الله عز وجل: 


ردوس 04 واس مصاع (") 
- جيبه 


الوادت يدعون 00 بأ بالفدوة والعينيئم يدون و 
)1 الحج: اله 
)0 الحج: 65 


ا الأنعام : ١ه‏ 


ين 


القيطاق :4 آراد أن سح تلن امه “كغرة الرغبة البشرية في أشثلة 
كبراء قريش بإجابة رغبتهم في ألا يحضر هؤلاء الفقراء مجلسهم مع رسول الله 
صلى الله عليه وسم. 

وقم الدعوة أهم من أولئك الكبراء, وما يشبع إسلامهم من إسلام 
الألوف معهم وتقوية الدعوة في نشأتها بهم . كما كان يتمنى رسول الله صلى الله 
عليه وسامء والله أعلم بمصدر القوة الحقيقية: وهو الاستقامة التي لا ترعى 
هوى شخصياً ولا عرفاً جارياً. »'"ا 


مفتريات يبودية 
يقول الله تعالى : 
وَعوفِدْ 5 15]ك] الي عي 1 نع الول مه قار وها 
0 ري م 
صَلُوء وآتحكن شَْيَة رون الى كلتما ولق سل مه ما 
م (») 
25 منغ [5]:م أن وما قتأوه يقيسأ ان 


قِ دم ال : 

)١(‏ اعتراف اليهود بقتل المسيح. 

() شهادة الله برسالة عيسى تنوبهاً بذكره. 
ف نفي قتل المسيح وصلبه 

(8)'إاضاف: أن القيل نتن تعن المسع: 


(0) في ظلال القرآن ص 88؛” 
)9 النساء: لام١١‏ 
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() دمغ الختلفين في شأن عيسى بالارتياب والجهل. 

كيد لفق القدل: 

وق :13ل االعلوافق دوك تقو ريز هيوالها 1 روما ملو وم 
صليوة4 

قال: اختلف أهل الملل في قتل المسيح وصلبه: 

ادعاه اليهود والنصارى 

والكوة: الجلمون. 

أما اليهود فادعوه على جهة التشفي بالمسيح حيث بدل دين التوراة 
والذل لوفو زاك 


وأما النصارى فادعوه على جهة المرتبة للمسيح؛ والتشنيع على اليهود 
بقتل داع إلى الحق. 
واحتجوا بأن التواتر ثابت بين اليهود والنصارى والمجوس على قنتل 


المسبيح وصلبه قبل ظهور الإسلام. وهو سبب العداوة بين اليهود 
والنصارى» وبأن قتل المسيح ثابت في الإنجيل المتواتر. 

أخداهما: 

أن نفي قتل المسيح ثابت في القرآن المعصوم. وكل ثابت في القران 
المعصوم فهو حق معصوم. فنفي قتل المسيح حق معصوم. اما ان نفي قتله 
ثابت في القرآن فلهذه الاية #ومًا قتلوه» وأما أن القرآن معصوم فلقيام 
ثبت في المعصوم معصوم فلانه جزء من المعصوم, وجزء المعصوم معصوم. 

م 


فثبت ‏ بذلك. نفي قتل الميح فلو ثبت قتله .مع ذلك لاجتمع النقيضان»؛ 
وانه محال. 

الوحة الا خن: 

3 قل المسيح لو تت لنواتر كتواتر مولده ودعواه الى ادعاها, 

بيان الملازمة: 

ان قتل المسيح بعد ظهور أمره. واتنشار دعوته» وظهور الخوارق على 
بده - نيع جدآ قِ العقول والطباع , كما كن ولادته من غير ات 0 
غريب في العادات والعقول. فلو كان لقتله أصل لوجب اشتهاره اشتهارا 
ناويا لولآوقة »ولو ا عير كذلك وات كنؤاتري لقضاء العاداك يواتن 

يوان اقناب لاز 

أنه لو تواتر قتله كتواتر مولده لما اختلف فيه كما لم يختلف في مولده 
لكن الخلاف وقع في قتله. وم يقع في مولده ودعوته. فدل على ان قتله لم 
يتواتر. وإلا كان عه المتواترين المنساوين قِ القوة مختلقا فيه دون الآخر 
وهو محال. 

حاصل الدليل: 

أن تواتر قتله لازم لقتله ؛ واللازم منتف والقتل منتف . 

قوهم التواتر ثابت بين الملل الثلاث على قتل المسيح . 


ينين 


قلنا: 

ما يحتج بالتواتر إذا كان داعيه متفقاً. وليس كذلك ههنا. 

لأن داعي اليهود إلى إثباته التشفي بالمسيح. 

أما داعي المجوس إلى إثباته فيكيل أنه التقليد اللافتين . 'ومتمل أنه 
السخرية بهم.. ويحتمل استدراجهم إلى الضلال.. 

فهذا التواتر مركب الداعي محتمل للباطل فلا يسمع. 


ولو سلمنا ثبوت التواتر بينهم لكن لا نسم أنه على قتل المسيح: بل 
على قنل شخص ظن الراءون أنه المسيح . ولا يلزم من ذلك أنه عين المسيح 
لاحتال أنه شبه لهم كما جزم به القرآن لوَلَكِنَ سْبّه لَهُمْ4 ويدل على تحقيق 
ذلك أن في الإنجيل أنهم لا أخذوا المسيح ليقتلوه أظم الوجود من الساعة 
النالقة نينخ" الثيان إلى الشداعة الكامقة عق طن اتناس أن 'البناقة :قن اسك 
ففي هذه المدة المزعجة ألقى شبح المسيح . إما على أحد تلاميذه وأحبائه 
منحة له. وفداء للمسيح به. أو على عدوه يبوذا الاسخريوطي الذي دل 
عليه . وأسلمه كيدا له. ومكرا به فقتل» وعرج بالمسيح . 


كدورات الظن.ء فلا يعتمد عليها في مقام القطع. 
«وَمَا قَتَلُوهُ يُقين» 
هذا تمل أنه نفي ليقين القتل 
تقل آنه يقين لنفي القتل وهو ان 


)١(‏ الاشارات الإهية 


5 


هذا هو الفكر اليهودي الذي اجترا على الله 


رس مت واه ه*ه 0 
فقالوا : الله فْفَيرْ ونحن أفينها 


0 8 


وقالوا: يد أَسَه معاوآه 
يت بد 


مع لت ل ب سر مر اد ار عو اح ماس 
سَتَحكمُب ما الوا وَقَسَه الأب عذا 


قا 


امد 


ودعا ب ولعنهم : 


0 47 و أ 0 ب مح يه نعو (ك 

نك أديمد ويذايا لأ !كاك فنا كيت جق 

حكدًا جاده سول ينا لا موي الشتهر زْبنَ كوأ وَزِيكًا مثلم ٠١‏ 
قالوا: على مريم ببتاناً عظيا 


١4١ آل عمران:‎ )١( 
المائدة: ع5‎ )١( 

(8) آل غمراقة + 
() المائدة: 515. 
(0) المائدة: ٠.‏ 


متيو نكي سكن تج تددس ناصقن ونيله 
يي رقيو 


5 وأعيوواة امد بالاعم انه اننا سين قعل مرا 
5 0 م يد 2092 بوسر 2-ه - 
وأد :باق ليوات © مايال مواقت 
_-. 6 80 ا 
الصنيا لجان هل ل 0 ب © رسك دنا ملك 
4 2 17100 
للحتت فلخلاب 9 
وفقلوا: أنيناء أله وادفوا فقل صمي «وخاريوا عدا صل انه عليه وسار 


يسجل القران كفر هم : 
إن نامثأ سن 


ا 

زْدَءَإمنوا بعد عودة موسى 
2-0 

7 < 

بر لعروا بعيسى 


كأ هاوأ كنا بكفرهم بمحمد يِه 


امدون 


صر ود2واسء,سكاوومتاره مرء 5 
لكل ملعيو روا لهديسرسبيا "ا 


مفتئريات نصرانية: 


قال الله تعالى: 


اع كل سموا رز 
مله( 


ودع 
ادعى النصارى في الآية الأولى أن المسيح هو الله.. 
وغالطوا في الآية الثانية حيث قالوا: إن المسلم والمسيحي التقيا في كون 
المسيح كلمة الله. وروح الله بشهادة القران. 
وهنا افتراء ومقالطة أزافوا' نما البلئلة والتميل: 


يقول الطوفى : 


« واعم أنهم قرروا هذه الدعوى بأن قالوا: 


١مل النساء:‎ )١( 
١ا/ المائدة:‎ )١( 
١1١ (؟) النساء:‎ 


ودين 


فهيكل المسيح لا ينفك عن ذات الله بواسطة الكلمة الحالة فيه. 


وهذه المقدمات كلها باطة من وجوه: 

أولاً : 

#كَلمَنَهُ4 عند المسلمين: أن الله خلقه بكلمته وهي [كن] التي يخلق بها 
وخص عيسى بتسميته كلمة الله تشريفاً نحو ناقة الله. وبيت الله . 


ومعناها عند النصارى: كلمة الله الحقيقية التي هي صفة النطق حلت في 
مريم واستحالت لحم ودماً حتى تكوّن منها عيسى وهذا محال: 


لأن انتقال صفة الكلام مجردة عن محلها إلى غيره محال. 
لأن حلول الصفة القدية في امحل الحادث وهو مريم محال. 
لأن استحالة القديم وتغيره إلى لحم ودم محال. 
«أَلْقَاهًَا إلى مَزيم4ومعناها عند المسلمين: 
ما حكى في سورة الأنبياء!'! وغيرها من تعرض الملك لها ونفخه في 
فمها أو جيب درعها حتى حملت بالمسيح . 
ومفناها عتب التضارئ :-خلول الكلبة القرمة في هرم 


)01( التي أحصنت فرجها فنفخنا فها من روحنا/١؟.‏ 
ومريم ابنة عمران التي أحصنت فرجها فنفخنا فيه من روحنا التحريم/ ١١‏ 
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ص 


«وَروح منه4 معناها عند المسلمين: أنه روح مخلوق خاص سلكه الله 
في المسيح . له قوة إظهار الخوارق والتعدي إلى الغير لتصوير الطين ضربا من 
الطين: 
ا عندهم؛ وهو المسمى روح القدس وهو صفة الله القدية يعني حياته. 
أن [ منه] ههنا لابتداء الغاية لا للتبعيض كقوله عز وجل: 
صر ع هه اسم آ آ ا م ره )00( 
أي ابتداؤه منة ومن فضله وكذلك [ روح منه] أي الله عر وجل 1 هذا 
الروح خلقاً لئلا يظن قدمه. 
يقول الإمام البخاري: 
يقال: إن هذه الخرقة من هذا الثوب. 
وكا من :«]نه عسي بالكلنة كاقا ليس فين عن الكلية. 
وأما قول الله [وروح منه] يقول من أمره كان الروح فيهء كقوله: 


ل 


عند علي 3 


وَسَخْرَ لكم ما في السَّمَاوَات وَمَا في الأرض جميعاً منه» 


١٠١ الجائية:‎ )١( 


0 


يقول من أمره. 
وتفسير روح الله إنما معناه بأنها روح بكلمة الله خلقها له؛ » كما يقال عبد الله 
ومن ثم حك الله على النصارى بالكفر والخروج عن حدود الله . 

وقذا .روا القران: الكريم هده الأناطيل وقد هذه الدعاوق وأبطلها 


بردود: 


وتقريره: 
فالملزوم كذلك . 

بيان الملازمة: 

إن الله عز وجل لو كان هو المسيح لكانا ذاتا واحدة قدية إذ القديم لا 
يقبل العدم والملاك ولا التأثر بوجه. 

باق انتفاء اللازم: 

إن الله عز وجل قادر على إهلاك من في الأرض جميعاً بل جميع العالم» 
فعلى إهلاك المسيح عه أول ع واذا كاق قاذرا هلق إعلذكة لوم آنه ليش 
مقدور ينتج أن المسيح ليس هو الله. 


١ا/ المائدة:‎ )١( 


300 


0 
8 252 420 2 و آله د م 2 )0( 
نيسحت ألصَيع أن يحون عَبْدا ف 
قيل لمن زعم إهية المسيح: إن المسيح نفسه لن يستنكف», ولا يأنف: من 
الإقرار بالعبودية فأنتم - يا نصارى - في تنزيهه عنها فضولية . 
كن أعلننها 0 فقال: 
5-0 و جر سه مام قم 
بق إشرؤيل عدوا أله يق رَبك 
فهذا اعتراف منه بأنه عبد مربوب. وقد نطق الإنجيل الذي بأيدي 
النصارى بمثل هذا. 
بإله أما 0 وأما الثانية فبالاتفاق. . 


لكن. النصارف: رعموا أن المرهوت ناسوته لا لاهوته. فلا ينتج الدليل 

وجوابه: 

أن النص دل على مربوبية المسيح . والمسيح هو مجموع الجملة المركبة من 
كثيفه ولطيفه ٠‏ وذلك ينفي أن يكون فيه لطيف غير مريوب؛ فينتفي أن 
يكون فيه شيء من اللاهوت, على أن دعوى حلول اللاهوت فيه باطلة 
ممنوعة . 

١7 النساء:‎ )١( 

7 المائدة:‎ )١( 


50١ 


ثالثاً : ٠‏ 
عا اسيم إن مي زر رسو لا كح ين تجا النشل كأ مم صِدِيكَةُ 
13 حكن اللسحاء "ا 
يقول الطوفى 
اعم أن هذه الجملة تضمنت نفي إهية المسيح خلافاً للنصارى» وإثبات 
ونالته خلافا البهوفة: 
والامتدلال ههنا بقوله: اكانا- يعني هو وأمه- يَأْكلآَن الطَّعَام» . 
وهذا كناية عن شيئين: 
احدها” 
أنهما كانا تمان إل أكل الظنام اللنتية»وكل ممق إلى ذلك فلنين 
يإِله. ينتج : أرما ليسا بإلهين. 
الثاني : 
أنبما كانا يحتاجان إلى الخلاء وقضاء الحاجة. وكل من احتاج إلى ذلك 
فهو حادث . وكل خادك لبي هو بقديم. وكل من ليس بقديم » فليس هو 
بإله. ينتج: أنهما ليسا بإلهين. 
وقد جعل ابن كثير احتجاج النصارى بقوله تعالى: 
مَكَِئهه كبك نه * 
)١(‏ المائدة: هلا (؟) النساء: ١‏ 


50 


من زيغ قلوبهم» واتباع المتشابه ابتغاء الفتنة» لأنهم تعلقوا بهذه. وتركوا 
الاحتجاج بالصريح الحم كقوله تعالى: 
إذهوابعبا أفناءة ”" 


جر ٌَ( 2 0( 
550 اك ويف ترأببث قال بر كنيز 


31 


ب ؟ مرو(؟) ا 2 ام لش 
فهذه وآمثالها ' صريحة في أنه خلق من خلق اللهء وعبد ورسول من 


ون الل 
دَلكعِيسوا سه وو وَلَأَنَ لد فِوعَرَونَ ©مَاحان م 0 م نكر 
دهج إن ف أم واولا خر يؤل ١‏ 


فإذا جاز ادعاء النبوة في عيسى لكونه مخلوقاً من غير أب فجواز ذلك 
ادم بالطريق ”الأول وذلف -ياطل بالآققاق > قدصواه ىق عسي أخد 
نظلذنا وا طهر فناذا. 


)١(‏ الزخرف: وهم 
(؟")ال عمران: و0 
(؟) من الحكم الذي لا اشتباه فيه 4 تعالى : 
«ولَمكم ! اله وَاحِد لا لَه إل هْوَ آلرَّحْمَنْ آلرّحم4 سورة البقرة: ١7‏ 


نبي أنَا الله لآ إله إل أن فَاعْبدْني» سورة طه: ١‏ 
«ما أَنَحَدَ أله من ولد وما كانَ مَعَهُ من إلو»4 سورة المؤمنون: ١و‏ 
#ولَمْ ينَخِذَ ولد وَلَمْ يَكَنْ لَهُ شَريك في الْمُلْك» جور الفروات 0 


#لم يلد وَلَم يولد. وَلَم يَكنْ لَهُ كفواً أَحَدْ»#ي سورةالإخلاص:” -ع6 


ال لانن 


اوحءقا 


انا أواف الله أن ستطيو قووكه لخلقة نين 
كلق ادم لذ مق دكن ولا من انو 
وخلق حواء من ذكر بلا أنثى . 
وخلق عيسى من انثى بلا ذكر. 
كما خلق البرية من ذكر وأنثى""! 

الآ «الطيلال؟! 


# 


أولا: 
قال انان : 
وََا لوا عسَدَاسَ كت 1 سبال رماوا مون وَالا لي 
هذه الآية تجمل الفرق الثلاث التي كانت تناهض الإسلام يومئذ. 
فلجقف فقولة 0-0 0 في المسيح . بل مقولة اليهود في عزير: 


فاك البو عر 00 دَفَاكِ الضرَى ِنَم نس يق 


"0060 ص‎ ١ تفسير ابن كثير ج‎ )١( 
١١3 الشقرة:‎ )١( 
٠. )ع النوية:‎ 


50 


كما أنها تشمل مقولة المشركين أيضاً في الملائكة 
وقد :رد القرآن هذا الادعاء الباطل من وجوه؛ 


)"أن الله تزه انفدة عن ولك هوله : # سبحا نه» 


اناه اكيم ققيه يلاق امعد اكدجرالأرض»: نكل نا فنا 

تملوك له وحده. خاضع لعظمته. خاشْع لجلاله. يقر بالعبودية 
له . 

يقول ابن كثير: 

ليس الأمر كما افترواء وإنما له ملك السموات والارض ومن 
فيهن وهو المتصرف فيهم. وهو خالقهم؛ ورازقهم . ومسخرهم. 
ومسيرهم. ومصرفهم كما يشاء. والجميع عبيد لهء وملك له 
فكيف يكون له ولد ام 


(؟) أن الولد إنما يكون متوالداً من شيئين متناسبين» وهو تبارك 
له ولد ؟ 


عر ره 


ا ع لم عن اميه وَجَاوكُلَ 


١55 ص‎ )١( 
١: الأنعاء‎ )4( 
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(1) أنما مقالة منكرة. وداهية فظيعة تنفطرها السموات» وتنشق لها 
الأرضء وتنهد منها الجبال» فالكون كله يغضب لبارئه؛ وهو 
يحي بلك الكلمة تصدم كيانه: وتجافي ما وقر في ضميره» وما 
استقر في فطرته. قال تعالى: 


ولوأ كد اين يا © لت مذفز كب © يكاهالتمتواف 


حصيد مم 


بكتكزرتب ينه يَكنسَنٌ ارس وك ربل © تارتن 

تت 1 مه 30 يج - 
252101110 إنحك[من في ااسمكوات والارض إل 
ألمي © أذ خسم واه دنه وس يركز الي: 
37 )00 


(ه) أنا محرد دعوى ليس هم عليها برهان. يوافقون فيها عبدة 
الأوثان في قوهم: اللات والعزى ومناة بنات الله . 


لك كر باهر نا هنون تَوْل ان حككروأءن فل 

() أن الله دعا عليهم بالهلاك لهذا الاجتراء قال تعالى: 
ول رص ومسةسهدوء (١؟‏ 
وَيَاد ز ايدان يُدْفَكوْن | ( 


6 قال البخاري في تفسيره: عن ابن عباس , عن النبي صلى الله عليه 


)١(‏ مريم: حم - همه 


"٠ التوبة:‎ )0( 
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يكن له ذلك. 
فأما تكذيبه إياي فيزعم أني لا أقدر أن أعيده كما كان. 
وأما شتمه إيائ فقوله: إن لي ولداء فسبحاني أن اتخذ صاحبة 
لكا 
وفى الصحيحين عن رسول الله صلى الله عليه وسم أنه قال: 
يرزقهم ويعافيهم ». 
ثم يوجه الله رسوله الكريم إلى قول يقوله لهم ثم يدعهم 
رح ا سر 2 مس وو سك 7 2 06 مو رم ب 
فز كات لم1 انا اميرك © مبح وري لتم يلض 
ع تت يقر لديا سه رع اه سس و ف سه سروم 
تامحفو © فذرم يووا لبوا جع كفو ا نوم ألْرَى 


0 
بوعدووت 


بوعل 
تقول الواحدى نامزاي اللزول :صن »* 


« نزل قوله تعالى : وَهَالوأغَيَرأسَدوَآراسَْاكرْ 


في مشركي العرب حيث قالوا: الملائكة بنات الله . 
ويبود الحجاز إذ قالوا: عزير بن الله . 


)١(‏ الزخرف: ١م‏ - بسم 


/0؟ 


ا 
بالتنزيه في قوله: 1 
وبالملكية العامة في قوله: بَلمْمَافْلسَموت وَألارضِ 
وبالعبود يه العامة لكل من عداه في قوله: يرق 
وبا لخلوقية العامة لكل من عداه في قوله: يلتم توا رض 
وبالقدرة الشاملة والإرادة النافذة التي لا نحتاج 5 نفاذها إلى شيء من 
تشوراك: الاق الناضة الى يستوحيها من أحواله الخاصة وذلك إذ يقول: 


ليكول 7" 


قال الله تعالى : 
ملم مج 50 >و كسم ردس ريه 3 ©" ع ور و عد 
قور ل و ا 4 0 
َك الْمَودُ والصرى عن ابسلا مه راصو قل فيل مذي يذلوب 
هذ جَ م 
0.5 سيور يرج ساس سدصر لسر واس سوام ساك دوكر لد 
ال اشر بسر كن خَاقَ عفرن يناء وعِزْدِمن يناء وَيَومإك موا 


الي وها يننا قاد اليد" 


أثبتت": اليهود لأنفسها ها أثبتت لعزير .حيث قالوا:.عزير بن 


,١١9--3115:ةرقملا‎ )١( 


() المائدة: م١‏ 


الله وأثبتت. النصارى لأنفسها ما أثبتت للمسيح حيث قالوا: 
المسيح بن الله وقيل الكلام على حذف مضاف,. والتقدير: نحن 
أتباع أبناء اللهء وهكذا أثبتوا لأنفسهم أنهم أحباء الله بمجرد 
الدعوى الباطلة. والأماني العاطلة. 


ويرد القران عليهم من وجوه: 


(1) 


(0) 


3 الله يعذبهم على ما يقترفون من الذنوب بالقتل والمسخ والنار 
5 0 000 5 8 50 ات ا امن يذ سي يل 
في الاخرة باعترافهم حيث يقولون: اناري أيَاما 
و والابن من جنس ابيه. لا يصدر عنه ما يستحيل 
غلى الأب 

أن الله أنيك انم بقن من جسس: عق خلق. :الله يخاسبهم» 
ويجازيهم. 


اناهن غلك الممرات وال ومن شمو ١‏ وسكرة له حييه عن 
خلقه أو شريك في ملكه. 


أن ثأن الألوهية أعز مما ,يدف به الجهلة من ولادة واتصال 
وإنسال. 


قال الله تعالى : 


عد 
ا« مدر | 


ل وز 1 اع امد مرخ ولد و وغوه ار ررس م رءتطبس ار )١(‏ 
الوأ كود أهور) أو نر 2د داف لي مله إ رمع حيفاوماكان شرن 


١١6 اللقرة:‎ )١( 
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(1) 


1 


قال ابن عباس رضي الله عنهما نزلت الآية في رؤساء اليهود 
كعب نْ الأكرف وغيره » وفي رؤساء نصارى نخران اند 
فكل: فريق: يزعم أنه أحتى بدين اللهء وقد رد القران هذا 
الادعاء الباطل الذي لا يقوم على ع انا و عل ايده 
المرذول - من وجوه: 

أن ابزاعع آنا الأنبياء لم يكن يهودياً ولا نصيرانياًء وإنما كان 
مائلاً عن الأديان كلها إلى الدين المستقم وهو الإسلام: 


وسو ل سح رص سا تن د راء ‏ رسا سام 
هيم ودر وَلَاهْرَا لكر كان جنا نطلا وما حكان 


مرب أ كت 


(؟) أنالمدى ملة ابراهم الحنيف المائل عن الأديان الباطلة إلى دين 


الحق. 
رم 2ل اه هه ره اج - 
مله !رمع جنا وماكاني لش رو 


م( 


آن في نفس الشرك عن ابراهم تعريضاً باليهود لقولهم: عزير بن 
الله وبالنصارى لقوهم المسيح بن الله . 
أنه حين ادعت كل طائفة أن ابراهم كان على ملتها دفعهم 


(1)ال عمران: /3 


١7١6 البقرة:‎ )١( 
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0 0 آي ريس اعم صه م ااا )0 
وَمَا أت عتم رَنِدُ والإضجيل إلَآ من و عد أقلا ميلووصم 


الق انلك على الأننياء. .هن غنن الله . 


7 ا ته ا 


كولوا أءامنابالله كنآ 3 ا انلك إر مكمه مَوَإنملوَاوَوسِقوتَ لاا 
2-7 ما كنا كا صم وام و>() 
أو سوسوي نكما أونا ليون نك فر حرمو وله مسِلونَ 
(1) أن الاهتداء ليس في اليهودية ولا النصرانية ولكن في الإيمان 
ممما مَمب وان 1 كلمانا َامرْويِكَاقٌ مسي يكنا مولي 
اق ما 


(0) القربى في ميزان الله ليست وشيجة لحم ودم ولكنها وشيجة دين 


و عقبدة 5 


ومن ثم يقرر الله هذه القاعدة الكبرى في عهده لو براهم بالإمامة 


ونسب . 
َلاْبَعلَلِتَااِمَامَا 


(15 ال عمران 8ه 
(؟) القرة: ١‏ 
(*) المقرة: ١1‏ 


وهذا قاطع 5 إبعاد البهود عن القيادة والإمامة بفسقهم 
وفسادهم . 


١١4 المقرة:‎ )١( 


نض 


الباب الثالث 
الغيبيات والقدر 


الفصل الأول: اليوم الآخر 
الفصل الثاني: القدر 


الفصل الأول 
اليوم الآخر 


أسماؤه - أشراطه - أوله وآخرة - وقت 
وقوعه. 


56 


أسماوةة 


لليوم الآخر أسماء كثيرة كلها تدل على ما يحدث فيه أو الغاية منه وتلك 


بعضها : 


(1) 


ا 0 03 2 00 


ومسو )2 
قدب ما لبذي ويا ديعا اليد 
ِإِذ امن أله 0 


دجام اللي ا 


يما أَدردمَابَوْمْألذِينِ © نيا أَدرنلمَابوْمُ أن © بَرْمَلَامكِك 


شت القتانة بالنباعة الشوحة سانا أو لأنا عند الله عل طوها كشناعة من 


الساعات عند الخلق. الحج: ١‏ 
)١(‏ الغاشية: الداهية التي تغثى الناس بأهوالها. الغاشية: ؟ 


(؟) الحاقة: التى يحق فيهاء ويظهر ما أنكر من البعث والحساب والجزاء. الحاقة: 


"8-١ 


(؛) الطامة: الداهية التي تطم وتعلو على سائر الدواهي. النازعات: 4" 
(5) الصاخة: التي تصم الآذان من شدتها. عبس :5" (1) الانفطار: ١1‏ - و١‏ 


يسن 


يوم الخلود ١‏ 

م 0 )0( 

دَحَاوعَ سكو ذإو الور 

يوم التلاق: 

َف ع درجت دوا بز إن روح مزتلم نيت اميادو دوه 
١‏ رار 5 1 ل م 1 2 . وو دود كر لق وار دك هم 
دَق © مغرو لا وعم منسدسع] للك الوم اود 


أشراطه : 
قال الله تعالى : 

ف [تبطوكرةالتاعة لكين بنمد َمَدْجَاءَأَمْا 2 
يقول سيد قطب 


عاذ تعن امولاى العا فلو الدوة. با علوت عالنن: رتول اللاضل الله 
عليه وسم ويخرجون منها غير واعين. ولا حافظين. ولا متذكرين؟ ماذا 
ينتظرون؟ فهل ينظرون إلا اناه 1ن تأتيهم بغتة ؟ فتفجأهم وهم 
سادرون: غافلون ». ش 


(١آق:عم‏ 
(؟) غافر: 316 - ١‏ 
(؟) عمد : م١‏ 
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عل تغط رون الآ الداعة؟ فقن جاء أخراظها + ووحدت علامانا والرجالة 
الأخيرة أضخم هذه العلامات . فهي إيذان بأنها النذارة الأخيرة قرب الأجل 
المضروب. وقد قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم: 
« بعثت أنا والساعة كهاتين » وأشار بأصبعيه السبابة والتي تليها . وإذا كان 
الزمن يلوح ممنداً منذ هذه الرسالة الأخيرة فإن أيام اند عير أ بأمقا ولك 
3 تسسات : الله <قدر عارك الأخر اط الأول عونا هاف *لعافلن إن يفل حي 
أكوم الناعك وق بشيث اولك موا لا 


لليوم الآخر - إذاً - علامات: صغرى وكبرى. 


فمن الصغرى: 
الل أن فكو لانن ] ركه تزاف خب علد الخاوية يدا 
أو ليذ مق «شيدتهاة والولب عثزلة" أنهو الشيادة تعليها: 
ثانياً: أن يصير أهل البداوة والرعي أصحاب ثراء عريض» وترف 
ظاهر . وقصور عالية. 
جاء في حديث جبريل عن الشيخين: 
قال: فأخبرني عن الساعة. 
قال بها انول ضورعل ميري الها كل 
قال: فأخبرني عن أماراتها 
الف ان قلت الأحة رقها.: 


"590 في ظلال القران ص‎ )١( 


| الطنا 


وأنناقرق هاف انراق ها نه" نعو" انار 7" خط ولوف 
في البنيان. 


ثالثاً: كثرة الأموال في أيدي الناس, وزيادتها حتى تفيض. 


زايا ظهون النق السياة. الى لا حم عل" اصيزة ولا قزاية نولا 
و 


خامساً: وقوع القئل وكثرته في الناس كما يحدث في الحروب المدمرة . 
أخرج ابن ماجة بسند صحيح عن أبي هريرة أن البي صلى 
الله عليه وسلم قال: 
« لا تقوم الساعة حتى يفيض المال» وتظهر الفتن: ويكثر 
الهرج . قالوا: وما الهرج يا رسول الله ؟ 
قال: القنل القتل القتل » 

سادساً: إسناد الأمور لغير أهلها . وذلك بعدم وضع الرجل المناسب 
في المكان المناسب . وتلك ظاهرة تبدو في واقع الناس كثيرا . 
أخرج البخاري عن أبي هرورة وى الله عه أن روحلا قال 
لرسول: الله دمن الله عليه وميك حاشئ السناعة ؟ 
فقال: إذا :ضيفت الآمانة فانتظر الساعة : 
قال: وكيف إضاعتها؟ 
قال: إذ] أسسد الآمر لغيز هله 'فاتتظر السباعة. 


)١(‏ العالة: بفتح اللام جمع عائل . وهم الفقراء 
(؟) رعاء: بكسر الراء جمع راع. وجمع على رعاة 
)ع الثاء: جمع شاة. 


0 


ومن الكبرى: 
قال الله تعالى : 
سم ء 2 كاد 0 
ري جنا مد دبك الْارّض فَكر رات 
اها ايه قر )00 
5 هذه اليه إشارة إلى أن داية ستخرج تنكم فتقول: 
«أنّ الئاس كانوا بِآيَاتنًا لا ونون 
وطهور أشراطها . وحين لا تنفع التوبة. 
أخرج 0 داود ومسام عن عبد الله بن عمرو بن العاص أن 
البي صلى الله عليه وسم قال: 
« إن أول الآيات خروجاً طلوع الشمس من مغربهاء وخروج 
الداية “على التاس: -ضحى : وأيتهنا كانت قبل :صاتحيتها 
الأخرق عل أثرها فوييا» 
تاليا 4 ٠‏ "لون اديه ككل العام و موتكلييها" الناتن مواق مه 
مشاهد السورة ففيها 


م١‎ :لمشا)١(‎ 


ا" 


بك تار كين اليل نا تكس لامك ا ووه '"' 


فعا الك : لطبك نسب با ينين يعن 
جنك 
عفرت نحن أتأءائيكَ بد مقي نسو من امك" 
فكما نسب القول إلى هؤلاء نسب الكلام إلى الدابة على هذا النحو: وحسبنا 
أق قف عند التدن النران. واتقسيق' المح 


ثالنآ:- روح :الس الدجال» 


وهو شخص موجود معين ابتلى الله به عباده با يجري على 
شواسن عا نياع وداد تقد عن رارق الناذا كسيف 
يأمر السماء أن تمطر فتمطرء والارض أن تنبت فتنبت » 
يجىيء ومعه مثل الجنة والنار يفتن به بعض الضالين؛. ويثبت 
الله الذين آمنوا. فلا يغترون به.ء ولا يخدعون با معه. 

وسمي المسيح لأنه يمسح الأرض ويقطعها في أربعين 
توما + ولاه هوخ العية النسى عأ والتجال الكداب» 


فضا 


أخرج الشيخان عن ابن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسم 
يوم حجة الوداع استنصت الناس. فحمد الله. وأثنى عليه ثم ذكر المسيح 
الدجال فأطنب في ذكرهء وقال: 


ما بعث الله من ني إلا أنذره أمته؛ وإنه يخرج فيك. فما خفي عليكم 
من .شأنه . فليس يخفى عليك أن ربك ليس بأعور وأنه أعور العين اليمنى 


4 2 507 
كأن عينه عنية طافية ». 


وأخرج الشيخان عن حذيفة رضي الله عنه أن النبي - صلى الله عليه 
وسم ع قال: 


إن الدجال يخرج وإن معه ماء وناراً. 
فأهاة لذ ورا الاش دما شان حرق 
57 الذي براه الناس را فماء بارد عدب. 
فمن أدرك ذلك منك. فليقع في الذي يرأه اذا + فائة ما عدب ظكين:. 
رابعا: نزول عيسى عليه السلام قال الله تعالى : 
عي للف سر اس (1) 
َمِل ساعد 


قال ابن كثير: آية الساعة خروج عيسى قبل يوم القيامة 


١ الزخرف:‎ )١( 


فض 


ٍ- م كه و صل 2 و 72 7 ص صر لي 2 5 
وان من أغ ل الْحِكَدَن إلا اباك به قل مني ووم اليد يحون 
16 5 بم 00 
اختلف أهل التأويل في معنى ذلك فقال بعضهم: 
فتصير الملل كلها واحدة. وهي ملة الإسلام الحنيفية دين ابراهم . 
وقال قتادة وغيره : 
إن الله رفع إليه عيسى. وهو باعثه قبل يوم القيامة مقاما 


يؤُمن به البر والفاجر . 


وقال ابن كثير: قال الحسن: قال رسول الله - صلى الله عليه 
وسلم - لليهود: 

إن عيسى لم يمت. وإنه راجع إليكم قبل يوم القيامة. 

وأخرج البخاري 0001 هريرة رضي الله عنه أن الني عله 


قال: والذي نفسي ببده سروك ا لوا ا ار ارج 5 


١ 


١68 النساء:‎ )١( 


(؟) يحم بشريعة الإسلام الخالدة فإنها لا تنسخ بل يكون عيسى على ملة مد صلى 
الله عليه وسام 
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مقسطاًء فيكسر الصليب"'' ويقتل الخنزير '') ويضع الجزية!"ا 
شق ال "بج لاله حدم سق شكوق الخد الو اديه 
أ من الدنيا وما فيها. ثم قال أبو هريرة: اقرءوا إن شم : 


م ع9 


إن من ا 
5-7-0-2 00 

وأخرج أحمد عن جابر رضي الله عنه أن البي - صلى الله عليه 
وسام 2 قال: 


يخرج الدجال في. خفقة!") من الدين: وإدبار من العلء فله أربعون ليلة 


)١(‏ قال البدر العيني المراد من كسر الصليب إظهار كذب النصارى حيث ادعوا 
ن البهود صلبوا عيسى على خشب تخي اله ثمالنه كديع فقال :2 وماد فتاوه وكا 
صَلوه ولكن شْبّة لَهُمْ4 وذلك أنهم لا نصبوا له خشبة ليصلبوه عليها ألقى الله شبه 

عيسى على الشخص الذي دهم عليه وصلبوه مكانهء ورفع عيسى إلى السماء. ثم 
تسلطوا على أصحابه بالقتل والصلب حتى بلغ أمرهم إلى ملك الروم. فأرسل إلى 
المصلوب . فوضع عن جذعه . وجيء بالجذع الذي صلب عليه . فعظمه صاحب الروم . 
وجعلوا منه صلبانا. فمن ثم عظمت النصارى الصلبان. فكسر عيسى للصليب حين 
ينزل؛ إشارة إلى كذبهم في دعوى الصلب. وإلى ! بطال د ينهم . 
(؟) يقتل الخنزير لحرمة اقتنائه وأكلفالأنه ين العين: لا ينتفع به شرعا 
(؟) لا يقبل من أهل الكتاب إلا الإسلام. لأن قبول الجزية في شريعتنا مؤقت 
بتزول عيسى عليه السلام . 

(؛) تكثر الخيرات بسبب العدل. وتقل رغبة الناس فيه لعلمهم بقرب الساعة. 
اه الدين الخالص للشيخ مود خطاب الشبكي . 


(8) ىق شعنم مق الدن «وقلة لهل 


يض 


يسيحها في الأرض. اليوم منها كسنة». واليوم منها كشهرء واليوم منها 
كجمعة؛ ثم سائر أيامها كأيامكم هذه.. 

فيقول للناس: أنا ربكم وهو أعور وإن ربكم ليس بأعور... فيفر 
المسلمون إلى جبل الدخان بالشام. فيأتيهم فيحاصرهم؛ فيشتد حصارهم 
ويجهد هم جهداً شديداً , ثم ينزل عيسى بن مري ء فينادي من السحر . فيقول: 
يا أيها الناس. ما يمنعك أن تخرجوا إلى الكذاب الخبيث؟ فيقولون: هذا 
رجل جني . فينطلقون؛ فإذا هم بعيسى بن مريم صلى الله عليه وسام فتقام 
الصلاة فقال له: تقدم يا روح الله. فيقول ليتقدم إمامكم؛ فليصل بك . فإذا 
صلوا صلاة الصبحء خرجوا النم حفن نون اللاي "0 يي 
يناث الملح في الماء . فيمشي إليه فيقتله؛ حتى إن الشجرة والحجر ينادي يا 
روح الله هذا يبوديء . فلا يرك مين كات يتبعه ا إلا قتله » 


وبذا ثبت أن نزول عيسى عليه السلام؛ وقتله الدجال. وحكمه 


بشريعة نبينا صلى الله عليه وسلم حى ليس في العقل ما ينقضهء ولا في 


ول'تناق ين هذا ون كول الله تعالى : وَحَأمَالبينَ 

وقوله صلى الله عليه وسلم: «لا ني بعدي ». 

لأن عيسى لا بأتي بشرع جديد ناسخ للإسلام» وا ديول حكما 
مقسطاً يحم بشريعة مد صلى الله عليه وسم. ويحبي ما هجره الناس. 


)١(‏ يقال: ماث الثيء > ذاب 


إحضنا 


د اك مه بق إيمتوَفِكَ ونَافمَكَ 1" 

قال 0 تقديم وتأخير تقديره إني رافعك ومطهرك ومتوفيك 
قال التصترى 1 متو فيك ل منتتوق اتلك ومعناه إلى غاضتك من أن 
يقتلك الكفار ومؤخر أجلك إلى أجل كتبته لك ومميتك حتف أنفك لا قثلا 
بي 


أوله وآخره 

اختلف في أوله فقيل: أوله من الموت لقول الرسول صلى الله عليه وسام: 
« القبر أول منزل من منازل الآخرة فإن نحا منه فما بعده أيسرء وإن م ينج 
فما كد أشن منه » 

وقيل: أوله من النشر - وهو الخروج من القبور - لا ثبت بالايات 
من أن اليوم الآخر يبدأ بأحداث هائلة تدمر الكون: 
فالنجوم مطموسة.. 
والسماء مفروجة.. 


وه لم ور ت و سم ص ءلم 
ل آئيش كر الأزم ولت علواث وروأ خرجوا من 
)١(‏ آل عمران: همه 


يعسن 


- ل 


قبورهم في العراء - ولوب اعبار" 

قال ابن عباس: 

هى تلك الأرضء وإا تغيرء وتبدل السماء بانتثار كواكبها وكسوف 
فج : وخسوف قمرهاء وانشقاقها . 

أما الأرض فتبدل أوصافها . وتسير جبالهاء وتفجر أنهارها وتسوىء فلا 


0 ا مس0 لا 


7 02 3 0 


وقت وفوعه 
قال دان اتفال 
- - آ و 5 عذارء إر ‏ + 4 | 

دلوك عَن أسَاعز أبارت رسكي قل انا عله عمد رد انها 
متسر رج 15خ هم 0 م 00 ها اج لماص 
لقالا موتك فى السموات وَالْأرضٍ لا لأكمْ إلا بننّه 
د جه و ال ار ل رصي 06 
يكلو ات كان حي عن فائا علهاعس؟ أَرَّ ولك أككر اشاس 
اوسابريي ا 

)1 إبراهم: 4 

(؟)اطه: م١١‏ - م١٠١‏ 


(©) الأعراف: 1810. 


الساعة غيب غائر في ضمير الجهول؛ استأثر الله بعلم وقت وقوعهاء فم 
فيز يد اعد ا وولف لكا كا 

)١( م صا م سارب‎ ٠ 
قال تعالى: وعندم ع الساعهِ‎ 
ورك اومساسم‎ 7 98 5 
وقال تعالى: إِلْيْويرة علأتاءة'"‎ 

ولذا يأمر الله نبيه أن يبيب سائليه من اليهود أو.قريش عن موعد 
إرسائها ووقت وقوعها بأن: 
دعليها فق عصاتص الالوهنة »لذ ركقف: خفا ها ]لا الله وده 
أفرها علي وتععها تيان بعلن ةق التناء: والفقلين: فى« الا رفن 
- وقوعها بغتة فتفجأ؟ على غفلة منكم. 

وفي الآية صرف للناس عن السؤال عنهاء فليس من شأن الرسول 
البحث عن موعدها , والتعلق بمعرفة وقتهاء لأنه يعم طبيعة الرسالة وحقيقة 
الألوهية: ولتاكيه اختصاص الله .ا كور اللوات “قل إغا *علميا عند الف 


86 الزخرف:‎ )١( 
(؟) فصلت: 7غ‎ 


حون 


النعت :موقت الكافرين ممه أذلقه: حكمة: الأعانت: 
الحشر -الحساب: مجادلة الإنبان الشهود. 


الماواق 2 المز اط الكو > القفاعة 
الغا وال إزلاق :الخد لأ هلها ست اروية اله 


ليان 


البعث: 


هو إحياء الموتى . وخروجهم من قبورهم ء ليحشروا إلى رمم » وقد ذكر 
القرائ الكريم تلك القضية . وأكد حقيقتها قِ معظم سوره. 


وحين عرضها الرسول - صل الله عليه وسلم - بلاغاً وإنذاراً وتذكيراً 
بكمال قدرة الله ؛ وكمال علمه ,2 وكمال نعمته قاكلا : 


يها تسوه ينونه فيه فس ٠"‏ 


بس وسو م )١(‏ 


هوا اأنىكر قاكم ض اله كول 

وناذفورق القادي 
ايا الور نلك كروح لكك دا لكيه 
كَأعامن أونحكت ب يبنا © ضرت ياس يس اضيا © وينكك إل 
أعيوء مسرو 
كََنَامنَ أو كبة وراد ظززء © فسَوْقٌ زعوأ ىا عورا 3 
سجيرا © أ ك0 ف ملستي 0 1 6ج ن لّعزر 
بن دكن بدء برا زفق 


)١(‏ طه: مه 
() الملك: ٠‏ 
(9) الانشقاق: 5 - ١6‏ 


انذكنا 


عند تَذ كنات الكقار ذلك م واستتظيوا أن فضي الأجيام يعن تفرقها 
وتحللها وفسادها وفنائها في الأرض - أجساماً حية تسعى وتدرك وزعموا 
أ لاد 1ه ينين الوك 
م ا 4 و ررس موس لس 0 
2 

بل تمكموا بالرسول - صلى الله عليه وسام - وشهروا به وقال بعضهم 
لبعض ارايتم رجلاً غريباً ينطق بقول مستنكر بعيد يقول: إنكم بعد الموت 
والبلى والتمزق تخلقون من جديد ء وتعودون للوجود: 

2 و س” بروعزر و ب كح ل 3 كه 0 ا 
ملكتا كلخ وجل با إذا مف رس مرق مدان 
ورم مرك 0-6 ص سو قط 3 م 000 جه ب 7 _- 

ارك لات ركييا أمبوء جه بل اليرت لالومنونيا لاح فوالعناب 
كاشكرافي” 


000 


دير © 


موقف الكافرين منه: 


يتفق أهل الكفر على إنكار البعث». والتكذيب بهء وإن اختلفت 
أسباب ذلك الإنكار في نفوسهم» والقرآن الكريم يتتبع كل فريق فيحكي 
مزاعمهم . ويكشف بطلاا: 

ا من استبعدوا البعث واستعظموا أمره قائلين: 


51 الحاثية:‎ )١( 
(0)ا سما دم‎ 


58: 


0200 
سوج ار وسكا اوحَلكَ فَاوصكب نوعط زور تيفو اومن 


سر 
الى بسكم أوَلمرَةٍ 


م 77 روح سه ل ول سا مار 


دحل ع اسم ل ا ا ل 
فسَيِنْخِْضور- لل دوسهم ويفولونم ىهو 
6 م 25 عت 1 
فلس أن يحسكوب يا 
ومنهم من حسبوه غير مألوف في السنن الكونية الجارية» وغفلوا عما 


يجري في الحياة من حوهم لإلفها ء وتكرارها. 


ع سام ا له 0 - ع د 007 ممع مو ماه 2 05 
ومن أينية امك سرئا رض خرنعة اذا ا عله المَاء هري ورت 
آم او ا ار 00 
ارت أأذى أحياما لمي اموز انلخ لت مير" 
ومنهم من انكر 000 وعنا دا : وقد رد عليهم القرآن 5 قسم عظم 
على أنه واقع في قلايث اراثة: 


(١)الإسراء:‏ ١ه‏ 
(+) سورة فصلت: وم 


(؟) سورة التغاين: 


ا 


ََالالنَحكَسْرواً مرو الاتأنين الصَاعة فيل 00 وَرن لكك و () 


5 6 وو (؟) 
1 حَنّ هو فلل ىور آنه لق 
القرآن هذا الزعم فقال: 
َو 3 277 .-- 2-6 0 ات _- )») 
فْعَبئ نما تكانتا عبت اريس تجوت 

وإلى هؤلاء وأمثالهم يقدم القران: 
تساي ناتف اله مناه 0 ١‏ 00 


3-4 


0 ا 7 0 ا ا م َعَم 


ا د بيع وانطن لجرل ءايه ناير وانلا. 
ال اأإطاإركنت انها ةا ناس كيل سعد 


كنا 


قصة إبراهم مع أربعة من الطير'"أ 
َاذ ملاب ميا كت و ارك" نمق 6 لك لكو طم كني 
نكر تزاتاي اسيل يجزما أده بيمكسنها 
ناموي 
قصة 0 الكيقة :الذن: قرب تعلق اذاي نفيك قي ”ا 
صكا سيد لمكا ذْا يناه إذ أوَى 
ل يَسَام ادنك رت حَمَةوَهيقُ نام كربا 
ره © 0 
ىو نئل الوأ أن © كركش لتخم بالواب فيه 
اموأ يييم وه نكر فدى © وَرَيَطنَا قا را تكالها 
رمحَا رك لتموان والارض أن دعوم م ذونية إل أذ فلم اذا شَمَأمل © 
مْؤْلاءة كَوْمتَ تدوأ من ميته 0 اا فل 
ةمركع ه ررقت وعاشلفرت إل و1 
إلا لق ع مك يلم مك مَرفكَا© + وبر 
00 لاوز كييد: دين تادر تتَؤْسْمْوداكَ 
ليفسَالكغز وو ينه دل مزه لَه مَنيَبْد أله َم اليد ومن 


١5٠ البقرة:‎ )١( 
امم‎ ٠١ (؟) الكيف:‎ 


دنا 


زم كي ]نويا نزي © وبين عاط مشر ث ولراك 
لمن وَداتَأَلِفَمَا(وَكبهم بيط دراعيه بالود د لوط تعد ولي 
ينوكف مف نف © كلك تنتخ ريك أيه مالكلل 
رو 00 بعر 6 فط أي الِتشر ةنسو 
كور قِكرْعَزوء إل لويذ لمر أ ابآأدكطَامكأيررن 
نهوْلاطن و ب يك ماع00 مد إن يظهروا كوكم 
21111111 


د ائرن وان لك اتعريها اتوت يتم أن تكازائنز 


عب مبدَ هيد ادر 2آ م 
ترا © مبَعوازر كاك تَاب ش54 0 سسا شيم 
ا يلعب 0 تقوو 50 101 27 
: 0 ل 7 10 02© 


ولاكرلعَأئيانةاعِلةإَ © 7 أنَيَِسَاءَأسَدوَاًذ كر رَبَدًا ال 


4 م حت د سر 2 210 2 1 - ع وكاس و 
هلبع نعلا رسكا © ولواج كيني ل مالل 
اانا 


فول كر ال احدون؟ 
)00 


]يراط ربك تكقمامذ تالبك لكو كرون 


١و‎ 
5 


١١1 الأنعام:‎ )١( 


24 


أدلة البعث: 


متف قرو اناك لاقت طن أرهة ارت 
او قياس الإعادة على البدءء فمن قدر على البدء أولا قادر على 
الأفادة أخيرا قال تال 


ملو ألتما كلأ[ نكي كابنان افيد" 
دعوم بصي لهأت كمَاب واس 55 


وه مرا يَأ اللَنَ كم يد ذم وَهوَأَهوَبْعَلَة كلعل امون 
دض "١‏ 


روي أن أبي بن خلف أتى النبي - صلى الله عليه 
وسم - بعظم بال يفتته بيده. وقال: 
أترى الله يحيي هذا بعد ما رم؟ 
فقال صلى الله عليه وسلم: 
فنزل قوله تعالى : 


بكاوي © فلْجيها انكام 
(1) "الأ سا 1ب 


)0 الأعراف: اح 
(؟) الروم: 57 


ور وود 2106 )01 
علم بالأجزاء المتفتنة المتبددة أصولما وفصولما 
ومواقعهاء وطريق تمييزها » وظم بعضها إلى بعض على النمط 
السابيق. 


قال تعالى: 
تنام هما صا ار ميف وعدن ١‏ ف 1" 
ثانيها: قياس الإعادة على إخراج النار من الشجر 5 
لَه جك[ لحك :ال الكفصرارا ذاو أسعرينة رنوت '" 
فمن قدر على إحداث النار من الشجر الأخضر بسحق المرخ 
على العفارء فتنقدح النار مع ما فيها من المائية المضادة لها. 


فلا الماء يطفىء النارء ولا النار تحرق الخنشب - كان أقدر 
عق إغادة التضاظة فيا كان' عضا فييسن وبل ! 


ثالثها : فياسن الإعادة على خلق السموات درط 


١ 7‏ سم ناو 7000 ل 8 
أوَلبَِىَاليَمْخلقَ ا ار وَالرصية ره و ود الاير ى (:) 


لا 


فالله الذي خلق السموات والأرض في تلك الضخامة والعظمة 
كدر صل علق نمثل «هؤلاء الأناس .فق «الصعر. 
ومن ثم يأمر الله نبيه - صلى الله عليه وسلم - أن يسأل 
كفار مكة, وإنه لسؤال خالد يوجهه القرآن الكريم لكل من 
َك 0 001 3 صتر 
تفي هراك 1 25 - من الملائكة والسموات 
1 : كعد -. اي () 
والارض وما بينهما - نا فهرم طبرا رس 
'.زامواة ٠‏ “كان الاعادة عل اام الا رضي 
|“ 20111 كت م-ه ب 0 1 ب ماسح اس سرع 0 
وبتَرتىالأرض ايده فإدًا أَنرَنَا ا وَرَبتَ وَأَمْ 5 
5 و " م2 53- وام 
نكل دَرْج حي © ليأ هَوَاكقوأ نك 07 
و يي ص وو (؟) 
-0--10 
وجاء عن أ رزين العقيق قال: 
قلت يا رسول الله كيف يحبي الله الموتى؟ وما آية ذلك؟ 
قال: أما مررت بوادي قومك جدباً ثم مررت به يهتز 


خضرا؟ 


قال:: فتلك آية الله في خلقه . وكذلك يحي الله الموتى! 


١١ الصافات:‎ )١( 
الحج: ه 0خ‎ 6 


للحن 


تلك قدرة الله 


يت عو 010 0 عمو 7ل مصصسماءم ب هه تا 2 سل )00 
أو وَلابطش حك إل كتفوس دون لهسم غير 


حكمة الإيان به: 


إن الإيمان بالبعث يزكي في النفوس روح الثقة واليقين بللهء ويسكب 
ف القلوث الأظكناق إل العدل الإقى بق الحواء: 


آرء 7- 2 ٍ- 2 3 20038 5 ييا 
َي ازيرت عاموا يلوا الحا اوليك متي وارذق 
أآ# را رح 2000 00007 ص- ل 07 ٠.‏ 7 0017 2( 
كربه اروف ءَإََامْعبونَ ول دعاب بَنْرج أيه 
فتقوى دوافع الخينء.وتضعفت نؤازع الشن» وتتاضل:في الإنسان رقابته 
وابتغاء مرضاته. بل يجاهد لحاء. ويضحي في مييلياتويكؤة قراننا قِ 
ادابه وأخلاقه: اسلاميا فى سلوكه وتصرفاته وبذلك تستقم الحياة على منهج 
الله القوم . 


ومن ثم شوق القراق: أن عنياة: الداسس علق هله الآ رضن سيف سداق مولا 


فوضى بلا ميزان. 
ًّ 1 ّّ مساك 52007 و5 و32 ووم ذذت مه 2 
سد لوسر أن يرك شكى © اليل نطمه منكنييض © ف ماوعا 
)١(‏ لقمان: 5١8‏ 
)0 سنا: 4 سام 


دكن 


وما يز عمه الملاحدة والشيبوعيون الدين : 
يلون 3 - 1 ا هو ير اروب 
ظح نر الذي وهر عد وغيارضت " 

من 51 الإنسان جاء من عدم فهو صائر إلى عدم 

وق القاقا "رحد ها قار الخواع وال : 

ذلك وهم باطل ا يقبله عقل .2 ولا يقره دين! 

كيف تكون الدنيا التي تتحطم فيها الققم. وتضطرب فيها الموازين: هى 
نباية الحياة؟ 

أمن العدل أن يمرح فريق من الناس يستمتع با لذ وطاب دون تورع 
عن الحرام والشبهات. وعرق الكادحين: ودماء الشهداءء وفريق آخر في 
الحضيضء يرسف في أغلاله مهيض "الجناح» 'مهضوم 'الحقوق» ينظن إلى 
مستقبله في حيرة وارتباك؟ 

أليس في ذلك ما يحرم النفوس اطمئنانهاء ويفقدها أمنها . ويقضي على 
ثقتها بالحق؟ 

لين في ذلك ما يناقض العدل الإلحي الذي قام عليه الكون كله وعم 
الله الشامل؟ 


)١(‏ القيامة: 5" - .ع. 
(؟) الروم: “ 


تدان 


ب 
إنه الكفر بحكمة الله العلياء وجزاء الله العادل. 
يقول ابن القم في كتابه [ مدارج السالكين]ج ١‏ ص :١55‏ 


قهادة العقل بالفزاع كتهادته بالوحدانية :وهذا كان الضحيم أن المعاد 
معلوم بالعقل» وإنا اهتدى إلى تفاصيله بالوحي ؛ ولهذا يجعل الله سبحانه 
إنكار المعاد كفراً به سبحانة, لأنه إنكار لقدرته ولإلهيته: وكلاهما مستلزم 


للكفر به. 

قال تعالى : 
عا عثله وي فا 0 و م قد يد ص را مب 506 
وإ نب وأو سك 61 الو حرصيو لآير كتروا 
تة أَغتاقي ود لس ا 


وفي الآية قولان: 


اعد ]م حسسن مقرل« اندا كا ليا اذا لفن 
خَلْق جَدِيد» 

فعجب قوطم! إذ كيف ينكرون هذا. وقد خلقوا من 
وامعراوه كوتو ينا 

الثاني: إن تعجب من شركهم مع الله غيرهء وعدم 
اانه لتوحيده وعبادته وحده لا شريك له. فإنكارهم 


)١(‏ الرعد: ه 


للبعق» وقوطن : «أئذا كنا تراباً أكنا لفي, خلق ,جَديد» 
اك 

وعلى التقديرين: فإنكار المعاد عجب من الإنسان. وهو 
محض إنكار الرب. والكفر به. والححد لإلهيته. وقدرته. 
وحكمته. وعدله. وسلطانه. 


الدمة . 
8 


قال الله تعالى: 
507 دودرم صا سو فى 2 م 0١‏ 
حش التي ناميرف © وتوا ومنل حرو زد 
و 270 عا دل حر ب ا _- حار ا 


وم شرج ركان يبتو انآ ساعد 50000 دير 
لدو وما كا وا ميرت "ا 


0 أ ف تادر الات حم 0 


وَرَىَالْارص بارنه وحترنم” 


فول الارامد عل أن لقو عجان الأخرة وهو 
سوق الناس إلى الموقف, يفد المؤمنون ركباناًء ويساق 
الكافرون مشاة عطاشا. 


556 


قال تعالى: 
يوحن مرتِوالْارْضٍ ل مإفيك اين وروا جه ١‏ 
50-2 


أخرج الشيخان عن ابن عام برقي الله عنهها قال 
قام فينا رسول الله - صلى الله عليه وسام - بموعظة فقال: 
أها الناس إن محثورون إلى الله تعالى حفاة عراة غرلاً 
(كنا ينان أيْنَ علق ليذه وعدا غتننا إنا كنا تاعلين 4 
الأتواق اول الخلاق سك يوم القيامة ابراه علية الضلاة 
والعلي 
ألا وإنه سيجاء برجال من أمتي فيؤخذ بهم ذات. الثمال. فأقول: 
بارت أفحاق: فقال؟ إتك لا تار اما احدلوا “يدك : 
تأنول" كن ان الع العالك ع2 عيدي عليه تلام ال كدت علبي 


39 


تهيداً ما دُنْتْ فيهمْ... إلى قوله: المَزيرُ آلْحَكم» قال: فيقال لي أنهم م 
يزالوا مرتدين على أعقابهم منذ فارقتهم فأقول: سحقاً سحقاً ». 


واخرج الترمذدي عن أ هريرة رضي الله غنة !أن 
الني - صلى الله عليه وسلم - قال: يحشر الناس يوم 
القيامة ثلاثة أصناف: 


١9 الشورى:‎ (01) 


لمكن 


صنف مشاأة.. وصنف ركبان. . وصنف على وجوههم. 


قيل يا رسول الله: كيف يمشون على وجوههم؟ 
قال : الذي أمشاهم على أقدامهم قادر أن يمشيهم على وجوههم أما | إنهم يتقون 
بوجوههم كل حدب وشوك . 


الحساب 

قال الله تعالى : 
انتب ينسفيد تفتي حبسا '" 
الا1: الك وهو أ يه 
تاليا ايابه _ ب يك 7 


ندل الآياق عق أتداللة عا مني الناس على ما "كد هومن عمال فى 
الدنيا. 


كمايا لوقف الله عباده قبل الماك بخ ان ل أعمالهم 


7ه 


ف نيعل متتال دَروَحَيْر 00 ا 0200 


4١ الرعد:‎ )١ 
الغاشية: م - 4>؟‎ )* 
( 


) 
! 
) 
) الزلزال: /ام 


0 


يدانا 


لاحي وه طرفي لي ار بو مالين: كنبا يْقَلَهُ 


« يجمع له عمله كله في كتاب يعطاه يوم القيامة إما بيمينه إن كان 
سعد لقعا ول الاق اوقا 
عمو اسه 2 
يسْموَاالوسَنَ وملا قَدَم وأو بل الا كع سير موسا" 
ولا ال 
ا أ ا آ ل ر<ر سم لض 
وَأْعكَبَك كينل لوسك بج" 
الإوكفه دو ل ل 
ل د ا ا را 
حنه اك من اهلكو" 


أخرج الترمذي عن أبي برزة الأسلمي قال: قال رسول الله صلى الله 


١٠ الإسراء:‎ )١( 

(؟) القيامة: ١‏ - ؛١‏ 

١6 الإسراء:‎ )0( 

(:) الدين الخالص: ح ١‏ ص 15 


لكان 


عن عه فى اا ؟ 
وعن علمه فم فعل فيه؟ 
وعن دهالة مق اين "اكتسيه؟ وهم أ ندقة؟ 
وعن جسمه فم أبلاه؟ 
وأخرج الترمذي عن أبي سعيد وأبي هريرة قالا: 
قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يؤتى بالعبد يوم القيامة فيقول الله تعالى. 
له: ٠‏ 
ألم أجعل لك سمعا وبصراً ومالاً وولداً وسخرت لك الأنعام والحرث 
وتركنك ترأس وترنع!"؟ 
أكنت تظن أنك ملاقيّ يومك هذا؟ 
فيقول: لا 
يقول لها اليوم أساك اق 1 
وتعطي العدالة الإلهية للإنسان فرصة الدفاع والمجادلة: 
فلات ظ 
ويقول الإنسان لا أقبل الا شاهداً من نفسي . ويقبل الح العدل طلبه» 
ويعطيه سؤله؛ ويختم على فيه. وتنكم جوارحه. 
بويعل عيذت كك روكذ نشكا و يبون 


* عر مر 


)1 الرتع : البنعم 


(؟) أتركك في العذاب. 


لكل 


م دسم م اي ل لس لخر يسمه 5 7 ١‏ 7 
حون اذاماجاعوها شبد عَكييم متعهة وأبصارظ ‏ وجاود م ما كانوأ 
كه 2 2 


وحين يفك عقا اللسانا تنذا الخصومة ين الإسان وأعضنائه: 
يك او 2 رب «١‏ ارس مس 
وَقَالوا لودج سدم ككينا 
00 2 و الو د م 
هلوا أنطتا أسَمالزىا طن عأ شع وهو تبكر أو مرو ماله 
هر 0 
رجعوتَ 
وجانة , وغفلة وسوء اعتقاد. 
رم د + عد رض 2ه 2 سه و 
يَمَا كدو تككزروك» أن يمه عإخسطز منفحكد ولا ضر كدوك 
و و م - ته 5 7 2 
لوخم روطت أ َأنكابت] كمايا مون © وَدَلكدْ 
08 ع جاه هلم وعاو م 0-0 م ١‏ 
تالظم رج ا ا ا 0 
وهكذا تأتي كل نفس إلى ربها ومعها شهودها: 
1 2 ساس رس ل در )"١‏ 
وَجَاءثْ حك نض رهسأ ساو وشرية 


وك عليها من شهود في ذلك اليوم المشهود ! 


ستة في الإنسان: 
الألسنة: والأيدي: والأرجل. والسمع .والبصرء والجلود .. 
م 
١ 00 : 21‏ 
الحفظة الكرام : وَإيَحَكك كين 


الاآارض: 


عامل مان ا د ا وهي مخيرة ». 


اليل والنهار: 
وأعاامن يوه ولتل: باق قل أبن اد الا"قال آنا ليل جديد وأنا عل نما 
الميزان: 


' قال الله تعالى : 


ارس اند 


وَضَعْ الات تَالقسل زم التتس 1 ا تيان كان 
تال كز رز ول تتا نكو بتاغزبيرة 
َلْوَرْنُ بوِذْ لحي كن تدك م كعك تيه م اليلوت © 


ى. اأمماء سار 


ومن مخضت موا در وُكزْليةَ أت ا ماكاذرأ عنما 


يلور 


ص 


تثبت الآيات ذكر الوزن والميزان في مواضع من القران وقد اختلف 
فيهما: 
فقيل: إنهما بمعنى العدل والقضاءء وذكرها من باب ضرب المثل 
وقال الزجاج: هذا شائع من جهة اللسان. والأولى أن تتتبع ما جاء في 
الأسانيد الصحاح من ذكر الميزان. 


قد أحسن الزجاج فها قال. إذ لا يحمل الصراط على الحق.. 
والجنة والنار عل ما برد على الأرواح دون الأجسام . 
والتفاظيبودوائقة هل الأخلاى المدعومة 

واللافكة غل الأخلاق المحمودة: 


فقد أجمعت الأمة في الصدر الأول على الأخذ ببذه الظواهر من غير 
تأويل» وإذا أجمعوا على منع التأويل؛ وجب الأخذ بالظواهرء وصارت 
هذه الظواهر 000000 ٠‏ 
أخرج أبو داود عن عائثة رضي الله عنها أنها ذكرت النار فبكت: 
فقال رسول الله صلى. الله عليه وسم: ما يبكيك؟ 
قالت: ذكرت النار فبكيت, فهل تذكرون أهليك يوم القيامة؟ 
فقال صلى الله عليه وسم: أما في ثلاثة مواطن فلا يذكر أحد أحداً: 
عند الميزان حتى يعم يف ميزانه أم يثقل . 
وكاب عن ارون اندرا انيم الدج ان 
اقيق د ىقالت ام دمج وراع طوهروة؟ 
وعند الصراط إذا وضع بين ظهري جِهم حتى يجوز. 


585 فتح البيان ج “ ص‎ )١( 


الصراط : 


قال الله تعالى: 
نفس حكنال رذق البرك ١‏ 


قال عبد الرزاق عن معمر عن قتادة : هو المرور عليها . 
وقال عبد الرحمن بن زيد بن أسم: 

ورود المسلمين المرور على الجسر بين ظهرانيها 
وورودالمشركين أن يد خلوها 

وزوى ابن أبي حاتم وابن كثير عن ابن مسعود قال: 
يود الناسن ميا الصراط . وورودهم قيامهم حول النار. ثم يصدرون عن 
الصراط بأعماهم : 

فمنهم من يمر مثل البرق.. 

ومنهم من يمر مثل الريح.. 

ومنهم من يمر مثل الطير.. 

ومنهم من يمر كأجود الخيل.. 

ومنهم من يمر كأجود الإبل.. 

ومنهم من يمر كعدو الرجل.. 


حتى إن آخرهم مرورا رجل نوره على موضع إهامي قدميه فيتكفا به 
الصراط . والصراط دحص مزلة ,ع عليه حسك كحسك القتاد, حافتاه 


ولاك ينه اكلاليك عن دار لفو ريا الناسن 


7“ مريم:‎ )١( 


الصراط إذن جسر ممدود على ظهر جِهم يمر عليه الأولون والآخرون كل 
عست عمل 


الكوثر 


قال الله تعالى: 


]ايك الكوثر 


قال النسفي هو فوعل من الكثرة» وهو المفرط الكثرة 
وعن ابن عباس رضي الله عنهما: هو الخير الكثير فقيل له اناما يقولون 
هو نهر في الجنة فقال هو من الخير الكثير. 


أخرج الشيخان عن أنس رضي الله عنه قال: 


يبنا زيول الله فيل الاعليه ول .اق انتج إد أغنئ إغفاءة ثم 
رفع رأسه ضاحكاً . فقيل: ما أضحكك يا رسول الله؟ 
قال :تزلق: عل امور افا “فقرا جن"له"الرمن الزافيه نا اعطيتاك 
الوم صقن مها قال ا فدرو ةما الكردن 
قلنا: الله ورسوله أعم. 
قال: إنه نبر وعدنيه روهز وجل عليه حير كبر » ومو حوض ترد عليه 
أمتى يوم القيامة. آنيته عدد نجوم السماء. فيختلج العبد منهم فأقول: ربي 
إل من سق 
فيقول: ما تدري ما احدث بعدك 


الشفاعة : 
قال الله تعالى : 

َه لوي لتفعهيع لمسالتمر نالا يرم" 
م 2 ممت ها 

2 الْدِى يِشّمَعْ عنده و إلاباتيه "ا 


به لت 0( 
كلايفتشوت راي نأزتسق 
7 رون 

أ 0 رَيَْ ماما > 4 

تقرر الآيات الفلا الأول: 

2 أن" الققاعة كلها أنه 

- أن أحداً لا يشفع عنده إلا بإذنه. 

- أن الشفاعة لا تكون إلا لمن رضي الله قوله وعمله 

قال كتادة + لأهل التوسيق: 

وقال "ان :عبان: الذين ارتضاى يقهادة أن لا إله إلا الله: 

وأخرج الحاع. وصححهالبيهقي في البعث عن جابر أن رسول الله صلى 
الله عليه وسم تلا هذه الآية #ولا يشفعونَالالمَنآزتضى» وقال:« شفاعتي 


لأهل الكبائر من أمتى » فالله سبحانه هو الذي يأذن بها لمن يشاء على يد من 

كما تقرر الآية الأخيرة أن الله يبعث نبيه صلى الله عليه وس يوم 
القيامة ا تمودا. 

قال ابن. جرير : قال أكثر أهل التأويل: ذلك هو المقام الذي يقومه 
عظم ما هم فيه من شدة ذلك اليوم. 

قال الواحدي: إجماع المفسرين على أن المقام الحمود هو مقام الشفاعة في ' 
فصل القضاء: 

أخرج أحمد والترمذي عن أي هريرة رضي الله عنه قال: 
سئل النبي صلى الله عليه وسلم عن المقام الحمود في الاية فقال:« هو المقام 
الذي أشفع فيه لمق 2 

وأخرج ابن ماجة عن ألي سعيد أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: 
فخر . 5 ل شافع واف مشفع ولا فخر ». 

« والشفاعة لغة الوسيلة والطلب . وعرفاً سؤال الخبر للآخرين وتكون من 
الأمه 0 والكلات: الها ملي دوا لشوو ارم والفا تيت 


فعن عمان بن عفان أن النبي صلى الله عليه وسلم قال:« يشفع يوم القيامة 
ثلا ثة : اضيا م العلماء . 7 الشهداء » رواة ابن ماجة . 


يشفع كل لأهل الكبائر على قدر منزلته عند الله تعالى» ولا يلهم أحد 


ل 


من ذكر الشفاعة في إخراج أحد من النار إلا بعد انقضاء المدة الحتمة عند 
لله . 


واللك 1ق القوا كه مم حرا القاء لعلد تسفيها طلا عر 


النار: 
قال الله تعالى : 
كير مه وه 8 2 
ينا لين “امنأ ووأ 0 اميا راو وه الثاس وَلْفدَْءَلهَا 
39 0 0 ةما 0 5 


ب عر سم ِ- 2 


َال كنا تزا رهما لاك وان مه أعِيدُايبَا 
لذو فرعن باكترا ىريو كنوت 


َأتَقَوأ 0 فر أعِدْلكضت ”* 
إدالتكتنا امنأك ليكب وأا 2110 16 


1 ع عد أرما )0( صن هن 
ا 


“٠ ص‎ ١ الدين الخالص ج‎ )١( 


تدل الآيات على أن النار دار الهذاب والعقاب أعدها الله للكافرين 
والعضاة: خزنتها ملائكة غلاظ شدادء لها سبعة أبواب لكل باب جزء 


لانت عليه فمونو أو لقث عَم معنا 


أخرج الترمذيعن أي هريرة رضي الله عنه أن الني صلى الله عليه وسم 
قال: 
نخرج عنق من النار يوم القيامة. لها عينان تبصران» واذنان تسمعان»ء 
ا ٠‏ يقول: إلى 8 ثلا ثة : 


(00) 


قال الله تعالى : ول مسد 
ماد الذي اموأ أو علرا الم 23 كان الرعكك ل 0 وس ُو 
١‏ 0 سل كت (؟) 
0 2 


وهم سبيت ور © كدي الل يررك يهانسارآ 


(0) ق: ١م‏ 


(؟) الكيف: /ا0316-م8١٠١‏ 


2-1 


ا 0 0 

عبرأو علي لاود لت فطوفه اليل 

تدل الآيات على أن الجنة هى دار النعم المقم أعدها الله للمؤمنين» ظلها 
دائم » وهواؤها معدل وارها دانية مسخرة للقاتم والقاعد والمتكىء ء فيها 
أهلها يوم القيامة. 

أخرج البخاري عن أبي هريرة رضي الله عنه: قال رسول الله صلى الله 
عليه وسم: 
قال “لقال : أعذدك لسادق العناكين ها لاءعين رات ولا أذن سبعت» 
ولا خطر على قلب بشر. قال أبو هريرة: إقرأوا إن شتهم: 


1 كرا كم قر 41 ل 5 


لا 


ووب ):) 
لات ل 


إنما باقية لا تنقطع 
َه ردك 0 
امتَطوة ولا تعر 


> يو )0 
عاص يذ 


إزلاف الجنة: 


لقد كرر إزلاف الجنة. وتقريبها من عشاقها 0 بالجحيم في ثلاث سور 
من كتاب الله عز وجل : 

لماذا؟ 

لنكون دائًاً. 

بين الأمل واليأس 

بين الرجاء والخوف. 

بين الرغبة والرهبة . 

اخدن ف الأسات: 

متوكلين على رب الأسباب. 

ففي سورة التكوير: 


كذ يجب شوك © مان له اين '"' 


(١)الواقعة:‏ مم 


(؟) هود: 8م١٠‏ 
ع النكوير: ١‏ ل مم١‏ 


5:٠ 


وف سورة الشعراء: 


- 7 1 
وفي سورة فى 
5 1س 22 ا _-_. 
وغول هم لات 1 وله بير © ويح يعر 
كيد 9 
مه ص 


وف هذا رد على كل دعوة إلحادية تنكر وجود الجنة والنار وتدعي أنبما 
معنويان لا حسيان. وأن وجودهم في العم لا في الخارج فالجنة دانية قريبة, 
والنار مسعرة موقدة, وهذه وتلك موجودتان معن تان 


فالمعدوم لا يقال له أعد فهو معد. 


وصدق الله العظم: 
تتكزترةاق كك نتر رازن كا نملو * 


11١ 


أجمع الصحابة والتابعون وأهل السنة والحديث على ثبوت رؤية الله في 
الآخرة يغير إحاطة ولا كيسة. 


قال تعالى : 


و( وورصسه 


ا 

فإذافة النظر'' إلى الوجه الذي هو محله في هذه الآية» وتعديته بأداة 
(إلى) الصريحة في نظر العين دليل على أن المراد نظر العين التي في الوجه إلى 
الرب جل وعلا. 

وهذا قول ابن عمر مرفوعاً إلى النبي صلى الله عليه وس ء وبه قال ابن 
عباس والحسن وعكرمة والمفسرون من أهل السنة. 

وذلك تكريم فك انه لأ وزيائة في الجنة» فالرؤية أقوئ"الكر فاخ 


اصبسر 


قال تعالى :حو ا 1 


١م‎ - القيامة: ؟*‎ )١( 

(؟) للنظر عدة استعمالات يحسب تعديته: 

فإن عدي بنفسه فمعناه التوقف والانتظار: (انظرونا نقنبس من نوركم) 
وإن عدى ب (في) فمعناه التفكر والاعتبار: (أو م ينظروا في ملكوت السموات 
والأرض) 2 
وإن عدى ب (إى) فمعناه المعاينة بالأبصار: (انظروا إلى ثمره إذا أمر) 

اه شرح الطحاوية ص ١١١‏ 


(*) قا :وم 


وداداف 


قو ل 1 معريه(١)‏ 

وقال: دين نوا اسع وزيادة 
فالزيادة هي الرؤية. 

روى مسم في صحيحه: عن صهيب قال: 

قرأ رسول الله صلى الله عليه وسام: «للَذِينَ أَحْسوا الحُستى وزيّادَة» 
قال: إذا دخل أهل الجنة الجنة: وأهل النار النارء نادى مناد : يا أهل الجنة 
إن لم عند الله موعداً يريد أن ينجزكموه؛ فيقولون: ما هو؟ ألم يثقل 
موازيننا » ويبيض وجوهنا. ويدخلا الجلة. ويجيرنا من النار؟ 

فيكشف الحجاب فينظرون إليه. فما أعطاهم شيئاً أحب إليهم من 
النظر إليه. وهى الزيادة. 

كما احتج الشافعي وغيره من الأمُة على الرؤية لأهل الجنة بقوله تعالى في 
فاخ "المكناي صوام الدب 1 


به 


كك بد طون" 

قال الزجاج في الآية هليل على أن الؤمنين يرون دجم ٠‏ وإلا لا يكون 
التخصيص 00 

وقال الحسن بن الفضل: كما حجبهم في الدنيا عن توحيده حجبهم في 


55 يونس:1‎ )١( 
١6 (؟) المطففين:‎ 


17 


وقال مالك بن 0 لم ححب أغذاءة فام يبروه تجلى لأوليائه حى 


أ الى 
اشاكن 


يقول ابن القم : 
إن نعم القلب والروح بإزالة الحجاب أعظم من النعم بالأكل والشرب, 
والتمتع بالحور العين فهكذا عذاب الحجاب أعظم من عذاب الجحم. 


ره (؟) 


20 3 و هو ثثوءس 58 
لذن أحسَئوا | 7 كل وزبادة 
والشني: اللقةاء وزالويا3» رؤية واجهه الكرع فى محناة: عدن :جه لأعدانه 


بين العذابين: 


ع ١‏ مه و دص :ووم ند ب بوه سس ل سه 
كل إنم عن يي وذ رون ه 3 ا خالا مير 
فاجتمع عليهم عذاب الحجاب وعذاب الجحم» ووبعةة" لمكا والة اد 
عن 1 العذاك ”7 

أما قوله تعالى :لإلَنْ ترا ني4 حين سأل موسى :ربأ رفي أنظرالبك» 
فهذا يدل على أن الله يرى لكن مومى لا تحتمل قواه رؤية الله في هذه الدار 
لضعف قوى البشر. وكيف يرى ما يفنى من لا يفنى؟ 

وكذلك قوله تعالى: لآ تذركة الأبصار» 
)تير التموق خا ةمون 615 داز( الكتابالعري» يروت + 


(؟) يونس :55 
(©) مدارج السالكين جح ”# ص 585 


515 


فالنفي منصب على الإدراك وهو الإحاطة أما الرؤية بغير إحاطة ولا كيفية 
وقد روى أصحاب الصحاح والمسانيد والسنن أحاديث كثيرة منها 
حديث أبي هر برة قال: 
و قناع قالواء واامرسول القن هل أرق ريا حو القيانة؟ 
فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: هل تضارون في رؤية القمر ليلة البدر؟ 


قالوا: لا. قال: فإتكم ترونه كذلك. » 


06 


الفصل الثاني 
القدر 


القدر في القرآن - القضاء في القرآن - 
الإنسان مسير ومخير - الاسباب والمسببات - 
معاني الهداية في القرآن - التعلل بالقدر. 


1١17 


قال الله تعالى : 
لمن 


لخدم 7ت مس ساء اع )١(‏ 
وَا نينو بسكن رتميلم ليم رِكَسْارو 


وأ ولامرح الصمّأه جاء ب دروا 25 كته ا لارْض كنا دهان ب بيو 
01 0 ص (؟) 
لقدروك 


اديه وَالقَسَافيها روي وَأبْتَكَافامن كلد كززون 
- م ا م ور (١‏ 
حزن افده بقدر 


فيل 


يه 


ام 0 يو وح > : الم رس آ[ ار ماو 
وعدم مقا العبب لا يميا م هوَوَسْْمافي داوعا تك من ودف 
مه | سيل سس 2 0 0( 
١ >‏ - ِ 4 ّيء 
د يبه وَلَاحَجَةٍ عَجَذْفظَلي نا لْارض رض ولا رط ولا ياي فى كنل إن 
ولاه 0 _- و للف 
لماحلل 7 تاوما فرص لارام وماتد تزداذ وح رن عند ودار 


لح ادك 


القدر مصدر قدر يقدر بضم الدال وكسرها قدراً وقدّراً. بسكوما 
وقتحها جاء في التنزيل: 


-2 


عر 5 ىد م 5 
4 نه فى لمِلْةَ أ - 0 


ول 


اللتة 


2 وين " 

وقد ذكر لفظ القدر في القرآن أكثر من عشر مرات. وكلها قل عل أن 
أحداث الأرض والكونء ووقائع التاريخ والزمن وكل ما ينزل من السماء » 
وما يخرج من الأرض وزن بميزان الحكمة وقدر بممقدار ما تقتضيه رعاية الله 
وتقدير القريف لفل 

وتدل الآيتان الأخيرتان على عل الله الواسع فهو سبحانه أحاط بكل 
شيء علا وأخصن كل شيء 00006 لا شيء يخرج عن علمه سبحا نه سواء 
ما استتر في الأعماق. أو ما ظهر في الآفاق. 

كل شىء مسجل عنده في كتاب غيبي لا يعم جقيقته إلا الله» قد سطرت 
فيه مصائر الكون أرضه وممائه, إنسه وجانهء من خير وشرء وسعادة 
افاي بوثؤافا. :وعتانه ذواجال واغوال :فق 'الاماد: التصدة #والافان 
الوسيظة» والاغوار الفميقة: 


١ :ردقلا)١(‎ 
6٠ (؟) طه:ا‎ 


الريك 


عل الله فيط كلسل فق أرضاه الإناقر يذ الكزن «التراض 
الأطراق »:وكل قطرة :د تفيض: أو"تريد:ق. تلكة الأرخدام عنيه مقدان: 
ومصير الجنين. - من ذكر أو أنثى - غيب خاضع لقدر الله ؛ لا عم لأحد” 
نه» ولأ وخل لشن فيه ١‏ ظ 


للد 0 3 وما 1 
0 ا م 
0 جر 7 من 58 2 2 
و2 فَجم 7 ايل 4 ل باك 
فسر الحياة ونشأتها غيب كنشأة الكون وحركته 
سد به وس ل ع ب آم وي 4 عرو 0 
َآسمْمرْعلقَلصَوتوالارْضلخوَاضِم”" 
هذا عم الله صفة كاشفة للواقع ما كان وما سيكون في المستقبل. 


الخطة الربانية الأزلية كما عم الله وأراد. 


القضاء في القران 


قال الأزهري قضى في اللغة على وجوه مرجعها إلى انقطاع الشيء 


)١(‏ الشورى: 9؛ - .0ه 
(؟) الكيف: 0١‏ 


12١ 


قيل هو مشترك بين معان يقال قضى بعنى :. 


0 ا و آذ آم سي للق 
2 5 -- 2 م 5 


ع ع سام دسا ال ل لخن انار )0 
ب - أعل: وميا غام ويل ذالحكتب 
جح - أمر: وقضىرتك الاحبذوا لياه 


ا . . وه ر(؛) 
د - أدفا*: فلاف موسى الل 


إبراز الكائن إلى الوجود بقدرته تعالى 
والقضاء والقدر نوا 


عم الله وإرادته كما يظهران على صنحة الحياة اليومية للبشر. 


فق 


)1( 
وأوده ومصوك> > كوء” و خآ ء جا 
و ويل ين مايكا ليا ما ب ل 3 ام 1102 


كان لات يرق كاش ف ف د هوا إن يس 41 ار برع 


- 
الم 


0 من ترد لواب أ 


5 ح وج (ه) 


وما تمه تتفي تإيفكيز” 


5” القصص:‎ )١( 
00 الأتغاء:‎ )9( 
ه١ (؟) الموبة:‎ 

(:) آل عمران: ١560‏ 
(ه) الكهف: 5٠9‏ 
(3) الطور: 5١‏ 

(0). التكوير: 58 


رضدة 


0000-7 2 مره 
ََاتَعَآمو ا أنيسَء امد '"' 


تقرر الآيات الثلاث الأولى أن الله يخلق ما يشاءء ويصيب من يشاء ما 
يشاء سبحانه كل ذلك مقدر مكتوب»ء 0 أعمال خارجة عن حدود 
إرادة الإنسانء وسلطان قدرته. 

1 ب نجري فبه كحياته وموته ,2 وطوله وقصره . وننضات عروقه,2 
0 قلبه إلى غير ذلك من :الأعيال اليي لا ا للونسان في وجودها 

ب - تقع عليه كالمصائب والبلاء الذي يقع على الإنسان., ولا مفر له 


ومنه ولا بد له في وقوعهء ولا قبل له بردهء ولا سبيل إلى منعه بل هو قدر 


بر ره لم وس اج ٠.‏ ىس 0 4 عرص ف 
ابم يو فا رض هيك اف فاك اما نك كمه 
سه ف (؟) 
0 


هذه الأعمال التي تجري فيه . وتقع عليه دون إرادة منهء لا يسأل عنها 
الإنسان وهو فيها يحبر غير مريد. مكره غير مختارء مسير غير مخير. 

ولو حوسب الإنسان عليها لكان ذلك ظلماً ينافي عدل الله عز وجل 
ولقند تق" الله تقد العنادم ل كو 0 نابو اجام انفده قلاف ١‏ اسمن 
ابه تل ناف وأ أكه يي يقلأو تيه 


)١(‏ الإسان: 
(؟) سورة الأنفال: .0١‏ سورة الحج: .٠١‏ سورة ال عمران: ١87‏ 


تخريق 


5 1 ا ١‏ 7 ب سسا ميد 2 اه 

ومؤكدا بالباء في ا : وَمَا بطل ليد 

كنا “قور الآياظ الاأخرف تلك المفائق: 

١‏ - أن للإنسان إرادة ومشيئة وأعملاً إرادية يتجه إليها وهو مريد 
لهاء وتقوم قدراته التنفيذية بتحقيقهاء يشعر عند أدائها بحرية نفسه, 
وإذزاك غقلة كالأكل 'والشهزت:« والقياء: والفعوف ,وفغل الخين أو الك 

كل هذه الأعمال وأمثالها داخلة في حدود إرادة الإنسان: وسلطان 


قدرته. يملك في حرية أن يعملها أو لا يعملها فهو فيها حر غير يحبر مختار 
ا 


؟ - هذا الاختيار هو الذي يميزه عن غيره من مخلوقات الله التي لا 
حرية لها ولا اختيار من ملك وجماد ونبات وحيوان يشير إلى ذلك قوله 
تعالى : 
لَدَاكَآد جد آز تن ذ التطوب كميذ الْارْضوَالشَسْسُ 
الصا والتجور وَأنْبَالُ ولص وداب وكير نَالنّاس 

كر حنََّلَ آلب " ظ 

نكل تاق المجوة عن التاتين شافاس كه ملاتا هذا الإننان 
فكثير يطيع. وكثير في عصيان. 

اذا ؟ 


5١9 سورة فصلت: 1 . سورة ق:‎ )١( 


(5)الحج: م١‏ 


لأنالاضان مل مسق ااذه لزه ومشتكيه ادا رف 

* - هذه المشيئة تابعة لمشيئة الله المطلقة . فالإإنسان يعمل داخل دائرة 
صفرى في حرية واختيارء هو فيها مخير لا مسيرء لكن هذه الدائرة الصغرى 
تقع ضمن دائرة كبرى هي نطاق النظام الكونى العام . 

ولذا فاك شمر رقى اله عقه حمق ننافز له الكار ووحت نيا طاعويا . 
رجم عن دخوطا.. 

أليس رجوع عمر عن دخوها بإرادته واختياره؟ 

بلى . 

إنه كان في ذلك حرا يتصرف بكامل إرادته! 

وحين قال لابو ا 020 ل 

قال عمر في إيمان صادق واع: 

نعم. أفر من قدر الله إلى قدر الله . 


فليس في فرار عمر من الطاعون هروب من القدر المرسوم. 


دك لز كان الأهاق سخيرا أكزر سان ف عمد القفان فى الا عله الت 
تصدر عنه بإرادنه. 

فلمافً] اسل !الله" الس © 

ناذا انول الله" اكد ؟ 

اذا رتب اش الخزاء عل .فلك الأعمال؟ 

إن ذلك يكون عبثاً وظلماً تنزه الله عنهماء فهو سبحانه الحكم العادل . 

ه - أؤعلى هذا فالإنسان مسئول عن أعمله الإرادية» محاسب عليها 
بشهادة . 1 


لحر 


الواقع الذي يقرر إرادة الإنسان. 

العقل الدف عد مكولة الاساق: 

ومن أجل هذا أرسل الله الرسل؛ وأنزل الكتب» ورتب الجزاء فجعل 
الجنة لمن أطاع» والنار لمن عصى . 

يقول ابن القم في الآية الأخيرة: 

« قوله : ين سَميئكر 

زدحل الجبرنه القاكلين :ران القيد الاامقيفة له أو أن مق ننه عره غلذية 
على حصول الفعل لا ارتباط بينها وبينه إلا جرد اقتران عادي من غير أن 


سيد 


5 أ 1 رم 0 

وقوله: وما توي لسشَاء اميه 

رد على القدرية القائلين بأن مشيئة العبد مستقلة بإيجاد الفعل من غير 
توقف على مشيئة الله. بل متى شاء العبد الفعل وجد. ويستحيل عندهم 
تعلق مشيئة الله بفعل العبد. بل هو يفعله بدون مشيئة الله . 

فالايتان مبطلتان لقول الطاثفتين. 

والذي دلت عليه الآية مع سائر أدلة التوحيذ. وأدلة العقل الصريح أن 
مشيئة العباد من جملة الكائنات التي لا توجد إلا بمشيئة الله سبحانه وتعالى. 
فا لنينا ل ايك البق كوا أندينا ساء كان ولا ا 
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الأسعاف والمسببات 


فال انه تال : 


ش وَمن نوص بأَسَه مد كله 
جمدني دي مانا 


اغا أناع أ َم 
5011116 


تدل الآيات على أن هداية الله لبعض القلوب جاءت نتيجة الإمان به 
سبحانه, والجهاد فيه. وأن إزاغة بعض القلوب كان نتيجة زيغ أصحابها 
وضلاهم . 

كما أن الأرزاق تنطلب سعياً وجهاداً من الزارع في مزرعته» والصانع 
في مصنعهء والتاجر في متجره: والطالب فى مدرستهء فنتائح أعمالهم 
مرتبطة بما يبذل كل في سبيلها ‏ فالله خلق الكون بنظام وترتيب جعلت 
ف الشجاك ايقن الأسنات: 


ا 


يذ الكونة عقن« القدل ميوتصير ا املد طريقة كوه جر او | كرا 


امن أعْصطوائق © رديه هر لسري 
َأَمَاملْيجْلَ وأ 51 سكخ © ويد 2 ب © فير لسري 'وء-٠ة‏ 


فالكون كله قاتم على نظام إلي محكم. وسان ربانية ثابتة فما من شيء في 


0 


هذا ”الغال إلا وفكيه قانون السييية, 
« وهذا الخلق المسمى بالإنسان فطرته المشيئة الطليقة على الاستعداد 


ا سج عط اسل سيبياء ار اام 
العا 


وأمور الدنيا . 


أمن الح أن يننظر الرزق قعود خائر؟ 
امن العل 3 يننظر ل كتول عقا 


ىو ١‏ ىو 
إن كرك العمل والفعاء :نظر للقور النتارق. عا لني لكاب القع فقن 
أعر؟ الله وال :قال ال 
7 7 2 و 64 محو م 5 
دَق ل أغَمَلوا شير أنه حر وسو اليس "ا 
وقال تال اما السيدة مريم 


وَهْرَى الل جيلع لكر يط لبي "١‏ 


٠١8١ فى ظلال القران ص‎ )١( 
٠١6 التوية:‎ )0( 


)2 مرم: 56 


ارك 


كما 0 تنحانه بالدعاع :فقال؛ 
)000( 


1 كر ا ب و 

0000-0 
نان (ونواكة ملسي ال ع ماد وبل ام ولع 1 وله يوي لير 
فجعل ينكت بها الأرض ثم قال: ما منك من أحد إلا وقد كتنب مقعده من 
لقان ومقفنه نتن الحنة -ققالوا: :يا ازينول' الله افلا تشكل .قل كتاينا؟ خفال: 
اعملما 3ل تسين ا على لد أما من كان من أهل السعادة فيصير إلى عمل 
الاين انيم كاعم حل القاد فيضي الك غيل الققاي 2 انرا 
امام أخطي والقى :الاي 


وفي السنن عنه صلى الله عليه وسم أنه قيل له: 


«آرايت أدوية نتداوى بهاء ورقى نسترقي بها ء وتقى نتفي با . هل ترد 
من قدر الله كاه فقال: هى من قدر الله » 

وقال ابن القم؛ 

« ليس إسقاط الأسباب من التوحيد ء بل القيام بهاء واعتبارها وإنزاها 
في منازها الت أَمْزها الله فيها هو محض التوحيد والعبودية »"ا 


« ودفع القدر بالقدر نوعان: 


>. غافر:‎ )١( 


(؟) مدارج السالكين ج © ص 5و 


1 


اعد 

دفع القدر الذي قد انعقدت أسبابه - ولا يقع - بأسباب أخرى من 
القدر تقايله , ؛ فيمتنع وقوعه . كدفع العدو بقناله , وده فع الحر والبرد ونحخوه. 

الثاني : 

دفع القدر الذي قد وقع واستقر بقدر آخر يرفعه ويزيله كدفع قدر 
المرض بقدر التداوي. ودفع قدر الذنب بقدر التوبة ودفع قدر الإساءة 
بالل حسان. 


فهذ! تان الأقدان لة الاستبلت كاك وترك المزكة والخيلة أمافهاء قث 
عجز ء والله تعالى يلوم على العجز»'"' 
ومن ثم جاء فها رواه أبو داود تعوذ النبي صلى الله عليه وسام منه بقوله : 
« وأعوذبك من العجز والكسل » 
معانى الهداية في القران 
قال الله تعالى : 
وَنكَكبدى ل صر مسيم 
نك لابترىة ب" 


5٠٠٠١ ص‎ ١ مدارج السالكين ج‎ )١( 


(؟) سورة الشورى: ؟ه 
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الآيتان خطاب للرسول صلى الله عليه وسم. 

إحداهما تثبت له أنه يبدي إلى صراط الله المستقم. 

والأخرى تنفي عنه أنه .هدي من يحب 

ه 3 ا 

قد يتوهم القارىء التناقض بين الايتين» لكن يزول هذا الوهم إذا عم: 

أن الآية الأولى تثبت للرسول صلى الله عليه وسم هداية«البيان والدلالة 
والدعوة والتعريف بطريقي الخير والشرء فالرسول واسطة لتحقيق مشيئة 
فهي هدابة الإرشاد إلى طريق الله . 


أما الآية الأخرى فتنفي عنه صلى الله عليه وسلم هداية الإلحام والتوفيق 
لأن هذه لله سبحانه . فهو وحده الموفق الملهم الخالق للهدى في القلوب» ولذا 
جاء الاستدراك في الآية يؤكد ذلك ولك الله بَهْدِي مَنْ يَشاغ4 فهذه تخرج 
أمر الهداية على هذا المعنى من اختصاص الرسول صلى الله عليه وسام وجعله 
خاصاً بإرادة الله سبحانه وتقديره؛ وما على الرسول إلا البلاغ والقلوب بعد 
ذلك بين أصابع الرحمن, والهدى والضلال وفق ما يعلمه من قلوب العباد 
واستعدادهم. 

ولقد جازت: اهداي “فق القرا ف عل معاث أريدة: 

إنها تلك : 

أولها : الهداية العامة المشتركة بين الخلق , المذكورة ف قوله تعالى : 


52 507 502 
لدي َأغمل كل توك خَلتَمْ رهد و 


ه٠ طه:‎ )١( 


ضيف 


أي أعطى كل شيء صورته التي لا يشتبه فيها بغيره: وأعطى كل عضو 
شكله وهيأته . وأعطى كل موجود خلقه الختص بهء ثم هداه إلى ما خلقه له 
من الأعمال. فهدى الرجلين للمثشي» واليدين للبطش والعمل, واللسان 
وهدى الزوجين من كل حيوان إلى الازدواج والتناسل 
ثانيها: هداية البيان والتعريف لنجدي الخير والشر وطريقي النجاة 
والهلاك . وهذه الحداية لا تستلزم الهدى التام. كقوله تعالى: 
وَأما عو فصَدَيسفر سيوأ لمعا امد 
أي بينا لهم وأرشد ناهم ودللناهم فلم يبتدوا 
ثالثها: هداية التوفيق والإلهام وهى المداية المستلزمة للاهتداءء فلا 
_ يتخلف عنها, وهي المذكورة في قوله تغاك 
م سل الا ار ص 
ليما ء ومسدىك زيف 
وقوله: إن ركاه ده انهلا 7 لب مضل 
رابعها: الهداية إلى الحتة والتارإذا سبق أهلهما إلبيها: قال تعالى: 
44 ور 20 
لور ار 0 لتك يمع رهم يإ مني ملي يرَّى من 
1 هلمن - ا 
و 


وقال فى اهل النان: ختروا لزي ظلرا وان ايوم 
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يبدو ©ين ذوزامر تأخذوفز الصا الب '" 


التعلل بالقدر 
قال الله تعالى : 
3 1 20 > ما و 201 7 ساس وص 7 2 
سيهول لين أشركر لوسَاء أله ما شريكن وَلَاءابَؤَْا وَلاحرسَامِن غَن كك 
ا 22 - مر ؟ ثم ٍ- 9 
تأأذم* ا مت ةساس 2 سا أ و كه يوار 
كدب لمن ليحي ذاقراًأ نامرد نعل رع لس إن لصون 
رك عات سا” أ ورء ري كور . 
انان أنثم إلا بوك 
وقال سبحا نه : 
00 
َمل إن ْو هيدامر ونون ينونه" 
م 2000 ارك ا 2 هه وس جرم م دعر مه 
عند ؤزيره ين شكذلك لوي من فجله جز ]لينل ,الغ لبيك 
من الناس من يجعل القدر مشجباً يعلق عليه خيبة أمله. وضعف همته. 
وعجزه عن تحقيق غاياته. وما يصبو إليه في دنياه وأخراه. 
كدعا أرزاد المفيركوق أق يعتتهوا يآزاةة الله عل بش ركيم + وعيللوا عشينة 
الله في ضلاهم . وتحريهم بعض الذبائح والأطعمة بغير شريعة الله - فرد الله 
عليهم فساد تنصورهم ء وبين لهم : 


)1( بدائع الفوائد ج ؟ ص 7" 
(9) الأساء + 1497 
(؟) التحل: 86 


)١(‏ أن مشيئة الله غيب لا وسيلة لهم إليهاء فكيف يعلمونها . ويحيلون 
عليها شركهم وضلالهم؟ 


)١(‏ أن عم الإنسان محدود فهو لا يعم ما سيقع له في المستقبل 
5 0 1 
وَمَاسَدْرَىطْلْكَاذا يكيب فنا 
فإن كان عند من دليل صحيح, وحجة مقنعة بأن الله راض بذلك 
فأخر جوه 


(؟) أن سطوو القدر غيب مضون 
إنما اليب كتاب صانه 

عن عيون اللق رب العاالين 
ليس يبدو منه للناس سوى 


فلستم فها تدعون إلا أتباع وهم باطل . تكذ بون فيه على الله عز وجل. 


)أن :اهنا ضاق االبكين رالشتسةاد- الوق والقلال» ومتعو العقل 
لترجيح أحدهما. وبث حولم الآيات الكونية الحادية. وأرسل الرسل وأنزل 
الكتنيه كرات تبره #االتكون نيران لواحا سق لاا وضل »ول عن الل 
جبارين بل مبلغين عن الله عز وجلء, ولو لم يكن البشر كذلك ما أنزل 
بأمه بالمكنايين قتلهم» لأنه سيحانه: غادل لا .يظد عثقال ذرة: 


)١(‏ لقمان: غ8 
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قال الخطابي: 

ونه :فين كتير مين الثان ان عي التكياةوالقين جار الل انه 
وتعالى العبد على ما قدره وقضاه. وليس الأمر كما يتوهمون وإِنما معناه 
الاخبار عن تقديم عل الله سبحانه وتعالى بما يكون من اكتسابات العبد 

00) 

وصدورها عن تقدير منه تعالى وخلقه لها خيرها وثششيرها » 

ولهذا كان الإمام أحمد رضي الله عنه يقول لتلاميذه ناظروا منكري 
القدر بالعم فقولوا هم: 

أيعم الله هذه الأمور قبل وقوعها أم لا يعلمها؟ 

ان قالوا+ بطلميا فقن" أ قرا لدو 

وإن قالوا: لا يعلمها فقد نسبوا إلى الله الجهل وكفروا وقد ثبت مثل 
هذا عن الإمام الشافعي رحمه الله'"" . 

والذين يحيلون شركهم وفسادهم على إرادة الله .هم . وقضاء الله فيهم . إا 
يغالطون في هذه الإحالة . ويخطئون في فهم المشيئة الإلهية. وأهم خصائص 
الإنسان. 
فوجده قد بكر بالنوم. فقال له: 


لوطأل “قمر مق اللين قال قتي حول الله" أ نشكا بيد اه انا 


28 ص‎ ١ الدين الخالص ج‎ )١( 


)0 شرح الطحاوية ص ١85‏ 


حر 


سطها.ء وإن ساء قبضها. فغضب رسول الله صلى الله عليه وسلمء وخرج 
وهو يضرب على فخذه. ويقول: #وكان الإنسَان ار سي جَدَلا» . 
سرقت؟ فقال: قدر الله ذلك فقال عمر رضي الله عرهة )2 اضر بوه ثلا ثين 

فقال: يقطع لسرقته. ويضرب لكذبه على الله . 
ودعا إلى يجحا هدة من يرئ) هدا الفهم الخاطىء . 

فقد روى عن جابر رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسم أنه قال: 

2 يكون في آخر الزمان قوم يعملون المعاصي . ثم يقولون: الله قدرها 
عليناء الراد عليهم يومئذ كالشاهر سيفه في سبيل الله » 

ا 0 

إن القن لذ قشل سيلا الما الوا كلم ولا دوو إل المعاضن ولا 
طريقاً إلى القول بالجبر. وإنا يجب أن يتخذ سبيلاً إلى تحقيق الغايات 
الكبوف شن خلا تل الأعمال: 

نقه "كسان" لاسو عمل اله عليه ول بالقدر عل قفون «وبالتة 
الكبرع ب ملدردا يله اشاق لصرة السادة: 

فقاوم الفقر بالعمل. وقاوم الجهل بالعلم. وقاوم المرض بالعلاج. وقاوم 
الكفر والمعاصي بالجهاد. وكان يستعيذ بلله من الهم والحزن. والعجز 
والكسل . 


ئضة 


وما غزواته - صلى الله عليه وسم - المظفرة إلا مظهر من مظاضر 
إرادته العليا الي تجري حسب مشيئة الله وقدره. 

هذا هو القدر الذي ينبغى أن نعرفه عن القدرء وما وراء هذه المعرفة 
عنه فلا يحل لنا البحث فيهء ولا التنازع في شأنه؛ فإن هذا من أسرار الله 
التي لا تحيط بها العقول» ولا تدركها الأفكار. 

فعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: 

« خرج علينا رسول الله صلى الله عليه وسلم ونحن نتنازع في القدر. 
نقشنن. نح الهن وديم وقال» يدا اولك الك ؟ نا اهلك من فلم 
عن قناز هرا هذ الأهن» غوسم لت الا اتناو عوا يي 

« طريق مظلم فلا تسلكوه » 

« بحر عظم فلا تلجوه » 

ثم سئل ثالثة فقال: 

ل ا قل 


اك الله مال أر ادها حننا روا راف ها كقاء هنا أزادد :يها طواء عدا 


(8)“العقاند الإتلامية ين ةب 
(0) لوائح الأنوار ص 50١‏ 
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وها أراقخمنا اظيوه نان فا “اننا تيفل ها رادم داتعا امه © 


يقول في دعائه:« اللهملك الحمد إن أطعتك؛ ولك الحجة إن عصبتك. لا 
فت ل بول العيرف اق اتطنان ولا اخيدة إن ولا عبر كل سا 
أن يشغل الإنسان نفسه عا قضى عليه من حياة وموت ::وسعادة وشقاء 
ولا يشغلها با عهد إليه من طاعة وبرء وعمل وكفاح؟ 
إن الإيمان بالقدر جزء متمم للإيان بالله. وعنصر من حقيقته المشرقة 
كلتلق قوف اللأزه نوطا ناه العمل دا عا وق" الحباء رتمها اسان الله 


(١)الملل‏ والنحل ج ١‏ ص 1١17‏ -م6١‏ 


لي 


الفصل الأول: صلتها بالعبادات 
الفصل الثاني: صلتها بالأخلاق 


ءء١‎ 


الفصل الأول 
صلة العقيدة بالعبادات 
صلة العقيدة بالعمل - العبادات الوظيفة 


الأول - المقهوم العام للعبادة --. مفهومها 
الخاضن. ات السادات مقصودة لذانا -: اثارها . 


اردق 


صلة العقيدة بالعمل الصالح 


إن العقيدة الى تغمر القلب والنفس . وتملك الشعور والوجدان لا بد 
أذ الكيفت الم وتورصية”الوسية الدلنمة #القلتيه مللقة والأعكزاء له برغنة 


إن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله. وإذا فسدت فسد 


وقد قرن القران بين الإيمان والعمل الصالح في كثير من آياته فقال: 


3ألك>مارصبو ص11 ٠‏ 
إمال دروت اموأ وعملوا ١ل‏ صَلحَد كاك 1ن ات جمس أل 0 و 
ومن لص يأ أ ْمَل سح كن عه د" 


وإذا كانت العقيدة: ةا بالحنان. 
وإقراراً باللسان 
)١(‏ مريم: /اة 


(؟) الكهف: /ا١٠‏ 
(*) التغاين: 4 


1: 


0 


كما ذهب إليه جمهور السلف من الأئّة الثلاثة - فعطف العمل الصالح 
5 د 2 ١‏ ص “يي ورك مه 2ه 0 )00( 
كقوله تماى: .نطول الصو كالضآة الوسطن 

8 . 5 1 دو ) 

وقوله تعالى : وموم ِ كو ورُسْله ريل 


د ب وس 
وقوله تعال * ا ون المدِضمِتفَهِر ١‏ 0 


وإذا كانت العقيدة: 0 بالجنان. اانا باللسان دون بالجوارح 
و عن أبي حنيفة - فعطف العمل الصالح على الإيان لا 


كقوله تدالى :يلمأ اه وأتليئوا يشوك ''' 

وأداء الأعمال الصالحة طاعة لله وانقياداً لأمره سبحانه هي العبادة. 
العبادة في المفهوم القرآنى : 

ورت الكلمة في القران» ويزاد:.ها 0 العالك معييات: 


١‏ - معنى الطاعة قال الله تعالى: 


5*8 البقرة:‎ )١( 

(؟) المقرة: 918 

(©) الأحزاب: (7) 

(:) الناء: 8ه - شرح الطحاوية ص 558 


5 


3 3 


020111 سج ا ات 00) 
كع ذلك ندرا نلاسبذوا ليطن 
الظاهر أن أحدا لا يتأله'للشيطات في :الذنيا: بل كل يلعنة لذلك: فإن 
الجريئمة التي يصم بها الله تعالى بني آدم يوم القيامة هي إطاعتهم لأمره 
؟ - معلى التأله .. 
وهي بذا المعنى تشتمل على أمرين اثنين حسها يدل عليه القرآن: 


أولهما: أن يودي المرء إحدى الشعائر كالسجود والركوع والقيام 
والطواف وتقبيل عتبة الباب. والنذر والنسك. وسواء يعتقده إلها اعلى 
مستقلاً بذاته أو يأتي بكل ذلك وسيلة للشفاعة والزلفى إليه. 

الثاني: أن يظن المرء أحداً مسيطراً على نظام الأسباب في هذا العالم ثم 
يدعوه في حاجته, ويستغيث به في ضره وآفته؛ ويعوذ به عند نزول 
الشدائد . هذان الوجهان من عمل المرء كلاهما داخل في معاني التأله. 


والشاهك: نذلك مياق من الآياث: 


رم .١ه‏ 1 5 م . 5  -_-‏ رار . 
يت أن امك أل كوت ين دون امه تا جوف 


يدق 


1 نلك وم لدعو دن د وا هوا دعوارق كس أكون بذ 


للق 


حصن 


فالمراد بالعبادة فيها هو الدعاء والاستغاثة 
5 سا لع سه 110 د و سر () 
كا وأ بدو ت الجن أت رهم وم مور 

والراو 'عيادة كن والإمان بم فى َيه ]لآ بك كفضلة الأب الاقية: 
03 # ا 2 فوص (») 
يدارجلا لوز رسوذون بر رين 

فيتبين منه أن المراد بعبادة الجن هو العياذ بهم واللجوء إليهم في 
الأهوق" 

العبادة وظيفة الانان الأولى: 

ومن ثم كانت العبادة أول صيحة صاح بها كل رسول في قومه 


بقوله : بذكأ ما ريني 200 0 


١ 


فرع 1:8 
> : 


) مر 

) “سنا 6230 

) الجن: > 

:) المصطلحات الأربة لا١٠٠.‏ 
ه) المومنون: ””" 


١ 
) 
؟‎ 
١ 
! 


24 


ودر .ام وي ا 2 سس ١‏ 
إن حكن ف التصو نوالارز لان القن ١‏ 
وَجَاء الفعلى اليران 0 في حديث موسى مع فرعون: 
وَبْكَ ايف كام مد 2 زيم 
100002 5خ الاسم ١ 0 ٠‏ 
يتما لانو اغب واربكست الى" 
وأمر بها نبيه فقال: 


38 


د 
وجعلها الغاية من الخلق فقال: 


وَعَا ككرت والود ةينون ١‏ 
ووصف با ملائكته فقال: 


رع هر نل أل 030 
ملْعِسا د مجسكرمورن» 


5 مريم:‎ 1١) 
5١ لشعراء:‎ )) 
"١ السقرة:‎ )*( 

(4) الزمر: ؟ 

(5) الذاريات: 1ه 
)3 لأنسياء: ؟ 


ونا اناه فقا قعال؛ 


0 0 ر تووم مه «دو ار )00( 
ع نك وكتكؤاتكاو6(اتتزنوانفيز 


عن داود: وَأَدْححرعَيدَسَا 0 


مه ع 
عن سليان: ووهيس نودم 1 ْ 
عن انون ماوجَدنمْصَار س 27 
. 9 عر - 20 آ آ ‏ 3 7 لصم )0 
عن عيسى : نهو اعد 2 أضتاءليه وَحَحَلنَسممَلهُ يت سردل 


أما رسول الله مد صلى الله عليه وسم فقد سماه الله - عبده - في 
اسمى مقاماته: 


عند نزول القرات: لع لله لد 1ل عر الحكات ام 
2 0 0-0 00 

عند الوحي : َع ليوا اوتا 

عند الإسراء: .بزع ات ييه" 


56 


سر لل ” 
عند الدعوة: و يدعو 
00 ٍ- 
عند الدفاع: أَوَيّكأأرى ** 
وقد سمىن الله الناس م عباده وعنيده 
ك0 ١‏ 
قال تعالى : ل إياد بحسل 9 
2 < لد 
وقال تعالى : وم بك طلم عبد العبييك 


المفهوم العام للعبادة / 
يطلق لفظ العبادة على كل عمل مباح يؤديه المسم قاصدا به 


ٍ 
(؟) العلقى: ٠١‏ 
) 


١ 


وكفايك !| هوالت عاد 

ورجوعك إلى بيتك عبادة. 

والضرب في الأرض بالزراعة أو التجارة أو الضناعة عبادة بل 
المفى فطلب اررق سم احؤاة فتشيل الله 

قال تعالى : 

زر و م و تَفا و كيه سه ارس 7 - ١‏ 
عون يعون فالا 0 و بيلوت سي لامر ١‏ 


والضرب في الأرض قسم الصلاة في بيت الله 
صص (؟) 
قال تعالى : وَافيييلصَك رد سروف الْارْضابسوام اكه 


روك الطبراني عن كعب بن عجحرة رضي الله عنه قال: 


مر على النبي صلى الله عليه وسلم رجل؛ فرأى أصحاب الرسول من 


فقال رسول الله صلى الله عليه وسم: إن كان خرج يسعى على ولده 
صغاراً فهو في سبيل الله. وإن كان خرج بسعى على أبوين شيخين كبيرين 
فهو في سبيل الله. وإن كان خرج يسعى على نفسه يعفها فهو في سبيل الله 
وإن كان يسعى رياء ومفاخرة فهو في سبيل الشيطان. 

ونفنة الآشات عل تفنه وغل أبركه الها عفد الله التويةةوالأجر عق 
اللقية جرعغيا تبراق قرا قد ٠‏ 
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قال صلى الله عليه وس لسعد بن أبي وقاص: إنك لن تنفق نفقة تبتغي 
بها وجه الله إلا أجرت عليها حتى ما تجعله في فم امرأتك. 

وقال صلى الله عليه وسم: ما أطعمت نفسك فهو لك صدقة. وما 
٠"‏ لعريف :زراك تو الاك سول ققد نويا ١‏ للحمكه ب ووت ان نيو زلن دفي انون 
أطعمت خادمك فهو لك صدقة. 


ع 


بل إن الرجل يقضي شهوته مع امراته يحفظ دينه. ويصون عفافه 
له به أجر. قال صلى الله عليه وسم: 

قالوايا.وسوك آل أياق أحننا شهوته :ويكون له :فيها أج:؟ 

قال: أرأي. لو-وضعها في حرام أكان عليه 'وزز؟ 

فكذلك إذا وضعها في الحلال كان له أجر. ظ 

هكذا يريد الإسلام أن يحول المسلم ربانياً في كل أعماله : قرآنياً في كل 
تفيوفانه ام ققد خر كا تميس كانه وح الله رقرية خم الأشواء» وافلة 
للدنيا: إن صلاني ونسكي ومحياي وماني لله رب العالمين لا شريك له. حتى 
إذا وقع في المعصية - وهي ضريبة لازمة. فكل ابن ادم خطاء - يفتح 
الله له باب التوبة بل يبسط يده بالليل ليتوب مسيء النهار. ويبسط يده 
بالنهار ليتوب مسي ء الليل. ظ 

اذا تانب الملتقبو ور ا راظنا جا نهنا ليا "وا ولق عنية لاله 


١16 هود:‎ )١( 


وف ضوء ذلك يقول الرسول صلى الله عليه وسم: وأتبع السيئة الحسنة 
يا 
أ 
فصلاح النية وإخلاص القصد لله يجعلان العمل الدنيوي البحت عبادة 
مقبولة . 
قال صلى الله عليه وسلم: إِنما الأعمال بالنيات, وإِنمًا لكل امرىء ما 
نوى. فمن كانت هجرته إلى الله ورسوله فهجرته إلى الله ورسوله.. 
ومن كان هجرته إلى دنيا يصيبها أو امرأة ينكحها فهجرته إلى ما 
هاجر إليه. 
مفهومها الخاص 
فرض الله عبادات تخصوصة . من صلاة وصوم وزكاة وحج وجهاد 
في سبيل الله. وحدد هياتها وأوقاتها ومقاديرها وأماكنها وما يجب لها حتى 
تكون تامة مقبولة . وذلك ىّ منها : 
أولاً: أن تكون رباطاً وثيقاً بالله: ولقاء كرا بين العبد ومولاهء 
وفنا نظ عو ةاعته: أشي زهو انحا التفين الخرية إلى لكوت 
الأعلى. 
إذ كيف يكون حب من الله لعبده ولا يكون لقاء؟ 
كيف يكون ود من الله لعبده ولا تكون ضيافة ؟ 
كيف تكون رحمة من الله لعبده ولا تكون طاعة من العبد 
لر به ؟ 


0 


ناننا أن تكون لي "١‏ لظ" التقيوة هلاصا "تنظ تاي : 
وتوجه سلوكهم فيها يتوجهونء وعنها يصدرونء ولأوامرها 
ينفذون, تملك قلوبهم ومشاعرهم في القول والفعل.. في السفر 
والغري اف الفسة والوض ا الرضاوالفشيا 1 اليلد 
والحرب من ليل أو نهار. 


ثالثاً: أن تكون تجرداً لله في دنيا الواقع الإسلامي : 
فالطلاة اتقما لتغو كل ها سوق انه جين أجل :الأ تصال تلن 


والصيام ترفع عن النقص البشري لتخلص الروح إلى التأمل في 
كمال الله . 


والزكاة بذل المادة - على حب - فى سبيل مرضاةة الله. 
ظ والحج تجرد من الذنوب.. من الثياب.. من الشهوات بل 
خروج إلى الله من أول لحظة في تلبية صادقة لله . 
واللواد ويد ساد وَصفقة راعحة نيه التدرذ الكادل كو التقده فى 
سبيله عنطواعية ورضا وإخلاص ببذل الروح والمال قال تعالى: 
إك أنه فكي اليرت" أنشد شور ونوك رأنَّحرابَة 
بيلوت ف سي أله يقكلويت” وَيفَاونَ 2 ِتِوِحَنَا ف ورد 


3 م - ا ا ا ره 2 إل 
وال وَالْشَُانِ وَمَنْ وق يعهْدِوء مر رج أن فاسحجيث بيك الى 
سرءكه 0 
بيعم بو 


١١ التوبة:‎ )١( 
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الأوالاة عل علدت العيوة وطوارة الفقيب سل اند فت 
الأذقي روفهل :شاف الناة و كالهيا: 
مزاياها: 
تمتاز العبادات زايا منها: 
ولا + ريا جا لقية تنوه قل لدان 
رح أو يك رعو عم م يسوم س1 ع ]اس وسار 0١‏ 
1 
«أنا أغنى الشركاء عن الشرك فمن عمل عملا أشرك فبه 
غيري فأنا منه بريءء وهو للذي أشرك.» 


ثانياً: أنها صلة مباشرة بين العبد وربه فلا تحتاج إلى وسيط وإلا 
تحولت إلى وثنية جاهلية حيث كانوا يقولون: 


اه و داود وح هامر ع (؟) 
بد حك ليميالا رلوك 


ثلثاً: أنها مبنية على التيسير لا الحرج قال تعالى في وصف أولي 


1 


0 000707 جه م سمه _-ئ22‎ 707 . ١ 
الآلباب: الور يَدكرول أله هينما وَفسُودا َع جشويهية‎ 
البينة: ه‎ )١( 

6 الزمر: و 


(*) آل عمران: ١9١‏ 


را ص 2 5 5 درصض )١(‏ 
وقال: ‏ وَمَا ]سكم ف الزين منج 


قال النبي صلى الله عليه وسم: 
حنيفية في التوحيد 

سمحة في العمل 

روى البخاري عن أبي جحيفة قال: 


أخى البي صلى الله عليه وسلم بين سلمان وأبي الدرداء» فزار 
بلماق أي الدارواء “فراق أ الدووااء ند ...كال لاما 
كايك* “ثالث أخوك ‏ أبو"الثيرد ال لين اله تداحة 3 الداتيا : 
فجاء أبو الدرداءء فصنع له طعاماً. فقال: كل. فإني صاتم . 
قال انا دا كل سق تأكل و#فاكل فليا كان اليل د هيا اش 
الدرداء يقومء قال: نم » فنام» ثم ذهب, فقال: ثم فلما كان في 
اخر الليل قال: قم الان. فصليا. 

فقال له سلمان: 

إن لربك عليك حقاً 

واتشبتك يليك يفا 

ولأحلاة« غلك حم 

فأعط كل ذي حق حقه 

فأتى البي صلى الله عليه وسلم فذكر له ذلك, فقال النبي صلى 
الله 550 1 


)١(‏ الحج:ملا. 


ع0 


صدق سلمان. ْ 

وقالت عائثة رضي الله عنها: ما خير رسول الله صلى الله عليه 
وسم فين أعريع إلا" حار أيعزهها مال يكن رقا 

ومن ثم شرع الله التيمم, والمسح على الخفين» وقصر الصلاة. 
وقد وسع الله على عباده. 

فبسط عليهم التوبة ما دامت الروح في الجسد. وجعل لكل 
سيئة كفارة تكفرها من توبة أو حسنة. وجعل بكل ما حرم 
ال ا شأنه مع 
عباده فكيف 5-02 يقدرون 000 


قال صلى الله عليه وسام: 
دافا الأغمال بالنيات»:وإنا لكل امرئء .ما نوق فمن كانت 
'هجرته إلى الله ورسوله فهجرته إلى الله ورسولهء ومن كانت 
هجرته إلى دنيا يصيبها أو امرأة ينكحها فهجرته إلى ما هاجر 
إليه » 
ولقك قزرو الفران ولك من قبل . وبين َك الطريق: 
آنا لياه الذقا ودعي وما الله ورسولهوالذازر الآخوة: 
قال تعالى : 

ُ م دم 


كيديإ صخل دفي لذيا وريه قد 


)١(‏ زاد المعاد ج ١‏ ص وم 
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طصماة م مسعكر آي د د سه له ساء. 3 17س سر ا 
أمَتِصْحك وو سر ]راجلا © يان حكنان زد ذالله وَرَسولفْوالدَارَ 


د مجك 00 
آي اكيت مك كاعم" 


هذه العبادات مقصودة لداتها 


يحاول بعض ذوي النيات الخبيئة صرف المسم عن العبادات بدعوى أنها 
وسائل لغايات يمكن تحقيقها بأعمال كثيرة ألصق بامجتمع والحياة وتلك 
دعوى مرفوضة.. 

أولا أنوا قعائن متشتركة نين الرسلين اموه الددينا ودعوا لبها 

ففي الصلاة والزكاة: 


)١(‏ الاحزاب:م؟ - وم, 


وأ مومع «العتلاة تله نيا عاك «الوحى الا ولن.: 
بتكا أمَه لله يكن أبن ءا َك إدكرى 

وأوصى بهما عيسى في مهده: 
صل ٍالصكو وا مادتحا 

وأمر بهما رسول الله صلى الله عليه وسام : 
واكك طق ابر وبنير 


0 2 م و ار هه لتر 


قال تعالى : 

حت ع 21 لام كَمَا كب ع لالد مني 0 6 
كتوق 

وقال صلى الله عليه وسام: 


عدو لا أوقانا معلوية فقال: 


0-0 
- 
1 


5 و 2077 مدو و سوا (0) 
إَأأصَكَرةَ كاك عَك لوبت مِكَمَها مفو 
أمر بالمحافظة عليها في الأمن والخوف فقال سبحانه: 


2 


)4( 
خلينظ وأ عل ألصّكو كالصكو و الوط وفؤمأ ينه مدن © فَإِنْ خِفْكَمْ 
فُرجَالا أوصبان قدا أمنثز تأذسك روا أيَّدَ حضما لتك تاك رتكؤنوا 


طُُ 


يوم الاحزاب: ملا الله قبورهم وبيوتهم نارا كما شغلونا عن الصلاة الوسطى حتى 
غابت الشمس . رواه البخاري ومسم 


(ه) البقرة: م7 - ومم 
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تبدد المضيعين لها الساهين عنها فقال: 


َلَنَسنْ يدهم حَلْقُ أصَاعُوا الصَلَو وَأتَْعَوا الشَّهَوابُ مُسَوق 


وال قلأقياوه ال ر تافل" 
وان : 7 حي" لير )2 
وقال صلى الله عليه وس : 


2 : 1 1 
ناك املد إن قبن هد بتر فيل 


في الذكاة 9 : 
أمر بها فقال: 
ع ان 


م 26 0 


يلد معَاَنِ وم نطب ملسم وَمتَالْمْجسَ ار 


)١‏ مريم: هل 
| ؟) الماعون: ؟ه - هم 

5) فرضت بمكة وحددت مقاديرها في السنة الثانية من الهجرة 
ه) التوبة: ١١‏ 


) 

) 

(9) المدثر: ؟ع اسع 
) 

) 

اليد ل 


ولد 


ده وفنا فقال: 
تقل أنقاً بي تفرصت وَعنَعر دوا فارع كنا ا حلم 
00 انق يارد 2 ا كتنر رامن روه ذا 4 وتوأ سه 
0 
وعين مصارفها فقال: 
اا فت ليآ أه والتسكين والعيها 1 ح عَلَنْها وَالنْوَلَكة 
فلوهكم وذ الرَقّاب والفرسبت وق تسل اقرواي التوينل” 
وتوعد مانعيها فقال: 
00 يكحكززون أأزهب والْيْصّد كلا بنفِنوًا في حل أي 00 
سي لرووقة تاذ لد 13 العافت لزيد 
و امت 1 بل ل 0 


وقال صلى الله عليه وس : 
من آتاه الله مالا فلم يود زكاته مثل له يوم القيامة شجاعاً أقرع له 
زبيبتان, ثم يطوقه يوم القيامة, ثم يأخذ بلهزمتيه, ثم يقول: أنا كنزك .. 


١4١ الأنعام:‎ )١( 
٠. (؟) التوبة:‎ 


(*) التوبة: ع - وم. 
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50000 م أ ره عي م َ. ممه 9 

وكيرت الور بيتاوق باهر مه ول فْضيوء هْوَ حبرا لمم 
/: 5 1 ال كاري 2 

بز مو كك كد سنطو وض ما يووا يد - بوم شد وله سيراث 


اه وام دن أ 5 . مالسا رصعي ع | ري 
ا رما لَالْدِسَأَْلَ فد الْكَرءَانُ هدى للناس وييدات ين المسدى 
ل مر ل درم ص ور تارورء و (') 
والشرفان فَن سهد بكر الشهر فليصمه 

وتبدد من تركه فقال صلى الله عليه وسم: 


من أفطر يوماً من رمضان في غير رخصة رخصها الله له م يقض عنه 


مر به سبحانه فقال 

و مترع صما م صاصم الى (4) 

وه كل ألكاس حِجٌ لبيك من أشاماع إلَنْه سييلا 
)١(‏ فرض في السنة الثانية من الطجرة (؟) فرض سنة ست بعد الهجرة 
() البقرة: ١860‏ (غ) ال عمران: لاو 


مع 
ا 5 
ىم 


وقال صلى الله عليه وس : 
يأيها الناس إن الله كتب عليكم الحج فحجوا.. 
قال رجل: أكل عام نيا رسو الله8 فيكت حق قاها ثلاث : 


ثم قال صلى الله عليه وسلم: لو قلت: نعم لوجبت وما استطعم ثم 
قال: ذروني ما تركتم فإنما أهلك من كان قبلىم كثرة سوالهم, 
واختلافهم على أنبيائهم فإذا أمرتكم بشيء فأتوا منه ما استطعتم, 
وإذا بيتك عن شيء فد عوه. 


ل دود ب 7 عرد 
ا 


في الجهاد : 

أمر الله به فقال: وَل و فِأسَرَحيجَهَاد 

وقال صلى الله عليه وسم: 

من مات ولم يغز وم يحدث نفسه بغزو مات على شعبة من النفاق. 

وقال: ما ترك قوم الجهاد قِ سبيل الله إلا عمهم. الله بالعذاب 

النا + آنا “تمل القراعة 
الله الذي خلق الإنسان لا مدي لم اكنس كر تزه كيدا كنانيا 
ينتهى إلى عقد نفسية وأخلاقية خطيرة وإلى رهبانية مبتدعة. 
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روى البخاري ومس عن أنس رضي الله عنه قال: 


جاء ثلاثة رفط إلى بيوت أزواج البي صلى الله عليه وسم 
يسألون عن عبادة البي صلى الله عليه وسلم» فلما أخبروا كأنهم 
تقالوها فقالوا: وأبن نحن من النبي صلى الله عليه وسلم قد غفر له 
ما تقدم من ذنبه وما تأخر. 

قال أحدهم: أما أنا فإني أصلي الليل أبدا. 

وقال آخر: أنا أصوم الدهر ولا أفطر. 

وقال اخزة أنا اعتزل التشاء فلا روج ابدا: 

فجاء رسول الله صلى الله عليه وسام فقال: أنتم الذين قلت كذا 
وكذا؟ أما والله إفي لأخشاك لله . وأتقام له لكني أصوم وأفطر, 
وأصلي وأرقد ء وأتزوج النساء فمن رغب عن سنتي فليس مني . 


كذلك لا يدعوه إلى إرسال الغرائز مطلقة تعربد وتخرب» ولكن 
لا بد من قيد: 


من يكبح الغرائز في جماحها؟ 

من يخفف من حدتها وغلوائها؟ 

من يعليها حتى لا تتنكون العادات الضارة؟ 

أيكفي العقل وحده لإلزام الغرائزء وكشف وجوه الخير والشر 
في كل الأمور؟ 

ل 

ولهذا شرع الله العبادات أعملاً تنكرر ليتغلب الإنسان على 
أهوائه . ويعلي غرائزه. 

يقول الرسول صلى الله عليه وسم: يا معشر الشباب من استطاع 
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منك الباءة فليتزوج فإنه أغض للبصرء وأحصن للفرج ومن لم 
يستطع فعليه بالصوم فإنه له وجاء . 

رابعاً: أنها النظام الذي شرعه الله تنمثئل فيه طاعته: وتنحقق به 
مرضاته, وتنال به جنللهة. 
لكين يكون الععرة اق اله قييية؟ 
وكيف يستسيغ عاقل أن يقدم أهواء البشر على ما شرع الله؟ 
5لكدن الخلاك يتوك الرسول. فبق :الله عله ويل : 

آثارها 


إن العبادات روافد لزكاة النفس, وطهارة القلب» وتقوية الصلة بالله 
وبالناس, ومدارج لكل من بنشد الكمال» ويسعى إلى آفاقه على بصيرة من 
هدى الله . 

فالصلاة: 


ترتفع بالإنسان عن السقوط في وحل الشهوات. وتسمو به عن نتن 
الرذائل والفواحش. وتنهاه عن كل ما ينكره الشرع والعقل من قول أو 
عفل: 
5 2 20-1 2 ا 0 ال 0 )١(‏ 
يقول الله تعالى: إر الصاو مي الوق والحكّر 
ثم هي تكسب سلامة الصدرء ونقاء السريرة من الحقد والحسد. وتغسل 


)١(‏ العنكبوت: 0غ 
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القلب من النفاق والرياءء يقول الرسول صلى الله عليه وسلم: إن لله ملكا 
ينادي عند كل صلاة: يا بني آدم قوموا إلى صلاتكم التي أوقدتموها 
فأطفئوها . 


كما أنها تعام المسلم النظام والطاعة وحسن القيادة وتنشر لواء المساواة 
والتعاطف والإخاء.. 


وق # فود لخديف القدبى خنية سروظ لو بيرزية فيولاملاتة: فيقول 
سبحانه فها رواه البزار: 

ليس كل مصل يصلي » إما أتقبل الصلاة:. 

من تواضع لعظمتي 

وم يستطل على خلقي 

و يست مصراً على معصيتي 

وقطع نهاره في ذكري 

ورحم المسكين وابن السبيل» والأرملة» ورحم المصاب... ذلك نوره 
كنور الشمس أكله بعزقي واستحفظه لائكتي: وأجعل له في الجهالة علماً 
وفي الظلمة نوراً ومثئله في خلقي كمثل الفردوس في الجنة. - رواه البزار 

الصيام : 

تدريب المسم على سعة الصدرء والتجمل بالصبرء والقدرة على التحمل, 
وحرمان النفس من شهواتهاء والسمو بها عن الكذب والخداع» والإضرار 
بالناس , والعزوف عما حرم الله . 

قيل لرسول الله صلى الله عليه وس : 

إن فلانة تصوم نارهاء وتقوم ليلهاء وتؤذي جيرانها بلسانهاء فقال: لا 
خير فيها هي من أهل النار. 
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وقيل له صلى الله عليه وسم: 

إن فلانة تذكر من قلة صلاتها وصيامهاء وأنها تتصدق بالأقط - يعني 
قطع الجين - ولا تؤذي جيرانها قال: هي من أهل الجنة روا عد 

وقال صلى الله عليه وسلم: 

من م يدع قول الزور والعمل به فليس لله حاجة في أن يدع طعامه 
وشرابه. - البخاري 

كما يربط المسم بانتصارات إسلامية خالدة: 

ففي السابع عير من رمضان من السنة الثانية للهجرة كانت غزوة بدر. 

وفي العاشر من رمضان من السنة الثامنة للهجرة كان فتح مكة. 

وفي الثاني والعشرين من رمضان من السنة الثامنة والخمسين والستائة من 
المجرة كانت موقعة عين جالوت. 


الزكاة: 
سمر الحبء وزكاة النفس » وطهارة الجتمع. وإسعاد أفراده فهي إرواء 
للظامىء . وإشباع للجائع . وسلوة للبائس ء وتفريج عن المكروب . 


يقول الله ل 
زم أنو الي سدق وزغ تضيد يسا" 

وفقطلوا ةا مهدا ونوك ا فال تان 
وف أنويلح قصال '" 

١٠١ التوبة:‎ )١( 

(؟) الذاريات: ١9‏ 


2 


وتوسع رسول الله صلى الله عليه وسم في الصدقة فقال: 
« تبسمك في وجه أخيك صدقة. وأمرك بالمعروف ونهيك عن المنكر صدقة, 
وإرشادك الرجل في أرض الضلال لك صدقة» وإفراغك من دلوك في دلو 
أخيك لك صدقة. وبصرك للرجل الرديء البصر لك صدقة » البخاري. 


الحج 


يري 35 على 00 الدوام ا والصبر على المكاره, ومواجهة 


يدرب المسم على كثير من الخلال الحميدة والخلق النبيل؛ والسلوك 
الطيب كالتواضع . وخدمة الآخرين: وحب الغيرء والعمل على إشاعة روح 
الريثار بين الجماعة . 


قال الله تعالى : 
للع موده يروك و1 طون ولاجكا لذ 
لوبت فسن وَمَلَفون ألم هل 3-0 ولا فسوق ولج لي 
0 ا وو ا و مر و حاي انا 2 وله 007 
كا علوي حي رجه الل ولروّدوا فَإِنَ حر الزَادِ النوْينْ وَأْسَمُونٍ يولي 
ال" 


كما يجدد وثيقة المساواة عند كل سُعيرة من شعائره ويحقق الوحدة الإسلامية 


١91 البقرة:‎ )١( 


0ع 


ويربط المسم بذكريات خالدة: وأطياف ترف حول البيت من قريب أو 


هذا طيف إبراهم وهو يودع البيت فلذة كبده اسماعيل وأمه 
هاجر ..ويتوجه إلى الله بقلبه الخافق: 


ااه 1 2 .نكن نيه ار 
يسا ليما الصَِكَرة وأجص لويد لكإ ستو !له رار روسن 


قسن قل تتكررت وو سد () 
هذا طيف هاجر تستروح الماء لنفسها ولطفلها مهرولة بين الصفا والمروة 
ثم تجد في الجولة السابعة ينبوع الرحمة يتدفق بين يدي الرضيع .. إنه زمزم . 
هذا طيف إبراهم يجود بأحب الناس إليهء ويجود بأعز من في الوجود 


عليه استجابة لأمر الله ويتبعه اسماعيل إلى المكان الذي سيذبح فيه يحكي 
0 ذلك : 


, 


نكر أبن ف الكارآتأنقنل نطيهاة تان [تاب ع قدت 
200 )2( 
سجرن نْسَاءالنُ 2 ضر 
فلما كان الاستسلام منهما كان الفداء من الله : 


ص نآ 
0 2 ديت بذ بج ع 


2 


)1 ايراهم: 107" 
(؟) الصافات: /ا١٠١‏ 


الاك 


الات عد 


يرق زات الكواي ةريد واسمعيلٌ 5 َل من نك 6 0 

| 2 00 1 

هذا طيف رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو يدخل مكة فاتحاً ويحطم 
الأصنام التي كانت حول البيت قائلا : 
-ه اع مهام ل 3 - سر بس نز »)2 
مي وَرَعوَا دابل ان نوا 

هذا طيف رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو يخطب في حجة الوداع. 
فيحرم الدماء والأعراض والنهب والثأر ويقضي مآثر الجاهلية؛ ويلغي 
الرياء ويؤٌكد المساواة ويرفع من شان المراة. 

هذا طيف رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو يرحب بالحجاج ويبشرهم 
برضوان الله : 

ودع نيو قن للف تحوهدا وقد لل ترجا يروفك الله الديق اذا بعالو 
الله أعطاهم . ويخلف عليهم في الدنيا ويجعل لم في الآخرة بكل درهم ألفا . 


الجهاد : 


تأمينة سيل الدعؤة" إلى الله" بوسانة النعاة عدو ييلقؤا “رسالة الله 
ووو الفوس من الطواغيت المتالحة فى أركن الله 


١١ البقرة: /ا‎ )١( 


(؟) الإسراء: ١م‏ 


و 


قال تعالى : 
تاشرف عند فرغ وليك ين عزى التؤيطة. ونه 
م 1 00 
وقال: 
مهما مَعرَذنَ 0 فا لزن و1 ند 200 يط 
ليون مهيا لضيطِين " 
انلام في ااام ايقوم عل اأمرين: 
)١(‏ أن تنقطع الفتن التي #اذحن ادافين كل رضن 
(0) أن يكون الدين كله لله . 
قال تعالى : 
وَفَيلوف حمق وه 2 وك 0 7 0 أجزاتيات 
سا2 بصي © وان توا علا أرى أ تلض َنِم 
اه 
ويحدد ربعي بن عامر - 5 جنود ال سلام 00 أبعاد رسالة المسام حين 
سأله رستم قائد جيش الفرس قبل موقعة القادسية: 


١9١ البقرة:‎ )١( 
الممتحنة: م‎ )١( 
(ع) الأنفال: وم - .ع‎ 


رفت 


ما الذي جاء ب 
فقال: 


إن الله ابتعثنا لنخرج من شاء من عبادة العباد إلى عبادة الله» ومن 
ضيق الدنيا إلى سعتهاء ومن جور الأديان إلى عدل الإسلام . 


وتفظ البينة المطهرة للترأة المذلتة :ضيبا في'الجهافة'الإسلاضن: 


أثبت البخاري تحت عنوان « باب غزو النساء وقتالهن مع الرجال» 
عن أنس رضي الله عنه قال: لما كان يوم أحد انهزم الناس..عن النبي قال: 
ولقد رأيت عائشة بنت ألي بكرء وأم سَلم وإنها لشمرتان أرى خدم 
سوقهماء تنقلان القربعلى متوهما - ظهورهما - ثم تفرغانه - أي 
الماء - في أفواه القوم, ثم ترجعان فتملآتهاء ثم تجيئان فتفرغانها في أفواه 
0 ا 

وذكر تحت عنوان « باب مداواة النساء الجرحى في الغزو» 
عن الربيع بنت مُعوَّذ قالت كنا مع البي نسقي » ونداوي الجرحىء ونرد 
القتلى إلى المدينة. 


عا 


الفصل الثاني 
صلة العفيدة بالاخلاق 
أثر العقيدة - اهتام القرآن بالفرد والأمة - 


هدام القران:«واليية متركلية النفس حت اير 
التوجيه الإسلامى - حماية الإسلام للأخلاق. 
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أثر العقيدة 

قال الله تعالى : 
200 او 5100 |[ 52* 
أوَمرَصك مينست !بعالم ورا مدى يد فالتا حك س كر 


إنه تصوير قراني للعقيدة وأثرها في النفس الإنسانية فالعقيدة: 


تحجي العقل والقلب.. توقظ الشعور والحس .. تصحح الخلق والسلوك فيسعد 


يقول ابن كثير : 


هذا مثل ضربه الله تعالى للمؤمن الذي كان ميتاً في الضلالة هالكاً 
عا قرا + ادا حناء للد 
أن قلبه بالإمان, وهداه له ووفقه لاتباع رسله. 


١١ الأنعام:‎ )١( 


االو 


و 5 7ه 
أي بدي 5 08 وكيف يتصرف 
والنور هو القرآن كما رواه العوني وابن أبي طلحة عن ابن عباسء وقال 
3-1 2-9 م9 
ليشن يارج ينبا 
أي لا يبتدي إلى منقذ ولا مخلص مما هو فيه. 


ولق منتعك النشد اق وتنا الأطلام الأول» 
من الحفاة قادة.. 
من العبيد سادة.. 
من الجهال أعلام علم.. وكواكب هداية.. وأبطال فداء.. حرروا الممالك, 
ومصروا الأمصارء وامتدت دولة الإسلام من أطراف الصين شرقا إلى حدود 
فرنسا غرباً كيف تم ذلك في أقل من قرن؟ 
أولاً: اهتام القرآن بتكوين الفرد 
لقد غذى القرآن أرواحهم ء فإذا هي متصلة باللهء مستجيبة لهداه, 
مستشرفة لرضاه وكان الاهتام بالفرد واضحاً في توجيهاته , لأنه 
اللبئة ‏ الأول فق تكويق الأمة: 
من ذلك : 
١‏ -كانت أول مادة دستورية نزلت تحريراً للفرد 
من ظلمات الشرك 
من أوضار الجهل 
من ذل التقليد 


1ع 


من نيران الاستعلاء والفوارق المفتعلة. 
قال الله تعالى : 


5 بات ريل الى حَلَقّ © لقالا ا علق © آذ وَرَسل 
الكسفئزت لوك 9ه عل تنما ]جنم '" 
ب -سلح لانت يسور العقيدة: والأخلاق جاء عل لمان لقان 
يبر لا شرل بأمه ارك 000 عل 
7 انه جز تصغ وتنواتتؤيهاز 
0-0 رك أهَه كك 


يأو 1 دأ يآ سس رما 
يَبَأفْاصَال: لمن را اماف ا 
دك ا 


7 1 0 05 ً* عد صم 
لاير1 نا سول غيل لذ لضم حاار لاض 
حرط فور 
واف يز فيك تاغمثطزين رلك إرك انكر الزن 
710 0 
تلك موعظة لقهان لولده. 
إنها تريك كيف قام القرآن بتربية الفرد . 


)١(‏ العلق: ١‏ - هم 
(؟) لقمان: 9 - و١‏ 


من قمة السلوك مع الله : 
بتوحيد ذاته فلا شريك له 


إلى أدق السلوك مع الناس: 
بالاعتدال في المنى 
اصع لفوت 


وفها بين ذلك أربعة أوامر.. ونهيان. 

أمودباقانة الضلاة لكون اميل شاكرا نه 

دعوة إلى الأمز بالمعروف والنهي عن المنكر ليكون المسلم داعية 
إلى الله . 
يا اللا ولح ف الأ يكين قدو صا في نا 
التأكيد على توحيد الله حيث 000 سبحا نه : 


كإنجنهكا عل شف رويد ارتب مزق فنا ٠”‏ 
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-احتفى القران بالشباب مثلا رائدة. وماذج حية للعقيدة الصحيحة .» 
والإيمان الصادق. والجهاد الخالص للهء وأشاد بهم قوة في الحق ها 


فاعليتها وإيجابيتها في الحياة. والشباب أس النهضات؛: ورسل 
الدعوات, وحملة اللواء: جعل الله منهم في الأمم على مسار التاريخ 
ناز هدى ا ولواء عق ولببان هدق قف عن الآيام اياكاقل: 
ونورا باهرا. 


١6 لقمان:‎ )١( 


لياق 


َّ 


0 . 


ا 


م فيه “أمنوابرئهيم و د © ورلن] ع لور قلوبه اذ 
نراقت افوا وبتارث التمويدءآنايم امن فوندة رق قد فلن 
إك شلطه سؤْلة تزنت اذواين زد يد رَد وتم 
يسَلطنِين فاظل من أرب - أوَرّ كَدبًا © وإزذافة موهروما 


رع ص ع 6سدام م هكى سا 97 - ب 
عدوت إلا أله وتأإلى | بسس ل مز ل 2 
ابر لوس )١(‏ 

مركم مِرَفِفًا 


إنهم فتية جمع فتى وهو من بذل الندى. وكف الأذىء وفعل . 
المكرمات. واجتنب المحرمات. 

وقيل: من لا يدعي قبل الفعل, ولا يزكي نفسه بعد الفعل إنهم فنية 
في ريعان شبابهم.. ونضارة وجوههم., قلوهم فتية؛ وفطرهم نقية؛ 
فيهم شجاعة لا تخاف الأخطار وجرأة تأبى الذل والهوان. 

كرهوا ما عليه قومهم.. 

وانكزوا أن كوف نه شرزكاء 

وأغلتوا أن ذلك شطط: وحاتية للحق والصواب:.. 

لكنهم / يكتفوا بالكراهية. بل أعلنوا سخطهم في مظاهرة سلمية 
حيث تركوا لقومهم دنياهم العريضة اللينة المنيرة إلى كهف ضيق مظم 


5 


١ - 1١ :فيهكلا)١(‎ 


م١‎ 


فإذا الكهف الضيق فسيح بإذن الله.. 

وإذا الكهف المظلم مضيء بنور الله .. 

ذل" الكيفب اش" لزن بره اند 

هذا ابراهم أبو الأنبياء عليهم الصلوات يتفتح عقله وقلبه على 
التوحيد وهو في شبابه فماذا كان؟ 

انظروا هذا المثل الكريم: 

ثار على التقليد فحطم الأصنام 

ودعا إلى التوحيد فهزم الإلحاد 

ها هوذا يقف وحده يجاهر بالنكير على أبيه وقومه إشراكهم بالله . 
قال: 


مَامطذِءا عالت قات سرت ه فالأ وْسدناء اانا 
: 1 2 سا ى. () 
ته قال كحك هد أشر دبا كدي صلل إن 
ولا م قفن انرارات الله صرخ مقت 
)0( 


- 31 53 7 1م ب 2 زر . 
وبهذا انتقل صراع الحق من الحجة القولية إلى المقاومة الفعلية فتناول 


كك ]كيرا لقان إله تيخورت 


)١(‏ الأنبياء: م - 6م 
(؟) الأنسياء: لاه 
رع الأنبياء : /ه 


فم 


81ة' 


ومبذا رمم إبراهم الشاب خطة الجهاد 5 سبيل الله : 

- معارضة للباطل بالحجة البالغة حتى يفىء أهله إلى الرشاد . 

- عرم لا يلين , وصير على المكارة مهما اشتن بت وقست . 
أ شه مد ص ود سسا .)يي 00 
أَوْلحكدَوَا عدوت من دون شر أفلا مقاوره 

صرخ الشيطان في آذانهم 
حَزَفَوهُ وَأَضرو وأ لتحم إن حت سس "١‏ 

لكن.. عين الله تراه وعناية الله ترعاه 


وجاء النداء وحم اللّه ونصره: 
كا كروب ا سلما عك ارم © ا بي كينا 


مضي و و انك يه 
وزلزلت تلك الآية الباهرة عرش فرود فاستشاط 9 58 
إبراهم إليه؛ وحاجّه في ربه مارياً بالباطل. 
يسحل القران ذلك فيقول: 


ير 4 07 د 0 م 200000 .ع1 اب و 2 مم مر 
لصالا احج رمت ؤريدمة ههلك دنال ايسورل الي - وَمِيتٌ 
)01 الأنبياء : 97 
)١(‏ الأنبياء: 4 


(") الأنبياء :59 -.ن 


ارك 


هكذا يعرض القران الشباب متكاتة عقيدة من خلا يحيون.. وف 
سبيلها يموتون.. وعليها يلقون الله . 
د :د اضر الأمثال: للثاسن لعلهم يذ كرون 
فقد انخذ القرآن من المثل يا لميانه . ووسيلة لوعظه وإرشاده لا 


بدن تثبيه العو الخشى «النيء الجلي الواضح تأكيداً لمعناه» ونهاية في 
الإيضاح . 


1 تكن المرأة سقطاً في حساب الإسلام فقد جعلها الله مثلآً للكافرين 
كما جعلها مثلا للمؤمنين فقال: 

2و2 آم 2 م ِ- و 0 عم هر ٍ- 
صَااله عَدَلَنَكَتها مرت فرح وَأمرْت لوص نحت عَبَديوو بدن 
2”. سم ' 

والخيانة في القرآن أنواع: 

خيانة في النظرة: 


يسْلْحَاسَة الأوي ا" 


5048 البقرة:‎ )١( 
٠٠١ : (؟) النحرم‎ 
١9 غافر:‎ )©( 


2غ 


وخيانة امرأقي نوح ولوط كانت: 

خيانة دعوة لا خيانة فراش 

خيانةٍ دين لا خيانة عرض 
نشياة الل أن منكون :زوك اضيا مق لفيا أن كر عزاكه ماوق 
للزناة.. 

أماالأولى فكانت كافرة تشارك قومها في السخرية من زوجها 
والاستهزاء به. 

وأما الأخرى فكانت كافرة أيضاً تساير قومها ضد زوجها فتذيع خبر 
ضيوفه. وتعام قومها بأمرهم. 
فد تخد ةا التعمة..وكفرتا الفثير كنا كفرتا «الرسالة مق قيل: 

وتقريراً لمبدأ التبعة الفردية يعلن القرآن عدم الانتفاع بقرابة الزوجية 
لانعدام رابطة الإهان. 


كيه نكا دلق تاذ اكانمه] نين '”' 


076 يوسف:‎ )١( 
الأنفال: مه‎ )١( 
(؟) الأنفال: 8ه‎ 


6آ[|آظ2 


2 آ[ 2 د 275 ان 
وَصْرَ اله برد امنواا مت 

ذلك أنها حين علمت بدعوة موسى وهارونء وتغلبهما على سحرة فرعون 
أعلنت إيانها برب العالمين دون اعتبار لهواتف الملك .. ولا لضغوط القصر.. 
وتقبلت وعيد فرعون وعذابه الطاغي وهي تناجي رما : 

آل 2 0 راصح اس 

إِدْنَاكْيَاِئي ع1 بين فى ف تين عون وعهوء قفون 
لوم للبت" 
إنها أمل ولهانة 
إنها نذر شاكرة 
فكان نا" التتول المشن : ,: والتقاة المسية رن والروق قا ع امات 
والطهارة والاصطفاء . 


قال تعالى : 


تزه مزلا سكن يي قامس ندجاصتظ ونين 
سيوك نا اعد 0 (؟) 
نل الكقا ةا فيان 
فك تحمل اكحاي النقاف فق صيليا: 
)1) التحريم: ٠‏ 


(؟) التحريم : 13 
(؟) التحرم: ١١‏ 
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ثانياً: اهتام القرآن ببناء الأمة 


أ - هذه الوصايا العشر في كتاب الله 
يقول ابن مسعود من أراد أن ينظر إلى وصية محمد صلى الله عليه 
وسم الي عليها خاقه فليقراً قوله تعالى : 


مه ير 7 3 لمر 
1 ئلم ررب عإجكر 
2900 

لسع أبوه 
0112 ره سس ار 
و 'لديرٍ أ 
37 و ته 


0 ول كمون إنلق روس ابام 
روا الْمَويسوَما مها 0 
ار 2 كتياه 
0 لوأمال ايكيا لي سرح ا 
لك يراك الت لانكث تكا 0 
2 عدوا وَرَكَانَ دار 39 
3 يواه فنا و لاقت 
0 لك منكين) تَأئيَشوء ولاكتضوا أل بك تدلّد بكر 
بز ]رو الزن '”" 


١وم#ب‎ - ١6١ : الأنعام‎ (1) 


دك 


إنها دعائم الحياة الآمنة للأمة كلها أفراداً وجماعات: 
فهم متحررون من عبادة العبيد . :لا يعبدون إلا الله هو المطاع 
أمره.. المتبع صراطه . 
هم محخاطون بسياج قوى من الأواصر المنينة في الأصول والفروع . 
مأل تالوالك يق والرغاية للاولاة: 
والحياة في ظلاها تقوم على : 
حرمة الدماء:. ضيانة الأغراض:. 
حجاية الأموال.. العدل الداتم .. الوفاء الشامل . 
لقا بوصايا ال وله الستفي»: 


وما دونه سبل الشيطان: 

ب - تسجيله لأهم ملامح الأمة المسلمة في سلفها وخلفها: 
في المها جرين : 

اعتادهم على الله في فضله ورضوانه 

نصرتهم لله ولدينه ولرسوله 

صد قهم مع الله عقيدة وسلوكا 

صد قهم مع رسوله اقتداء واتباعا 

صد قهم مع الحق تمثلا ودفاعا 

قال الله تعالى : 


5 0 وك و5 . 0 
رامين 0ر1 حجوأ من درط يبون ا لهم 
رضواد ورور سه ل أوْلتلَ مر الصَدٍ ولي نيوت" 


م:رشحلا)١(‎ 
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6 الأنضار» 
الي الصادق لخ لا التهنم 
التسابق إلى إيوائهم فها بينهم 
الإيثار الذي لم تشهد البشرية له نظيراً 
قال تعالى : 


آ# 16 2 سال و سل ا دس سو م اج 

ليوو الناد والومق من يليم وو مكاج اودقف 
* سارك يتاع نا سدع 0 ا اح سه 1 ىر 

مور عامة يا أو ةرت عل أطي كوكم حَساصَهُ دمن 


ع سه بارس رتوت وبلا 
بكف نمز زوه ' 


5 الخلف: 
ذكرهم لكل من شاركهم في الإيمان 
طلب المغفرة من الله لهم ومن سبقهم 
طلب طهارة قلوبهم من الغل للمؤمنين 
فالإهان هو الوشيجة التي تنخطى الجنس 
والنسب والزمان والمكان. 

قال تعالى : 


د م سه 0ه مور 


و ٍََ سر مك ص| 1 2 .21 1 م م 5 29 ص ود 
وَالْدَر حَلومِ جَْدِمرٌ واوت بن اغفراتا د لب 5 
إن ولاك ذثلذيكا به درك لاني لصفت تج 


11 


ج - دعوته إلى ركيزتي الأمة المسلمة 


كي تو الأ براتياء وتتيض يأداء دور في عم 
يتطلب القيادة الراشدة. والمنهج الكامل لا بد لها من ركيزتين 
هما : 
١‏ - ركيزة الإمان بالله وتقواه: 

قال تعالى : 


يكب الْدِن امبو نوأ أله عَنَّ تكَادء ولا عو إلا وأ رش ا 


8 جبركيزة الأحوة السخصية: كتانب الله 


إنها نعمة الله التي ألفت بين القلوب فتجمعت حول راية 
الأبلام جدرة من اباب الفرق والاعتلاف: 
قال تعالى: 
و ع 21 روغ 21 سام _- 
خضب أله يعاولا شر فأ كرو زعت أ در يكم إذ 


د يه مم تكدة 1 ون وكستر طن 


هَهًا خالل : بن كار تألتكسثر يبس كر بن أهَه الا ءأييدء 
َككم م تتَدوف -/ 


فإذا تم للأمة الركيزتان أعطت المثل والقدوة وأخذت مكاما 


(1)ال عمران: ٠١‏ 
(؟) آل عمران: ٠١‏ 


3 


من رأس القيادة وصدر العالم. 

واذا كفده الركوتن: أو إكذاهتا طنعقته شان 2 وهوى 
نجمها. وسقطت رايتهاء وتمزق شملها وتكالبت عليها ذئاب 
البنيااكتم وق فا دلوا | شيا» وارالؤا" كلمانا وا ممست :عرفا 
لكل راع :وطفاما عانقا لكل من وان وهات 

وما بجري قِ دنيا المسلمين اليوم من عدوان سافر» وهجوم 
مدبرء وفتن تلاحقهم بكل أارضء» توقد نيراها 


الصليية الحاقدة 
والفويو ننه الازقة 
والشيوعية الجاحدة 
إلا عمرة تفرق الكلمة.. وانحلال عرى الوحدة.. وتعدد الرايات, 
0 الأهواء . ش 
اتطوا أنه سهد ررح ْنَا لوقت © فدرم وِغََمْمْ حو 
حين 7" 


وفق. فلن القز ا تو وسدة الاح فال 


9 1 ون ف 


-1 - أذ ا ا 
إرة هزوة أنتحكمأ مه و 0 َنأ رَيحكح اعد 
2-2 01 آذ ا ادام كم فاون ا 
وإِزََدِوة متك هأ مه واجده ونا رركم امور 


01 - المؤمنون: م‎ )١( 
(؟) الأنبياء: ؟و‎ 


(؟) المؤمنون: 07 


15١ 


ورسم وسائل الإبقاء عليها عزيزة الجانب فقال: 


00 ا 0 آذ ل ر4* صدة 3 
يعوا اله له ورسواف قلا عوأ فهَنشلوا ويَدهبَ ريخ وأضرروا رف الله 
ا )١(‏ 
مع اليرت 
د - تحذيره من نهايات الظالمين: لتستقم قناة الأمة. وتلزم سبيل الله . 
حمل القرآن للناس أخبار الأمم السابقة والطغاة الذين أنعم 
الله عليهم بالأمن العزيزء والرزق الوسيع فقابلوا تلك النعم 
بالكفر والعصيان 
فإذا الأمن فتن ومخاوف 
اذا" الأرزاق ضبق 'وشدا قد 


فهل أيقظتهم تلك المقدمات الزاجرة, و مثلة الشاهدة؟ 
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كان كَكمَر نأش ةوفه أدبا سابع والمحوض يا كانأ 
ام فنك 


من ظم لربهم بالتعطيل أو التشريك. 

من ظم لأنفسهم بالبطالة أو الترهيب. 
من ظلم لغيرهم بالتقتير أو التبذير. . 
استحبوا العمى على الحدى فأهلكهم الله 


)١(‏ الانفال: 5غ 
(؟) التحل: ١١١‏ 


سد م ص) هس 0 1 
كنأ حك تنواكا ريطا 5 وأ يكيع ينيص 

وتذكيراً بالذاهبين من الأمم السابقة؛ لترى مصيرها في مصائر 

الالكين. 

إنه يذكرهم بأسماتهم : 

د صروعاِ 
هَل ءادا الول © رافق د ا مَأ 

2 0 هوَالويَكَ ارقن ه1621 4 

ف ون 
هذا يجراخو ' 

فهل من معتبر؟ 

لا نجاة لمن لا يعتبر بسير الذاهبين قرا كان ا وجناعة 

لا نجاة لمن لا توقظه النذر الإلهية فردا كان أو جماعة 

لا نجاة لمن لا تزجره العبر الكونية فرداً كان أو جماعة 

لآ نجاة لمن. يتغامى .عن آيات الله قردا كان أو خفاعة 

وغدا يشهدون على أنفسهم 

ا ا 04 
انم ريعب تبر 

ثالثاً: اهتام القرآن والسنة بتزكية النفس 
ربى الإيمان فيالنفوس. فإذا هي مدركة لأوامر اللهء 


(١)ق:5م‏ 
)١(‏ النجم: ٠ه‏ -51هم 
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مستقيمة على دين الله ؛ أزال الران عن القلوب فعرفت الحق» 
وأذقت الفقاوة عن المترى ذا صرت لخدف راوها عليه 
الخلاص من عيبة الجاهلية وحميتهاء وألزمهم كلمة التقوى, 
وجدد فيهم الشعور الأخلاقي : وغرس فيهم من الفضائل ما لا 


يخصى منها : 
)١(‏ الخشوع لعظمة الله وجلاله ء والتوكل عليه: وأداء فرائضه: 
قال تعالى: 


20 لوول ال > را كراد فك قرم كاذ ملي ُ ل تاضمية 
تر ناد ف انا وتوم بوت © ليتوه فوج | ح الصكرة 
قرعا رد رات د ينف ورج © أوْليَكَ و1 و بالا عع 1 وي عند 


ل ب الرنيم 


ريم يم وَرِزْقٌ كرب 


(0) اتباع هوى النفس. وشهوة القلب. وميل الفطرة لما جاء به 
وغول نهمل لله فوسل قد كال: 
لا يؤمن أحدك حتى يكون هواه تبعاً للا جئت به 
وقال: لا يؤمن أحدك حتى أكون أحب إليه من والده وولده 


ونفسه التي بين جنبيه . 


وفي الصحيح أن عمر رضي الله عنه قال: يا رسول الله والله 
لأنت أحب إلي من كل شيء إلا من نفسي فقال صلى الله عليه 
وسام: لا يا عمرء حتى أكون أحب إليك من نفسك 
فقال عمر: والذي بعثك بالحق لأنت أحب إلي من نفسي 
قال مَل الله عليه وير د الآوتيا عير أي الآن م ]فاتك 


15: 


3 التراحم والوفاء والصبر قال الله تعالى : 
0226 رم 66س ل لمعنه 6 5 
ا 7 له أرق و لب ود 0 وم َم ميد و لمر 


5 وكيس الي ا وَأ لال عل د درى الوق 
تايل كنا سيل وَالتَإْلِنَكفٍ ارقا وأوام الضالة 
وَوَابَ 20501110 تكاا يها ذ مكاضر 


' 1 و مدر ١‏ 
حي لسلس أولتيك ال سكأ وأ كَل فر العو ا 


(:) تقوية الأواصر والإخاء 
قال صلى الله عليه وسم: 
لا يؤْمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه 
قال و[ لهل مي وال ل اهاي 
فاو اد لشم رم 1ل 
قال اطار لا رامق جا ره لوقف 
وقال: من كان يؤٌمن بالله واليوم الآخر فليقل خيراً أو ليصمت 
ومن كان يمن بالله واليوم الآخر فليكرم جاره 
ومن كان يمن بالله واليوم الآخر فليكرم ضيفه 


(0) الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر 
وظيفة الأنعناء: وسنة الخلفاء, وواجب العلماء , ووسيلة 
الإصلاح. 

١1/1 البقرة:‎ )١( 
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عدو 


قال تعالى : 


م 


وَلكَيٌ تبكر أ 3 َه يعو ال لير ينون يلعف وَبسَوْنَ عن 
3 نك رولك وليك 2 م 211 92 0 3 


ذلك توجيه إلهي , وأمر بأن تكون منكم أمة منتصبة للقيام 
بأمر الله في الدعوة إلى الخيرء والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر, 


واكك هم المفلحون 
قال الضحاك: هم خاصة الصحابة». وخاصة الرواة يعني المجاهدين 
والعلياء: 


وقال أبو جعفر الباقر: قرأ رسول الله صلى الله عليه وسام: 
#ولشَكن 1 مد دعوت النن الخيْر» ثم قال: 
الخير اتباع القران وسنتي ... رواه ه ابن مردويه 

فالواحت الأمدبالغروف وعودها:التتجيت التتراع والتقل :أو 
ما وافق الكتاب والسنة . 


والنهي عن المنكر ون نا« اتتقيفه القرن :والمقل2 آى نما 
خالف الكتاب والسنة. 

وذكن الأمن :والنهئ :بعد الدعوة إلى الخير “من :باب عطف 
الخاص على العام للتأكيد والاهتام . 


احاح قاض 


٠١غ آل عمران:‎ )١( 


لحك 


أم الأمة كلها ؟ 

هناك رأيان, والخلاف قائتم على مفهوم «منم# في الآية 
فمن قال: إن الآمر والناهي جماعة خاصة 
أولاً: أن الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر من فروض الكفاية 
ثانياً: أنه لا يصلح له إلا من عم بالمعروف والمنكرء وعم كيف 
فإنه يبدأ ا 0 
قال تعالى : كَأضْيلرييْيَضَ] نم قال: كمد 
ومن قال: إن الآمر والناهي الأمة كلها 
07 - من ال ا 

4 00 4 يجن لياس '"أ 

ثانياً: قول الرسول صلى الله عليه وسام: 

« من رأى منك منكراً فليغير فليغيره بيده» فإن لم يستطع فبلسانه . 


)١(‏ الحجرات: و 

)١(‏ كان: عبارة عن وجود شيء ثفاق ماق عل كنل الانياء كاي قبل 
وجدتم خير أمة. 

أو كنتم في عل الله أو في اللوح خير أمة. 

أو كنتم في الآمم قبلكم مذكورين وموصوفين بأنكم خير آمة. 


15/ 


فإن لم يستطع فبقلبه. وذلك أضعف الإيان. وفي رواية: وليس 
وراء ذلك من الإيمان حبة خردل. - رواه مسم 

يبعث علي عقاباً من عنده, ثم لتدعنه فلا يستجيب ليم. رواه 
الترمذي وابن ماجة 

وعن علي كرم الله وجهه: ْ 

ل 0 لدان 


لقد احتفى الإسلام بروابط الصداقة النقية ووشائج الحب- 
الصادق, وطالب بالحرص عليها للّه وف الله » وجعله إحدى 
خصال ثلاث يدرك با المسم حلاوة الإيمان ولذته قال صلى الله 
عليه وسام: 

« ثلاث من كن فيه وجد حلاوة الإيمان: 

وأخ فب" الو له يه الله 


وات دكرة أن يعود إلى الكفر كما يكرة أن يقذف في النار » 


البخاري 


١5 ص‎ ١ تفسير النسفي: ج‎ )١( 
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وهذا ثواب الله وأجره في الآخرة للمتحابين: 
يقول الله تعالى في الحديث القدسي : 
« المتحابون بجلالي في ظل عرشي يوم لا ظل إلا ظبي » - أحمد 
وقال صلى الله عليه وسلم: 

إن من عباد الله ناساً ما هم بأنبياء ولا شهداء يغبطهم 
قالوا: يا رسول الله فخبرنا من هم؟ 
يتعاطونها . والله إن وجوههم لنورء وإنهم لعلى نورء لا يخافون 
ذخاف الناس :ولا يون إواتحون: الناس تومر ا +« الا ان 
اانا عرما قل ري تسود 4 اراد 
(0) الأمانة: 


سلوك إنساني فاضل. وخلق إسلامي نبيل؛ ومسئولية 
اجتاعية عظيمة. 
جعلها: الله ضفة لأ ناكف افحاء كل زسيول يبلق أمانته ى .قوم 
بقوله : 2 الو 

وفي هذا دلالة على أن دعوة الله واحدةء وأن منهج الله 
واحد . وأن رسله جميعاً شركاء في الأمانة. 


| 
ا 


جعلها الله صفة لجبريل فقال تعالى في وصفه: 


٠١ الشعراء:‎ )١( 


5غ 


و3 - . مم2 ره م 1 َه 1 00 

ِنَم اقول رسو ؤير© دى فوؤعدد ذى مزل يكين © قطاع ثَ من 
كما جاءت صفة للمؤمنين في قوله تعالى: 

موكر وى رادب رصع الجبير )0( 

وَالْدِينَ ه لايرو دده دعوت 


25 آ آآ# 4 7 و صر رهس - رك و5 ا ل ٠.‏ 
ييا الدر” +*أمسوا لا خوْروأ ألله ارول ونحونوأ م23 م 
آ# و ضف 

- 


وكان رسول الله صلى الله عليه وسم يقول في مناجاته لربه: 


« اللهم إفي أعوذ بك من الجوع فإنه بئس الضجيع وأعوذ 
بك من الخيانة فإنها بئست البطانة » 


(2)4 الشجاعة: 
هي القوة في نصرة دين اللهء والجرأة في الحق. جعلها الله 
)١(‏ التكوير: ١9‏ 3 دن 


)١(‏ الأومنون: م 
)2 الأنفال: ١17‏ 


صفة للرسول وصحبه فقال: 


024 سد ولد ها أشدلعا أ[ 0 م 


ان انين طن ارم عن امم ف ين 


السحرة فقال له: 
م1 في 


كما حذر المسلمين بعد غزوة أحذ من الضعف والحزن وساق 
لهم البشارة بالنصر والغلبة فقال تعالى: 


0 


ولا نفسو ولا محرو وأنفر اللو إن كس مُؤْمد 


وقال صلى الله عليه وسام: « إذا ا تقول للظام 
يا ظام فقد تودع منهم » رواه الحام 
وعن عبادة بن الصامت رضي الله عنه قال: « بايعنا رسول الله 
صلى الله عليه وسلم على أن نقول بالحق أينا كنا لا نخاف في الله 
لومة لاثم » متفق عليه 
(9) التواضع 
ليل تبالة النقس ...-وطلامة الصدر.. واستعامة الفكر:. 


)1( الفتح: و 
(١؟)‏ طه: 58 
() آل عمران: ١9‏ 


وهو وسيلة إلى استالة القلوب؛ وسبيل إلى رفعة الله وإعزازه. 
امتن الله به على نبيه صلى الله عليه وسم: 


وحين جاء صناديد مكة وعظماء قر يش يقولون: 


اجعل لنا يوما ولن خولكة من الغبيد:يوماً تزل:قوله تقالن: 


سد م سرد 2 رصح او رصم م 
و 1 لون دوا ا امد 


عكال نل زب 1 َر نام اك عمل 1 ا عَن وونا 


ا م ََ )0( 
سم مويه وكاناً أمررة 5 


ونبو, الإسلام عن الكبر والخيلاء قال تعالى: 


ك2 ئلم 


ود ع ع عر زفي 
لاط التي كل أن رقنا لول ته يبال شولا 
وقال صلى الله عليه وسام: 
ما نقصت صدقة من مال 
اراك له عيدا : ا 
)٠١(‏ الحياء وإماطة الأذى 
قال صلى الله عليه وسلم: الإهان بضع وستون شعبة 


١69 آل عمران:‎ )١( 
١8 الكهف:‎ )؟١(‎ 


)ع الإسراء: وذنا 


فأفضلها قول لا إله إلا الله . 
وأدناها إماطة الأذى عن الطريق. 
والحياء شعبة من الإيمان. 
ذلك نبا عن خلق المسمء وقد جعله الرسول صلى الله عليه 
وسم من كمال الإيمان فقال: 
« أكمل المؤُمنين إهاناً أحسنهم خلقاً » الترمذي 
« ما من شيء أثقل في ميزان المؤمن يوم القيامة من خلق حسن » 
الترمذي 
بل جيل الخلق وستلة لآن عقي الج بين القاس هديا م 
وإائه-خلق كل إشسان مق بى دم عل “تين وثلاماثة مفصلن 
وعزل حجرا عن طريق الناس او شوكة أو عظما عن طريق 
الناسء أو امر بمعروف» او نبى عن منكر عدد الستين 
والثلائمائة. فإنه يمسي يومئذ. وقد زخزح نفسه عن النار». 
هذا هو القرآن.. يربي المسلم تربية كاملة فينظر إلى الإنسان نظرة شاملة 
تعنى به ظاهراً وباطناً وتبم به قلباً وبدناً وترعاه جسم ونفساً 2 
إلى الطهارتين: طهارة الباطن والظاهر إن أَسَهَ يي وبين بن تتح الور 


.5١١ المقرة:‎ )١( 


إلى الزيدتين: زينة القلب وزينة البدن 


يوادم كذ رك عضط: بها وار ىسيم وَرِينا مولس تْمُوي؛ ا 
0 
ذلك حار 
إلى الزادين: زاد النفس وزاد الجسم . 
مه 3 0 اي 0 6 
4 قن حير خرالئاد أللموين 1 وَأسَلُون ون يك ولى الْأَبيب 


تلك نصوص هاديةء. وحم مرسلة. بل هي روح يسري 
في الكون كلهء ونور يغمر الآفاق ما إن مست. شغاف 
القلوب, وسكندت حنايا الصدور حتى تحولات في عالم الوسلام 

وكان رسول الله صلى الله عليه وسام القدوة المسنة: 
القرآن يمشي على قدمين.. والنور الإلهي يسعى بين الناس . 
أمرة الله «الآاستتاية قال سيحانه؛ 


ره سلس (0) 


فكان صلى الله عليه وسم مستقياً على منهج الله؛ ملتزماً 


)01 الأعراف: 5: 
(؟) المقرة: ١917‏ 
(*) هود: .1١١7‏ 


لحدود الله . ماضياً في تنفيذ أوامره. في تجرد كامل: فصلاته " 

ونسكه وحركاته وسكناته., ومحياه ومماته لله رب العالمين» لا 

هيل عن هدى الله قليلاً ولا كثيراً يصور رهبته وحذره 

فيقول مشيراً إلى أمر الله في تلك الآية: شيبتني هود. 
ولهذا يعتذر عن ميل القلب بشأن زوجاته صلى الله عليه 

وسام فيقول: 

هذا قسمي فيا أملك. ولا قسم لي فها تملك ولا أملك. 


وقد كلك عائقة :ومين الله عنها عن خلى "الله أضل: الله 


عليه وسلم فقالت: كان خلقه القران» ثم قرأت : 


وَالْدتَ ع نالوم نون 

ته 
عل دوجي وما تاكن متهم قم ميمت" 
َيَابَقَوَرَآء َل كَأوبَكَ مد ألحاذوت 

ولد ويس ل سح ل يي سس 


بن هلا مسيم وعيدد شير رعول- 
اليرت رع صكوينم يما فظوت "١‏ 


)١(‏ المؤمنون: ١‏ - و. 


وحين جاء رجل يقول: يا رسول الله قل لي في الإسلام 
ولا ل امال فيه اع ا عبرل الل: 
قل امنت بالله ثم استقم.. 
فالخلق رمز العقيدة 
والاستقامة مظهر الإيمان 
والسلوك النظيف ثرة الاستقامةة.. 


قال صلى الله عليه وسم: لا يستقم إيمان عبد حتى يستقم 
قلبه ولا يستقم قلبه حتى يستقيم لسانه. 
أثر التوجيه الإسلا مي 
أ - استقامة الفرد 
هذه الأضواء. الشرقة حين تمكتت من النفسء واستقرت في القلب» 
أيقظت في الإنسان رقابة الله والشعور بما بينه وبين خالقه . فاستقام المسم 


على طريق اللهء واتجهت إرادته إلى فعل الخيرء وإشاعة معاني البرء بل 
أصبح نشاطه موجهاً إلى الله . 

عن أنس بن مالك قال: كنا جلوساً عند النبي صلى الله عليه وسلم فقال: 
يطلع الآن عليم رجل من أهل الجنة؛ فطلع رجل من الأنصار تنطف 
لحيته من وضوئه. قد علق نعليه بيده الثمال.. 

ليا كان :العد قال النبي مثل ذلك؛ فطلع ذلك الرجل مثل المرة الأولى» 
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فلما كان اليوم الثالث قال النبي مثل مقالته أيضاًء فطلع ذلك الرجل على 
مثل حاله الأولى. فلما قام البي تبعه عبد الله بن عمر - تبع الرجل - 
فقال: إفي لاحيت أبي فأقسمت ألا أدخل عليه ثلاثاً؛ فإن رأيت أن تؤويني 
حتى تمضي فعلت . قال: نعم. 

قال أنس: فكان عبد الله يحدث أنه بات معه تلك الثلاث الليالي؛ فم 
بره يقوم من الليل شيئاً » غير أنه إذا تعار ذكر الله عز وجل حى ينهض 
لصلاة الفجرء قال عبد الله: غير أني لم أسمعه يقول إلا خيراً. 

فلما مضت الليالي الثلاث. وكدت أحتقر عملهء قلت: يا عبد الله م 
يكن بيني وبين أبي غضب ولا هجرةء ولكني سمعت رسول الله صلى الله 
عليه وسم يقول لك - ثلاث مرات -: يطلع عليك الآن رجل من أهل 
الجنة فطلعت أنت الآن:الثلآاث مرات + فاردت أن أوي إليك: فأنظر ما 
عملك؛ فأقتدي بك. فم أرك عملت كبير عمل, فما الذي بلغ بك ما قال 
رسول الله ؟ 
قال: ما هو إلا ما رأيت. ظ 
قال عبد الله: فلما وليت دعاني » فقال: ما هو إلا ما رأيت. غير أني لا أجد 
فانشي لاجد :من الملين عقا .ولا أحية أحدا عل خير أحظاه الله ]راف 
فقال عبد الله: هذه التي بلغت بك. أحمد. 


وإذا العربي جميل السمت حسن اطهيئة استجابة لقول رسول الله صلى الله 
عليه وسم: إن الله جميل يحب الجمال. 
وقوله :من كان لها شعر“فليكرمة». أبوذاوذ: 
وعن أبي كاذه قلكدها وول النة إن جه وا رجلا 
قال: نعم.. وأكرمها. فكان أبو قتادة ربا دهنها في اليوم مرتين. الموطأً . 


.6٠ا/‎ 


وأتى رجل النبي صلى الله عليه وسم ثاثر الراس واللخية فاشار إليه: 
كأنه يأمره بإصلاح شعره؛ ففعل ؛ ثم رجع, فقال الني صلى الله عليه وسل: 
«أليسن هذا خزرا من أقدياق أخد ع تاشر الراسل كأنه شيطان ». الموطأً . 

نعم تغير الفرد المسم . ٠‏ 
فإذا الذي كان يثور لأتفه الأسباب صبور يعرض. عن الجاهلين. 
وإذا الذي كان يئد ابنته يطهو الطعام للمسكين واليتم . 
وإذا الذي كان يستبيح النهب الرخيص عفيف عند المفم أمين على مال 
الله . 


جاء في تاريخ خ الطبري ج 4 ص .١1١‏ 

لا هبط المسلمون المدائن» وجمعوا الأقباض» أقبل رجل بحق معه, 
فدفعه إلى صاحب الأقباض» فقال هو والذين معه: 
ما رأينا مثل هذا قط .ء ما يعدله عندناء ولا يقاربه. 

فقالوا عن أخذاك يله شنا ؟ 
0 ولله لولا الله ما أتيتكم به فعرفوا ل طمن 


فقالوا: من أنت ؟ 

فقال :لا والله لا أخبرم لتمدحوني 1 غير ليقرظوني » ولكن أحمد الله ؛ 
وأرطق نثوانية واو ا وا نتهى إلى أصحابه» فسأل عنه» فإذا هو 
عامر بن عبد القيس. 


ولا وقف عمر على الخبر قال: 
أشكر الله أن جعل في جيشي مثل هذا ال 
فقال أحد الحاضرين: با أمير المؤمنين, عففت فعفواء ولو رتعت لرتعوا . 


6١م‎ 


وإذا الذي كان يتهرب من القانون يتحول نفساً لوامة تقبل على عقوبة 
الرجم في صبر ورضا تطهرا من الإثم . 


جاء في صحيح مسم ج ه ص .١١٠١‏ 

إن ماعز بن مالك الأسلمي أتى رسول الله صلى الله عليه وسم فقال: 
يا رسول الله إني ظلمت نفمي. وزنيت ». وإني أريه أ تطهرني » فرده. 

ار ا فقال: اه ا ا الثانية. 
منه شيعا ؟ 

فقالوا: ما نعلمه إلا وقيّ العقل من صالحينا فها نرى. 


فتاه الثالثة» فأرسل إليهم أيضاً. فيل يده افأخيروة أنه لا بان .يد 
ولا بعقله ؛ فلما كانت الرابعة حفر له حفرة, ثم أمر فرجم. 
وم تكن المرأة المسلمة أقل من الرجل طلباً للتطهر في الدنيا تفاديا عق 


عذابت الآخرة: 


جاءت الغامدية فقالت: با رسول الله إني زنيت فطهرفي. وأنه ردّها. 
فلما كان الغد قالت: يا رسول الله. لم تردني؟ لعلك تردني كما رددت ماعزاً , 
فوالله إني لحبلى. قال: إما لا. فاذهي حتى تلدي. قال: فلما ولدت اتنه 
بالصي في يده كسرة خبزء فقالت: هذا يا ني الله قد فطمته. فحفر ها إلى 
صدرهاء وأمر الناس فرججموهاء فاستقبلها خالد بن الوليد بحجر فرمى 
وأشية ٠‏ فنضح الدم على .وجه خالد. فسبهاء فسمع ني الله سبه إياها ء فقال: 
مها يا خالد1ة فوالذئ: سبي ويد لقف “تابث 'نونة لوا ثانا ها لحن كين 
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لغفر له. ثم أمر بباء فصلى عليهاء ودفنت. 


وإنك لترى العربي الذي كان حريصاً على الدنيا هفو نفسه إلى لقاء الله 
فق جود وصدق . 


جاء في صحيح مسلم ج 1 ص 15. 

قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم بدر: قوموا إلى جنة عرضها 
السموات والأرض. فقال عمير بن الحمام الأنصاري: يا رسول الله جنة 
عَرَيها الهوات والأرض؟ :قال تع : 


قال عمير: بخ بخ. | 
فقال عمير: لا والله يا رسول الله رجاء أن أكون من أهلها . 
قال: فإنك من أهلها . 

فأخرج عمير ترات من قرفه, فجعل يأكل منهن, ثم قال: لئن أنا 
حييت حتى آكل ترات هذه إنها لحياة طويلة؛ فرمى بما كان معه من التمرء 
وأقبل على معركته وهو يردد: 


وكشقيتتا ]ل اله مشحون زا 
إله استيس ميهي المحيياة 
والفنضيو ف الله عسل الجهتناد 
وكتحل اه #صفسنة: الشفياد 
غير التقى والبر والرشاد 


0٠ 


فت استقامة الآمة 


تكون الشعب الإسلامى الأول من تلك اللبنات المومنة التي تابت 
وأنابت إلى ربها فكانت أهلاً لرعاية الله حيث عناها بالذكرء ووجه إليها 
الأمر بالاستقامة مع نبيه صلى الله عليه وسلم فقال: 
ره 32 م رء 2 
سل كما لكوم نامعل 
فإذا المجتمع الذي كانت تمزقه البغضاء والأثرة يقوم على الحب والإيثار. 


(00) 


يقول الله تعالى : 


2 سسا 2و ال م .ل عم و2 و سس سرس ام له م 
اذك وو لكر والإيمن من قبلهم ون مزالي ولا دون فى 
و ساك 12 1 0 ماع و اس سك و سرام ا ور رس 
صدورعم ابه ين أونوأ وروت عل أنفر و ولركان :2 خَصَاصةٌ ومن 
و لبه 118 مقع 06ت وي (0) 
اوفاخ نفس يم ةليل هر ألو 

وإنك لتحد ملامح هذه الحقيقة الكبرى في الكتاب والسنة فإذا جمعتها 
رأيت بين يديك أمة فريدة جديرة بأن تكون الخاتمة وأن تكون خير أمة 
أخراجغة للناعنه وفطلا لها ييزينها ماءواقنك لله بعيود فا رفاست #الدرايانا 
ومن العناصر البارزة قٍِ صورة هذه الأمة الربانية: 


الرحمة والشدة: هر روديب ا عقر عم" 
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الولاء والنصرة: 
والؤينؤرب والضيتت را أولياء بعنض 


التاسك والقوة: 
تفال بذ تدر كم بنذ دليش" 
الحنان والمودة: 


وقانة عل الك طلند ومل: 

المؤمنون كرجل واحد إن اشتكى رأسه اشتكى كله وإن اشتكى عينه 
اشتكى كله. ظ 
وقال: المؤمن إلكرمن #الشيان ريقة ينطنه: بها . 

ولقد حافظ لولم و شخصية الأمة ة وكبايا حتى ف ساعات الضعف 
ل 0 ابوك ا 0 

زمان الفرد يا فرعون ولى 
ودالت دولة المتحريئنا 


(1) التوية ٠‏ 
(؟) الصف: 4. 


0١ 


00 أ لوووك ف علط لقال لانططوأ 2 3 
عنهم وا سَكذيز لهت وَسَاوزهر فلأي ذا بك وَل عل أ ا 
هكذا ربى الله الجماعة الإسلامية الأوقى بأوامره ونواهيه ومواعظه 
وأحكامه يوماً بيوم بل ساعة بساعة في جميع شئونها كبيرها وصغيرها: فحين 
جاء جماعة من اليهود يقولون لرسول الله: صف لنا ربك. 
نزل قوله تعالى: 
واد لحدص1ل: 1ج" 5 
وحين قالت امرأة من الأنصار: يا رسول الله إفي أكون في بيتي على 
حال لا أحب أن يرائي عليها أحد لا والدء ولا ولد فيأقي الأب فيدخل 
علي .وأنه لا يذال يدخل. عل رجل من أهل وأنا على. تلك الحال فكيف 
أصنع ؟ 
فال 'قولة تعالى : 
ا 0 وي كع تت فيلوت أهيا 
وبين قمة التوحيد وقاعدة الاستئذان ل يترك الله شيئاً في التعلم والحكر 
في السياسة والقضاءء في الاجتاع والاقتصاد في المطعم والمشرب. في الس 
)١(‏ آل عمران: .1١09‏ 
(0) النور: 507 . 
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والحرب إلا بينه خير بيان وأوضحه غاية الإيضاح . 

ال نعاك: . كَأككَا نيك مني" 
وقال صلى الله عليه وسم: ما بعث الله من نبي إلا كان حقاً عليه أن يدل 
أمته على خير ما يعلمه . وينهاهم عن شر ما يعلمه لهم. وقد عم النبي صلى 
الله عليه وسم أمنه كل شيء حتى أدب التخلى . 

جاء في مسم ج ١‏ ص .١054‏ 

عن سلمان قال: قال لنا بعض المشركين - وهو يستهزىء - إن أرى 
صاحبك يعلمك حتى يعلمك الخراءة» فقال: أجل .. إنه ينهانا أن يستنجي 
أحدنا بيمينه أو يستقبل القبلة» ونبى عن الروث والعظامء وقال: لا 
يستنجي أحدك كوة فلن | حجان 


حجاية الإسلام للأخلاق 
لما كانت الأخلاق تتأثر بعوامل ثلاثة هي : 
الوزاثة: البيئة: العادة: 
فإن الإسلام اهتم هذه المحاضن التي يولد فيها الخلق وتتربى في أكنافها 
النواظت :سواه أكان. هذا "الخلق 
طبيعياً : وهو ما يكون الإنسان مفطوراً عليه كالحياء والشجاعة عند 
بعض الأطفال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلل للمنذر بن 
عاذر: 
)١(‏ الأنعام: 8". 
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إن فيك لخصلتين يحبهما الله: الحم .. والأناة: 
فقال: يا رسول الله . كانا في أم حدثا؟ 
قال: بل قديم. 
فقال: الحمد لله الذي جبلني على خلقين يجببهما. 
أومكتساة:_.وهونما :تربوج عليه الإقنان :يعاري بأعاليت الترنية 
قال تعالى : 
سي سس ب ره كا عبد 
إرت آشلانتيزماتؤركق يتنوم أشي ” 
وقد انهم الإبلاف يكل عضن 'نن. هذاه العلاتة هناما بالغاء لسعملا 
مناخاً صالحاً للخلق الفاضل , والسلوك المستقم . 
أولاً: الوراثة 


قال الله تعالى: فَاتحححُوامَا طَاب ليِنَ ألبَأء 


0000-6 ظارزاء سر راد وره و سد ركاه #اتردء ©) 

دتال: ولامة مؤمنة رمن تركو ولوَاعب بك 

وقال: 
الزَإن لاس رئازك ولايد ايه ]را ومغرل لعل 
امؤيييت "ا 

١١ الرعد:‎ )١( 

(؟) النساء: م 

55١ البقرة:‎ )©( 

(غ) النور: ١‏ 
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ووجه ذلك " : 
أن الله أباح نكاح المرأة بشرط العفاف والإحصان. 
قال تعالى : 
َل م َوه لحك د أن بن أو ورين جل سيق "ا 
وقال: 
لفسا ور الإركك وامستدية يرت لق اووا اكات بن و اه 1" 


والحكم المعلق على شرط ينتفي عند انتفائه . 
والإباحة قد علقت على شرط الإحصان فإذا انتفى الإحصان انتفت 
الإباحة المشروطة به. 
فالمتزوج إما أن يلتزم حك الله وشرعه أو لا يلتزم . 
فإن م يلتزم حك الله فهو مشرك لا يرضى بنكاحه إلا من هو مشرك مثله 
وإن التزمه وخالفه ونكح ما حرم عليه لم يصح النكاح فيكون زائياً . 
وقال صلى الله عليه وسلم: الدنيا متتاع وخير يشاغيا المزأء الضالحة 
وقال: خير النساء من 
إذا نظرت إليها سرتك 
وَإذا أمريها أطاعتك. 
وإذا أقسمت عليها أبرتك. 


١ إغاثة اللهفان لابن القم ج‎ )١( 
.55 التناءة‎ )) 


(*) المائدة: 6. 
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وذ" عت عدوا مظاك ىق ثثبها بوعالك:: 

وكطلنية ركل مر أقاعن) كلك فقا ل نا برقو لاله إى خطيك أعرأة 
ذات حسب وجمالء وإنها لا تلدء فنهاه الرسول صلى الله عليه وسلم وقال: 
تزوجوا الودود الولود فإفي مكائثر بكم الأمم يوم القيامة. 


فلما كانت المرأة حديقة غرس الرجل . ومنجبة أولاده؛ وعنها يرثون 
الكثير من الصفات: 
حسية: كلون العين والبشرة. 
عقلية : كالذكاء والبلادة. 
أويية كالتول والأماجة: 
حدد الرسول صلى الله عليه وسنم صلاحها: بالجمال.. والأمانة.. والطاعة.. 
والأمتما مق ل نوا قوت )لذ فيا دوا و تحن لفن عبد الله 
هكذا كان اهتام الإسلام بالإنسان: أخلاقه.. وسلوكه قبل أن يولد 
فقال صلى الله عليه .وس : 1 
إيام وخضراء الدمن.. 
فالا نوق قراو الدس ديا وول 1ل ؟ 
قال: المرأة الحسيلة فى المتيت السو 
وقال: فاظفر بذات الدين تربت يداك. 


ثانا : البيئة 


ع كلنا كظ ب الأنهان ويسن عل تكوينه ملسن 


طبيعية: كالقرية والمدينة وما تتميز به كل منهما. 


ذلك 


مكتوبة ومسموعة , ومرئية . 


قال الله تعالى : 
نزو نشسفن انيز" 


بماذ| ؟ 


ع 


أت بإيجاد بيئة صالحة فيها القم مرعية» والفضائل تملا جو الحياة 
بالخير والجمال» ومنهج الله ينشر سلطانه على الحياة كلها . 

ب -20 بالحرص على أن يكون جو الأسرة والمدرسة نظيفاً يتنفس فيه 
الأبناء والبنات العطر الذي ينعش الروح» ويشيع في النفس 
الأمل وال مي 

ةا ل بإعطاء القدوة الحسنة والمثل الصالح الذي يخا كيه الناشة: 

والمذيعة على الشاشة الصغيرة» والأديب والأديبة في الصحافة, 

والصديق والزميل في العمل والطريق. 

ومن ثم يحاسب الرسول صلى الله عليه وسلم على ما يبدو 
أبنائهم - ولو مزاحاً - كي يشبوا على الصدق . 


)01 التحريم: 1 
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دعتني أمي يوماً ورسول الله قاعد في بيتنا فقالت: 
تعال أعطك . 
فقال لها الرسول صلى الله عليه وسم: ما أردت أن تعطيه؟ 
قالت: أردت أن أعطية قراً. 
فقال لها: أما إنك لو م تعطيه شيئاً كنبت عليك كذبة. 
ويقول عتبة بن أب سفيان لمعم ولده: 
ليكن أول ما تبدأ به من إصلاحك بني إصلاحك نفسك؛ فإن عيونهم 
معقودة بك , فالحسن عندهم ما استحسنت , والقبيح عندهم ما استقبحت . 
ولبتَظر الآباء والأمهات إلى القدوة الحسنة ربول الله عل الله عليه وسام 
يعطي المثل الكريم في معاملة الطفولة: 


أنه صلى الله عليه وسم « كان يصلى وهو. حامل أمامة بنت ابنتة زينب» 
فإذا ركع وضعهاء وإذا قام حملها ». 


وقال أبو هريرة« كنا مع النبي صلى الله عليه وسام في صلاة العشاء فلما سجد 

وثب الحسن والحسين على ظهرهء فلما رفع رأسه أخذهما بيديه من خلفه 

اخذا -رفها ووطعهنا عل الأرض ا قاداعاة' هادا عق 'قضى هلاته © 
واه حك 


01 


وقال شداد بن الطاد: عن أبيه: 
« خرج علينا رسول الله صلى الله تعالى عليه وآله وسلم وهو حامل الحسن أو 
الحسين؛ فوضعه ثم كبر للصلاة. فصلى فسجد بين ظهراني صلاته سجدة 
أطاها . فلما قضى الصلاة قال: 
إن ابني ارتحلني فكرهت أن أعجله » أحمد والنسائي . 

وقد زوق الإماء. أحد - بإسناده - عن عمد الله بن بريدة: 
نعف أن بريدة يقول: 
كان رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يخطب. فجاء الحسن والحسين - 
رضي الله عنهما - عليهما قميصان أحمرانء يُشيان ويعثران فنزل رسول 
ا ا 
قال :« صدق الله ورسولهء إنما أموالم وأولادم فتنة .نظرت إلى هذين 
الصبيين» يمشيان ويعثران» فلم أصبر حتى قطعت حد يثي ورفعتهما ». 


وثبت أنه - صل الله عليه وس كان يقبل ابي ابنته في أفواههما, 
وأتى بصبي » فوضعه في حجره. فبال عليه فدعا ماء: فنضحه وم يغسله. 


انا الإشانية فق انصى منانيها: 
فليسمع ويرى كل مسئول عن بيئة النبتة الإنشانية. وتنشئتها ليعطوها 
حَقها من الرغاية والحنان: 


ثالثا : العادة 


فالأخدلاق” "تتكوث: «الميارشة والاعتحاف» :ويكترة تكران المل. 
وبالمواظبة عليه يصبح اتباعه عادة لازمة وخلقاً يصدر تلقائيا . 
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قال صلى الله عليه وسّم: مروا أولادك بالصلاة إذا بلغوا سبعاًء واضربوهم 
ويقول الفقهاء: وكذلك يفعل الاباء مع الابناء في الصوم. حتى يتعودوا. 
محاسن الآداب تظفروا 0 بالجنة . 
: اماه أ الإنسَان اين 537 ومألو فل" 

ويقول ابن سينا: 

« ويمكن للإنسان متى لم يكن له خلق حاصل أن يحصله لنفسه ومتى 
صدفت نفسه عن خلق حاصل جاز أن ينتقل بإرادته عن ذلك إلى ضد ذلك 
الخلق. 

والذىتعحصل: يه الآشان لنسه الخلى ويكشينية هو القافةه وأه يا : 
تكزا و قعل لقو :الو الحي موارا كتيرةوعانا طويلا :فى أرقا ف تقار 
فإن الخلق الجميل إغا يحصل عن الغادة».وكذلك الخلق. القنيه”" . 

وقد شرع الله العبادات فصولاً دراسية تدرب المسم على الاستجابة لله , 
وتزكية النفسء وإعلاء الغرائزء وتقويم الأخلاق. وتخويد السلوك. 

فإذا علا جوهره صدأ الذنوب. وإذا كبا فى الطريق أخذت: بيده 
اتليف» ومست عن مسد زهعنار'الشيوا كم وتهيفة الأهواء : 


.١5١ المقدمة ص‎ )١( 
. 7١7 نقلاً عن العقيدة والأخلاق ص‎ )0( 
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عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسم 
يقول: أرأيتم لو أن نهراً بباب أحد؟ يغتسل فيه كل يوم خمس مرات؟ هل 
يبقى من دونه شيء؟ قالوا : لا يبقى من دونه شيع . 
قال: فذلك مثل الصلوات الخمس يحو الله ببن الخطايا. متفق عليه. 

وعنه أن رسول الله صلى الله عليه وسام قال: الصلوات الخمس والجمعة 
إلى الجمعة كفارة لا بينهن ما لم تغش الكبائر. رواه مسام. 

هذا تحول سلوك العرب الذين عاشوا دهوراً على التخاصم والتنابز.. 
فتطهروا من ظلمات الجاهلية وأرجاسها ؛ وتخلقوا بأخلاق الإسلام من الإخاء 
والحب. والإيثار والتفاني في سبيل العقيدة. فصاروا ربانيين في الناس: 
تعلش] لوا وعليواء ودملوا ستاعل التوى في الافاق. 

ومو على وضل وعل فذلك يسمى ربانياً ويدعى عظيا في ملكوت 

0) 
.  ءامسلا‎ 


وبعد: 


فقد طغت أمواج الترف في دنيا الناسء وحملت إليهم ألواناً من الفساد , 
وضروباً من الفتن: ودعاوى من الإلحاد 
زحزحت العقائد 
وغيرت الأخلاق 
وبدلت السلوك 
واللمويق” كل “اكوا كاسن عاليك عاضا 


)١(‏ زاد المعاد ج ؟ ص ؟9”". 
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فترك المسلمون أصوهم, وتعلقوا بتافه من الحضارة. وقنعوا ببضاعة 


مزجاة من العلمء فتأخر ركبهم , وتحكم عدوهم. ولا طريق إلى الخلاص إلا 
بالعقيدة 


فلا تنحوها عن موكب الحياة. 
ولا تعزلوها عن مجال التربية. 
وضعوها في موضعها الصحيح من القيادة 


تلك سنة الله : 


بيك ولت مصسؤف اشن كلذك ال كذذايإنيكا لك 
سي 0 


.54 الأعراف:‎ )١( 
.١897- 0314١ (؟) الصافات:‎ 
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القرآن الكريم 
كتب السنة 

تفسير الطبري 
تفسير القرطبي 


نكي الكثان 


تفسير ابن كثير 


تفي النسفي 
تفسير البيضاوي 
الإشارات الإهية 
فتح البيان 
محاسن التاويل 
أسباب النزول 


سيرة الرسول 


الاتفاق في علوم القرآن 
البرهان في علوم القرآن 
. مباخث في علوم القرآن 
تاريخ الأمم والملوك 
المقدمة لابن خلدون 
الفصل في الملل والنحل 


الملل والنحل 
البيان والتبيين 
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النبوات 

النتر الحموية 

الصارم المسلول في شاتم الرسول 
زاد المعاد 

بدائع الفوائد 

مدارج السالكين 

التبيان في أقسام القرآن 

إغاثة اللهفان 

نبج البلاغة 

الدين الخالص 

عقيدة المسم 

نه لمر 

البتائد الأحلاسة 
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نظرات في سورة الرحمن 

الله في العقيدة الإسلامية 

النبأ العظم 

العقيدة والا خلاق 

الإيمان والحياة 

الجفوة المفتعلة بين العام والدين 
المصطلحات الاريعة 

ماذا خسر العام بانخطاط المسلمين 


خاضرات إسلاسة 
قضايا العقيدة 

تاريخ الإسلام 

قيض اتقاطر 

الله يتجلى في عصر العم 


العم في.فنجان 
مطبوعات الخاسة الا بلانية بللدينة 


بجلة الجتع 
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